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الدولاب يلف بالاولاد وهم متشبّتون بمقاعدهم يتضاحكون ؛ 
تنحدر يحم الدنيا تارةَ حتى لا يكادون يمسنّون الارض بسيقافهم المتدلية 
وتارة تصعد بهم شاهقة فلكأفها تقذف بم الى حضن السماء . وانا اقف 
غير بعيد أظذل عينّ أرقب الغثيان يسري مني الى صغيري الذي اخذت 
الصفرة بوجهه. ركيزتا الدولاب منغرزتان مندقتان , عميقاً في طبقة 
الارض التي لا بد انما , بل أقسم على أهما تطمرٌ تحتهما فر . مدينة 
أنليل . لقد اتخذها أنليل موطنا بعد ان فرغ من شطر جبل الكون الى 
ارض وسماء .. فصل ما بين السماء والارض بعد ان كانتا بدناً واحداً » 
ثم شاء ان يستريح فاتخذ من تُفْر موطناً له . ومن نفر نطق بكلمة الخلق 
فانغخلق كل شيء بعد ذلك ٠‏ 

وعلى هذا النحو كانت الحكاية تمضي قبل اكثر بكثير من 
خمسة آلاف عام , اما الحكّائون فاربعة كانوا : لوسين ابن لولو, 
وأوردلا ابن سُرار » ونفخان ابن ايلو , وأبار ذاك الذي ابوه 
شوكليتو حاجب الملك ليلّوم » ملك اول مدينة ابتناها الناس في سومر. 


الشبّان الاربعة فلاحين كانوا .. الشبّان الاربعة يزرعون الشعير خارج 
أسوار مدينة ليلّوم . إلا ان أيامهم لن تملأها الزراعة حسب ؛ كما كان 
يؤكد شوكليتو لمليكه . أيامهم تنشغل بأمر آخر .. امهم شبن 
مأخوذون بما في السماء : يسلب ألباتهم القَمرُ وهو يرتقي كيّراً يفيض 
نوره على الارجاء ؛ وكذا تفعل الشمس بم وقُرصّها دامياً يغطس أمام 
نواظرهم في الافق البعيد .. وإن غاب القمر فازدحمت السماء بنجومها 
لن ينيهوا في تينكم الزحمة فيفقدوا آثارَ نيّرات ألفوها كأنّهم يألفون 
أنفسهم . وليلوم الملك يستمع لحاجبه وينود برأسه . ماكان هذا 
ليقرب شوكليتو اليه ولديه وزير ء والوزير أأثر إلى نفس الك وعرشه 
..ماكان ليلوم ليفعل ذلك لولا الضنك الذي صار يطبق على صدره 
منذ أعلنَ ملكاً على المدينة . ألا يستطيع الوزير كاجينا ابن آينمر أن 
يعينه على ضَئكه ؟ . كلا .. لا يستطيع , لانه .. !!. فاذا بليلّوم الملك 
يهتبل أي سانحة يغيب فيها كاجينا عن البلاط ليتختلي بشوكليتو .. 
ليستمع الى شوكليتو يتحدث عن ابنه أبار وصحبه التبّان الثلاثة . 

أشيحٌ بعييّ هنيهة عن الدولاب رأفة بصغيري , فلا سبيل غير 
ذلك لقطع سريان غنيان اليه . اجمع كركراته تنطلق من آسارها فأحمن 
أن الصفرة قد زايلت وجهه . 

قبل حلول الغسق يغتسل رُرَاعٌ الشعير الاربعة ويرتدون أيمى 
جلود الغزلان » ثم يعتلون الرابية المعشوشبة تانكم المطلة على بوابة 
غرب مدينة ليلوم . هناك يفردون حصبر البردي المضفور فيقتعدوفا 
ويتلبّئون يرقبون قرص الشمس يقطر حمرة وهو ينزلق متلاشياً وراء 
الافق . لاشيء من حوهم غير الصمت .. انفاسهم لااثر لها . فاذا ما 
راح دبيب الظلام يطغى على السماء انبرت ذبالة سراجهم ضيء 


مجلسهم . بما في ذلكم زقّ العة الذي لن يلبث ان يغدو سيد المكان 
حتى انتصاف الليل . ذلكم هو ديدهم كل يوم وشوكليئو يقسسم 
مليكه بأرواح آبائه أن احداً من اولئك الشبّان لم يعمل يوماً ...يا ليها 
العظيم ؛ بولدي أبار أثقّ .. أبدا أبدا لايكذب . فالحق في قولته دوما 
.٠‏ وسوى الذي ولدي إيّاه يدعي . يا ايها العظيم » كيف بقولات مثل 
هذه ألسنتهم تنطق لو انهم يثملون ؟! . 
.. انه نقيعٌ شعيرهم , يا شوكليتو , وليس حمرا .. فلا باطل في قولتك 
أرى ٠‏ 
.. بين الناس أنت الأعلم ايها العظيم . 

واذا اقتنع القوم فتجمّعوا في هذه البقعة من أرض سومر » 
فابتنوا هم بيوتا تتكيء جدرانها على بعضها بعضاً , أعلوا سوراً يكيف 
كل البيوت يحول دون الكاسر من الحيوان والطامع من اللشر . ثم 
تنادوا تشهدٌ على التثامهم همس ظهيرة أحد الايام » فاصطفوا من 
بينهم ليلوم ابن إيناكلي حكيما ابن حكيم كبيرا لهم .. كبيرا للمدينة 
التي لم تشهد سومر بعد مثيلا لها . ثم ما أن انسلخ عام وبعض العام 
على تينكم الظهيرة برز من نادى بليلوم ابن ايناكليي ملكا وليس كبيرا 
للمدينة حَسبْ . وكان على تينكم الجماعة التي نادت بالرجل الحكيم 
ملكاً ان تفصح للعامة عن معنى كلمة (مَلك) . وعن ميزة هذه الصفة 
وفرقها عن صفة (كبير المدينة ) . فلما استقر المعنى في ضمائر الناس 
عم الصمت المدينة ودام الصمت أياما ثلاثة بنهاراتها ولياليها . فققال 
قائلٌ من الجماعة المنادية أن لاشيء يضارع الصمت علامة لعدم 
الرفض. ثم أردف آخر ؛ فالأناشيد اذن تطلق .. فلا مفل الاناشيد 
للرضى علامة . ولم ينتظر ان يثني على ماقاله أحدّ , اذ سرعان ما رققَ 


صوئه وطفق ينشد كلاماً أعدّه سلفاً . أمّا اول المنشدين هذا فلم يكن 
سوى كاجينا ابن آينمر ‏ الذي لم يهدأ له بال حتى أقنع ليلوم ابن 
ايناكلي , وما كان ذانكم اليوم قد انطوى بعد , ان الملك لايغدو ملكا 
بحق الا اذا وقف الى يمينه وزيرٌ وعلى بابه حاجبٌ . فلما طلع فار الغد 
كان كاجينا يقف الى بمين ليلّوم الملك , ول يُبد تبرّماً حين جسيء 
بشوكليتو متولياً الحجابة . ذلكم ان شوكليتو كان الوحيد الذي وضع 
في البلاط خارج مشورة الوزير كاجينا ابن آينمر . فلقد اشار هذا 
الاخير على ليلُوم بان يخلع الصفات التي لم يتّصف بما أحدٌ من قبل على 
أفراد الجماعة التي نادت به ملكا . وهكذا كان : تولى أنتيمنا ابن آجا 
أمرّ مَمنَّك أحوال قصر الملك , وتولى اوش ابن لوجال امسر قيادة 
حراس الملك . وتولى لاما ابن زاجيري امر المناداة باوامر الملك في 
المدينة . وكان رأي الوزير كاجينا ان لا يُفرّط الملكُ بباقي أفراد 
الجماعة .. فليجعلهم جُلاساً له يصطفي منهم من يصطفي إذ تلح 
الحاجة لامناء مُجرَّبين. اخذ ليلّوم الملك براي وزيره وصار له جُلاس 
منذ ذينكم اليوم . 

بحت ليلوم .. كاجينا ابن آينمر يا ايها الذي الى يميني يقف , 
ابه الززير انك 2 الال او كلمة ها ركلناةر كله مس ا له 
القصر يا ابن آينمر ؟! وأين أموال القصر يا ابن آيدمر ؟! وأين 
الحراس؟!. ايها الوزير كاجينا ابن آينمر اين أوامري انا الملك ليلوم 
ابن إيناكلي تانك التي بما ذانك الرجل ابن زاجيري سينادي 19 
.. عند شروق مس الغد , أهلّ مدينتك ببناء قصر ملكهم سيبدأون , 
وعند شروق شمس الغد للملك ليلّوم ابن إيناكلي خُرّاساً سيكونون , 
الرجُلَ من الناس يخزرون فالرّجل يخ لاوعي له .. اراس أولاء لاما 


ابن زاجيري سبرافقون وهو في طُرقات المدينة بأول أ الملك سيصدر 
ينادي : الملك ليلوم ابن ايناكلي أهل مدينته يأمرُ بأن أمامَ وزيره 
كاجينا ابن آينمر يتجمعون .. وزيره الحصيف يخبرهم أين قصر الملك 
يبتنون وكيف القصر يبتنون .. هذا هو أول أمر الملك ليلوم ابن 
ايناكلي سيُصدرٌ .. فلا ملك لنا يكون إن لم له قصرٌ يكون . .ومن 
و 0 ليل 
جنيعاً علينا أن بالعظيم إِيّاكَ ننادي .. العظيم .. اجل ذلكم هو انت . 

وسيتذكر شوكليتو في وقفته الاولى تينكم على باب البلاط , 
الذي لم يكن بعد بلاطاً كما يتمنى الوزير .. سيتذكر كيف كُلَحَ وجة 
ليلوم الملك واكتدرت عيناه وشحبت شفتاه , وهو يسمع من ابن 
ايقن ما خصو يه قولعه + م لم يلك هذا الا انيغمغم كاله يفحدث الى 

نفسه : إي كاجينا ابن آينمر .. عجباً عجاباً في عبّك تخفى » فما اضيق 
أذ دون قولتك !!. 

الدولاب لا يزال أمامه وقتْ طويل قبل ان يتوقف عن 
اللف..فأولاء هم الصغار يتوسلون صاحب الدولاب أل يوقف 
دورانه. صغيري واحدٌ منهم صوته يصأصيء بتوسلاته غير مكترث 
بغئياني الذي يسري اليه بين حين وآخر كلما مّرتْ عين بالدولاب. 

أوردلا ابن سرار يمسح فمه من رغوة الع بظاهر قبضة يده 
.. لوسين » أبار , نمخاني .. أيها الصحاب أنتم؛هل منكم مَنْ قله 
مُدرِكٌ , فقولته عن الذي بالحمير والبقر يجمعنا؟. 
اعتدل لوسين جالساً من اضطجاعته ووضع أبار ونمخان 
كررهها على الارض العقوهية عم رقع تخا الشراج يفريه مسن 
وجه أوردلا .. ثملا إِيَاكَ لا أحسب .. لا .. لا تقل ثملاً أنت .. فاكثر 


من ثلاثة أكواز ما كرعت يا ابن العم سرار. و اردف لوسين ؛ سوى 
اننا الشعيرَ نأكلٌ ومثلما الحمير والبقر تتسافدٌُ نتسافدٌُ . فليس ثمة 
بمؤلاء امخترمين ما يجمعنا. ووسط ضحك أبار ونمخان قال أبار: ايها 
العزيز أوردلا؛ يا زرّاع الشعير أوردلا: غير الذي في قولة ابن لولو قد 
يسعنا ان نجد , .. ولكن هناك شئ في رأسك اليه نرى فلا نرى .. 
.. ابن العم شوكليتو صدقت .. أبار ايها العزيز صدقت .. علي أنْ 
ليلتكم لا أفسد .. على أوردلا ان لا يُبطيء فصحبّه يُظهِرُ على ذينكم 
الذي نحن الاربعة بالحمير والبقر يجمعنا .. اجل .. فأذانكم أذلّوا اذن. 

وراح شوكليتو يقصّ على مليكه كيف ان الشبّان الفلائة 
ظلوا فاغري الافواه وهم يستمعون الى أوردلا يفيدُ باهم والحمير 
والبقر يجمعهم جامعٌ يتقدم على كل ماسواه وهو انهم جميعا ينظرون الى 
مايحدث في السماء والى ما يحدث على الارض ثم يكتفون بالنظر 
والتعجب .. ايها العظيم هذا الولد ابن الرجل الاعمى سرار قولعة 
لصحبه انهم وكذلكم الحمير والبقر لايحاولون ان يعرفوا كيف كل 
ذينكم في السماء وعلى الارض يحدث , فلا انفسهم يسألون ماهو 
الشيء الذي يجعله يحدث . 

.. شوكليتو ايها الحاجب الذي أأتمَنْ . دونمااسراف في 
الكلام ما عندك إيّاهِ هات .. شوكليتو هل ذانك الف إِيّاهم جعل 
أنفسهم يسألون؟! 

.. يا مَنْ لا عظيم غيره بين الناس ؛ حقاً لا ادري .. ولكن 
أوبار قولتة لي انه هو ونمخاني ولوسين بعد ذاك عن شرب المعّة في ما 
تبقى من تينك الليلة امسكوا . 


اول ظهور خُرّاس الملك في مدينة ليلُوم كان في هيئة رهط من 
الاشداء الغلاظ .. عشرة من الاشداء الغلاظ هيّأهم كاجينا ابن آينمر 
قبل ان ينتهي به الامر وزيرا الى بمين املك .. هيأهم ليكونوا رهن 
اشارته .. ولما اطلق اشارئه هبّوا برماحهم ومديهم يحفون بلاما ابسن 
زاجيري وهو يدور في طرقات المدينة بدداء لقنه إيَاه الوزير : هذا أمرٌ 
من العظيم ليلّوم ابن إيناكلي ملك مدينتنا ذُرَّة سومر . والملك أمرٌ له 
لا يُعصى .. أمرّ لكل الرجال ولكل مَنْ له شَعرٌ في عانته من الصبية قد 
نبَتَ أن يهرعوا من رمشة العين هذه الى الوزير كاجينا لا كدر .: الى 
حيث بقولته الوزير كاجينا ابن آيدمر سينطق .. وطالعٌ السوء طالعه 

ثم اكتفى الخُراس العشرة بان اطلقوا زثيراً مكتوماً وعيوثهم 
تقذف على الناس نظرات كأفا الشرر . نظرات تنقذف من وسط 
وجوه مكفهرّة . تفاقم اللحى الشعناء والحواجب الكثّةٌ المدكوشة من 
اكفرارها . فاذا بالرجال , لا فرق بين شاب وشيخ ؛ يلقرن ما بايديهم 
ويفزعون يتسابقون نحو بيت ليلُوم ابن إيناكلي الذي نودي به ملكا 
قبل يومين . أمّا صبية المدينة فلقد وجدوا انفسهم يكشفون عن 
عوراقم لأمهاقم الفزعات يتأكدن بأنفسهن ثما اذا كان قد نبت شعرٌ 
في عانات اولادهن أم لا . ومَنْ كانت تَحدُ مهن شعراً تضم قبضتها 
وتروح تلطمٌ يما صدرها وهي تعول في وجه صبيّها تحضّه على الاسراع 
الى ابن آينمر . 

أمام بيت ليلّوم الملك اعتلى الوزير كاجينا حجراً هي له, 
وأمامه في الساحة الو اسعة بتر الطلويوة من اهحل اول مدي اق 
سومر ؛ ثم لم يلبث ان شق صراحٌه السكون الذي عم المدينة بأسرها .. 


1١١ 


يا اهلي .. يا رجال مدينة العظيم ليلوم ابن إيناكلي .. أأحدٌ منكم 

فأجاب صوت يقف صاحبه في الخط الثاني من الحشد ؛ يا ابن 
آيدمر .. غير الرجال الذين هم في المزارع منذ كان نجم الصباح في 
السماء يلوح , أحدٌ ماتخلّف . 

زمجر الوزير كأن أحدهم بصق في وجهه ؛ بالوزير كاجينا ابن 
آينمر تناديني يامَنْ في مملكة من قبل لم يَعشْ .. وبالعظيم عليكم جميعا 
أن الملك تخاطبوا .. ومن قلبّه قولتي هذه لايدركُ . فَحُرَاس الللك 
جاعلوه إِيّاها يدرك .. (واشار الى الحراس على جانبيه الذين ضربوا 
بأعقاب رماحهم الارض وانشأوا يفحون زثيراً مكتوما).. أمّا اواك 
الذين هم الان في المزارع .. خارج سور مدينتنا الان ؛ فعليهم أن بكم 
في وقفتكم هذه يلتحقون .. لا شيء اليوم وني القادمات من ايامكم 
عن بناء قصر الملك إيَاكم يشغل .. لا هيبةً لمدينتنا إلا والملك عليها , 
ولا هيبة للملك إلا والقصرٌ تحَهُ .. القصرٌ الذي لرؤيعه الرائح 
والغادي يخْشعٌ .. هيّا وقبل أن عيونكم تطرف جماعة منكم الى المزارع 
فلتهرغٌ .. الى حيث المزارع جماعةٌ منكم فلتهرغ .. الرجال أولاء لنا 
احضروا .. بالمعاول والنحاريث بعيداً فليلقوا . فقصرٌ الملك إعلاؤه على 
أي شيء آخر يسبق .. لا هيبة لمدينتنا دون هذا القصر الذي ستُعلون 
.. دون هذا القصر الذي ستُعلون لاهيبة لمدينتنا . 

وني بحر أسابيع ثلاثة , او اقل من ذلك بيومين . ارتفع القصر 
حتى بات يراه مَّنْ هو بعد عند سور المدينة .. ارتفع قصر ليلّوم الملك 
بناء لم تشهد له مثيلا عينُ بشرٍ من قبل .. قصر ليلُوم ابن إيساكلي 
ارتفع فوق ربوة غير تينكم الربوة المعشوشبة غربي المدينة .. ربوة 


١ 


القصر اختارها الوزير كاجينا شُمالي المدينة » في موقع الرأس من البدن. 

في تينكم الايام , والناس بين مُصدّق ومُكذّب انهم أقاموا 
قصراً حقاً و حقيقةً ؛ دار عليهم ابن زاجيري .. في طرقات مديهم 
دارلاما ابن زاجيري بأمر قال عنه انه أمرٌ الملك يلوم ابن إيناكلي , إلا 
ان شوكليتو يؤكّد أن الوزير كاجينا هو من صاغ الامر.. يا اهل 
مدينتي انا ليلّوم الملك .. سروري ما أعظمه وفرحتي بكم ما أيماها وانا 
إياكم أرى قد أعليتم هذا القصر الذي مثله بشرٌ من قبل ما أعلى .. 
الآ أنَ هذا الذي به تفخرون ونفخرٌ , أجوف الريحٌ فيه تصفْرٌ سيبقى 
إن خزائنه لم تملأوا .. خزائته إن إياها لم تملأوا فالريحٌ تصفرٌ فيه سيبقى 
.. واياها لن تفلأوا حتى للقصر في أموالكم نصيباً يكون ؛ ونصيب 
القصر الثم مما تملكون .. عن ذينكم لا يقل وعن ذينكم لا يزيد .. 
هذا أمري على رؤوسكم به ألقي ؛ وأمر مليكه لا يعصي الا سيَءْ حظ 
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يقول شوكيتو ان ليلّوم الملك قد غضب غضباً شديداً حين 
علم بالنداء الذي دار به لاما ابن زاجيري على اهل المدينة . ثم انه لم 
يتمالك نفسه فكان صوته متهدّجاً . يوشك ان يبكي وهو يلوم وزيره 
.. أأنا الذي على أهله مثل هذا الفرض يفرض ؟.. يا ابن آينمر ماذا 
ظننت ؟.. ماذا ظننت يا ابن آبدمر ؟. هل أن الفرح قلبي سيملاً إن 
خزائنٌ القصر بأموال المزارعين أولاء امتلأت ؟!, 

فأومأ كاجينا ابن آينمر للحَراس أن اخرجوا . فانسلوا 
يبرحون باحة البلاط واحداً تلو الآخر ؛ وفهم جُلاس الملك ان عليهم 
ان يغادروا البلاط ايضا . واذا خلا المجلس إلا من المالك ووزيره 
والحاجب الذي أحكم عَلّْقَ باب البلاط من الداخل .. يا ايها العظيم 
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الفرحٌ قلبّك يمل لا بد .. لا بد للفرح ان قلبّك يملا ايها العظيم وانت 
ملكاً بحق تصيرٌ .. والملك ملكا بحق لا يصيرٌ حتى قوياً يصير , الشيء 
اليه يرى حَسسْب فالشيء طوعَ أمره يكون .. ولا شيء مثل المال املك 
قويّاً يصيّرُ .. والمال الى خزائنك من السماء لاايمحبط مولا الارصن 
تدشق فمنها المال الى خزائنك يخرج .. المال من الناس في هذه المديية 
دُرَّة سومر اياك يات .. من أهلك الال إِيّاكَ يأ .. اليك إن رأوا أحاميا 
هم لا يرون ؟؟.. كيف إِيّاهم تحمي من دون قوة .. بلا سلطان ؟!.. 
الفرحٌ قلبّك بملأ ايها العظيم لابد » ووزيرّك كاجينا ابن آينمر بالقوة 
والسلطان إِيّاك يدجّج .. بكلمة الارادة نطقت فأوش ابن لوجال قائداً 
لحراسك بات ؛ ثم وزيرّك الامر تدبّر فالحرّاس أعدّ فاذا بابن لوجال 
بكل الصدق قائداً للحراس يكون .. وبكلمة الارادة يا ايها العظيم 
نطقت . فلاما ابن زاجيري متوليا شأن الناداة بأوامر الملك بات ؛ ثم 
وزيرك تدبّر .. انا كاجينا ابن آيدمر صوغ الاوامر تدبّرت » واذا بابن 
زاجيري قائماً على شأن المناداة بالاوامر حقاً يكون .. ثم كلمة ارادتك 
الثالئة كانت ..بكلمة ارادتك للمرة الثالئة نطقت إنتيمنا ابن آجا 
مَمْكَ أموال القصر تولى .. أنتيمنا ابن آجا الاموال في خزائنه عند 
شروق شمس الغد ستكون , فبكل الحق متوليًاً شأنَ الخرائن سيغدو .. 
فلماذا الفرحٌ قلب العظيم ليلّوم ابن إيناكلي مليكنا لا بملا؟. 
الي ا ا ا 
ادري لاذا أبواب قلبي دون هذا الفرح مُغلقة .. الفرح الذي عيناك 
ياه ترى ١‏ وعيناي لاترى ٠‏ 

.. يا ايها العظيم ؛ المملكة خاطرٌ في قلوبنا يوماً خطرَ ؛ وها نحن ذينك 
الخاطر حياً إياه نجعل فعلى الارض بيننا يعيش . فالعظيمٌ ليلّوم الماك 
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بأبواب قلبه لا يعبأن .. بأبواب قلبه العظيم ليلّوم للك لايعبأن , 
لس ا 

لوه ابن إيناكلي رَبِعْ القامة ممتليء البنية . لم يُبق الشيب في 
رأسه سوادا وقد تجاوز عمره الخمسين واقترب حنينا من الستين . 
ينسكب بياض شعره على كتفيه خصلات تلصف تحت أي بصيص 
رفظ ارين ل فيه وقول الر و كلد وشو نل علق انهاه 
خطوتين عنه يقف كاجينا الوزير بقامته المديدة المحدودبة قليلا ووجهه 
النحيل الممتقع الاملط إلا من بعض شعبرات تنائرت على خدّيه 
وأخريات رمت خطا باهتا فوق شفته .. يقف وعمره لم يبلغ الاربعين 
بعد ..الان فقط يا ابن آينمر علي ان أبكي .. ياكاجينا الوزير الان 
فقط علي أن ابكي وأنا قَدَرَاً لافكاك منه أواجهُ .. فحتى لو الآن 
تراجعت وعن هذا العرش الذي عليه اياي وضعتم رغبت .. (وصمت 
كأنه لا يجد الكلام).. ماذا عساي أن اقول؟.. الا بئس مابه حديثئك 
اختعمت . وققالك الى جوف كرسي عرشه يخفي وجهه بين كفيه وهو 
يختضُ مُجاهداً في حبس إجهاشته . 
لا .. الدولاب لن يتوقف عن اللفّ . لقد بدا لي » وأمْ خفيفُ راح 
يدشب اظفاره بمعدق , انه كان يلف خارج سيطرة صاحبه .. لقد بدا 
لي أن لاصاحب له وسيبقى يلف بالاولاد الى أبد الابدين . 

ومثلما تعهد الوزير كاجينا » كان شروق شمس اليوم العالي 
موعدا لانتيمنا ابن آجا كيما يكون بحق متولياً أمرَ أموال القصر .. 
كيما يكون بحق قائماً على خزائن القصر .فلسوف تمتليء سلال سعف 
النخيل بصّرر النقود ولن يكون بوسعه ان ينجز الجباية وحده 


فيستخدم ثلاثة تمن لا مَزارعَ لهم ولا اية حرفة اخرى من اهل المدينة 
.. يستخدمهم . حسب مباركة الوزير » مساعدين له في هذه المهمة , 
وفي ما تبقى لهم من عمر . وعند ظهيرة ذينكم اليوم سيطلب ابن آجا 
استخدام رجلين آخرين . فلقد تبيِّن ان بعض المزارعين جاءوا لا 
يحملون صّررٌ نقود وإنما جاءوا يجرّون وراءهم ثيرانا وعجولا وكان نفر 
منهم يهش على غنيمات تدرج امامه .. ذانكم ما كانوا بملكون , 
لاشيء آخر يملكون . واذ بارك الوزير كاجينا استخدام الرجلين 
والحاقهم برجال انتيمنا ابن آجا , لام نفسه كثيرا على غفلته .. كيف 
يتنبه الى هذا الامر .. كيف ل يأمر بانشاء حظيرة مُلحقة بالقصر ؟؟ 
كيف ؟. كان يضرب على جبهته وهو يلوم نفسه .. كان يفعل ذاك 
على مرأىّ من حشد الناس الذين ما زالوا ينتظرون دورهم في تسديد 
نصيب القصر من امواهم . فشقّ عليه مايرون , واندفعوا نمحوابن 
آينمر يهوّنون من وقع الغفلة عليه وأمسك بعضهم بيمناه يحولون بينها 
وبين جبهته . ثم دون ايما ابطاء تصاعدت الاصوات تقسم بن احداً لن 
يبرح المكان حتى يدبّروا سقيفة لبهائم القصر . 

ولا انسلخ النهار , اجتمع ليلوم الملك بوزيره وانتيمنا ابسن 
آجا من دون الاخرين من رجال القصر .. اجتمعوا وقد انيبرت باحة 
البلاط بِسَرَّجٍ زيت البذور . شوكليتو كان على باب البلاط يرى 
ويسمع . ليلوم الملك ما برح غم اليوم الفائت يتشرّب وجهّه .. ايها 
الوزير كاجينا وانت يا ابن آجا لي قولا هل جعلتم الئاس يطمئثون الى 
أن اموالهم الى خزائن القصر مُنتهية لا الى مكان آخر ؟. 
58 الشلكٌ ايها العظييم اهل مدينتك لا يساور في أن الذي نحن رجالك 
نفعلٌ عن منفعة يتطلعون اليها لايحيد 


.. ايها الوزير .ء بوضوح اياي لا اظنك ستجيب .. يا ابن اجا انست 
ل ل ا يو نك 

ئن القصر داخلة هي حقاً وحقيقة ؟. 

واذا بانتيمنا لا تفتر له شفة واذا بعينيه تلوذان بعيتي الوزير . 
يدرك هذا الأخيز اذ عليه زولا واخيرانات يتول الأمر ينفسهالبدري-. 
أيها العظيم ؛ على ابن آجا شهوداً جعلتٌ وهو من الناس اموالهم 
يتسلّمُ .. رجالَُ الخمسة الذين معه يعملون عليه شهوداً جعلت ايها 
العظيم .. ثلاثة منهم على صر النقود التي الخرائن دخلت شهوداً , 
والاثنان الآخران , على الماشية وهي تُربَط في المكان الذي حظيرة صارٌ 
الان مُلحقةَ بالقصر . شهدا . 
.. أعاملين لديكم شهوداً على أمر جَلَلٍ كهذا يا ابن آينمر تجعل ؟1.. 
الناس ما قولُهم عتّي اذن تكون ؟.. هذا الذي كبيرً لمدينتنا كان فعلينا 
ملكا إِياه جعلنا منّا يسخرٌ وعلى لحانا يضحكُ ؟.. ابن إيناكلي حكيم 
قومه منّا يسخرٌ ؟!. 

كان ليلوم الملك جالسا على كرسي عرشه وأمامه يقف الوزير 
وصاحب الخزائن ؛ فاذا بالوزير كاجينا يأ حركةً لم يأنها احدٌ غيره من 
قبل .. لقد تقدّم من الملك وجنا على ركبتيه وطأطأ رأسه ؛ ثم وهو 
مطاطيء الرأس ++ عن السخرية من قؤمك انها العطبع سمرت انما 
هي هَنَةَ عليها الوزير يلام ٠.انا‏ كاجينا ابن آينمر الوزير على كل هنة 
الناسُ في مانفعل يرون ألامٌ .. هذا انما على يمين مليكه الوزيرٌ يقفف .. 
[نااعلى كاقل كل الاتطاء لحيل والنظايا اذ الى بمين مليكه الوزير 
1 يقفْ .. العظيم ليلوم اين إيناكلي اول ملك لمدينة على كل الأرضين» 
ومملكتنا اول تملكة على كل الارضين .. نحن اذن ايها العظيم مَنْ 
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بالسّئن ينطق .. بالسّئن سّئن الممالك والملوك نحن ياايهاالعظيم 

ثم التفت الى انتيمنا ابن آجا وراءه .. ياصاحب خزائن القصر 
يا ابن آجا تقدم والى جانبي إجث .., كما اجنو لمليكي ومليكك إجث 
.. فهذه انما هي سُنَةُ من السّئن التي اياها نسنُ علينا وعلى نسلنا 
تسري . 

يقول شوكليتو أن تيدكم الكلاحةً , التي رآها ليلو امك 
والاكتدار في عينيه يوم اعلن كاجينا على رؤوس القوم أنْ عليهم ان 
ينادوا ملكهم بالعظيم ؛ يراها الان بل تفاقمت اذ طَعُنت فازدادت 
حدّة .. شوكليتو لا يرى كل ذاك في واقع الامر وحَسسْب » بل اضافة 
عليه يرى الان قلقاً قبضّ على كامل وجه ليلّوم الملك . ثم لن يتأكد ما 
راى في تينكم الليلة .. لن يتاكد شوكليتو من ذينكم القلق يتناهب 
قسمات الملك حتى يُدنيه هذا من نفسه فيبوح له بما يختلج في قلبه . 
ولن يُدنيه منه ويختلي به , خطل غيابات الوزير عن البلاط ؛ الا بعد 
شهور .. شهور نافت على العام . عند ذاك كانت الخال غير الحال . 
فلقد اتفق ان أفلّح الوزير كاجينا باقناع الملك بان يزيدوا من عديد 
الحرّاس , فعشرة حرّاس , وإِنْ كانوا اشداء غلاظاً » ليس بوسعهم 
سوى حماية الملك .. ماذا عن الخزائن المترعة بصرر النقود؟ مَمن 
يحميها؟.. هذه اموال الناس قبل كل شيء .. وماذا عن الناس أنفسهم 
مَنْ يحميهم ؟ .. الم يجعلوا في اموالهم نصيباً للقصر من اجل ان يضمن 
هم الملك الحماية ؟.. كيف يحمي كل اولئك البشر . داخل مدينة 
ليلوم وني المرارع خارجها , والحراس لايزيدون على العشرة ؟ كيف؟ 
.. ماذا سيقول الناسي عن مليكهم ليلُوم ابن إبناكلي ؟.. هل ككل 
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الرجل ؟.. هل اكتفى بحماية نفسه وقصره؟.. لا .. لن يرتضي كاجينا 
ابن آينمر لنفسه العيش وأَذْنه تسمعٌ مثل تينكم الاقاويل . عندها وثب 
ليلُوم الملك من كرسي عرشه , وجعل يرتعد .. يا ابن آينمر اليسست 
قولتي لك انه قَدَرٌ منه لا فكاكَ ذانك الذي به أبتليت ؟! لست غافلاً 
انا » وبكل العلم أعلمُ » الذي في قلبك يدور والى مَّ أنت المدينة آخد 
.. انما هو القَدَرُ اللعين .. القدر الذي منه لافكاك ذانك الذي به 
أبتليت . ثم اعطى مباركتّه لزيادة عديد الحراس . 

لقد زيد عديد الحرّاس الى عشرة ومئة .. بقي العشرة الاوائل 
منهم على حاهم خُرَاساً للملك والقصر تحت قيادة أوش ابن لوجال ؛ 
وأوكل الوزيي للة الأخرين جراشة الدينهة واهلها» ان كحانوا في 
بيوقم او في المزارع يفلحون .. وكان هؤلاء أقلَّ شدّة وغلظة من 
الحرّاس العشر قي وحن وام الوو ير كاعها ياه كوة احجا ل ان 
الملك , وقد سماه يإسمه , قائداً لحراس المدينة جاء الرد حازماً من على 
كرسي العرش : بل بوزو ابن سين قائد حراس المدينة يكون . 

فلم بملك كاجينا ابن آينمر الا ان تقدم من الملك وجنا امامه 
مطأطنا رأسّه » ونادى على بوزو ابن سين , وهو على تينكم الحال . 
نط بوزو ابن سين من مجلسه , وقد ادرك ما ينبغي له ان يفعل .. اما 
السّنة التي سنّها الوزير وعليه ان يحتذي بما : جنا على ركبتيه أمام 
مليكه وطأطأ راسه دون ان يتفوه بأما كلمة . بيد انه لم يلبث ان برح 
البلاط الى طرقات المدينة يسعى الى العفور على حُرّاسه المئة . وفي بحر 
ام ثاثة جمعهم .. بشق الأنفس جمعهم , اذم يكتمل عديدهم فيلخ 
المئة الا بعد أشاع بين المزارعين ان عطايا ليلوم الملك حراس المدينة 
ستكون اضعاف اضعاف ما تدرّه عليهم حقولهم . وهكذا صار بوزو 
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ابن سين على رأس خليط من فتيان لم يعرفوا العمل من قبل ومزارعين 
تركوا أراضيهم في كنف زوجاتهم او اخواقم وصغارهم . 

لم يكن من بين اولئك المزارعين الذين انتهوا خُرَاساً تحت إمرة 
ابن سين احد من الشبّان الاربعة .. لانمخانى ابن ايلو لبّى فترك حقل 
الشعير ولا أوردلاً ابن سُّرار او لوسين ابن لولو او أوبار ابن شوكليتو 
فعلوا . ماكانت يمم حاجة الى مناقشة الامر فيما بينهم قبل ان يصوغوا 
موقفهم من عرض بوزو ابن سين ., لقد اكتفوا بأن نظر كل منهم في 
عيون صحبه , ثم انطلقوا الى رابيتهم المعشوشبة مغتسلين تكسوهم 
جلود الغزلان الرهيفة , يحملون متاعهم : زقّ الجعّة وأكوازّهم وبعضَ 
طعام فضلا عن حصير البردي المضفور ٠‏ 

ّ في تينكم الايام كانوا : جميعا , مُنخطفي الالباب .. فقبل ليال 

جعلهم أوردلاً ابن سرار يوقنون بأفهم والحمير والبقر سواء الا اذا هبط 
عليهم حسن الطالع فسألوا أنفسهم من وراء ما يمحدث في السماء 
وعلى الارض وكيف يحدث ؟؟. فأية حراسة تينكم التي يدعوهم اليها 
بوزو ابن سين ؟.. حتى لو كان عطاؤهم خزائنَ القصر بكامل 
مااكتنزت ., ماكانوا سيلبون دعوته. انهم منخطفوا الالباب.. من بين 
بشر المدينة بل بشر الارض جميعهم انهم منخطفو الالباب » تينكم 
الايام.. ٍ 

بعد صمت اطبق عليهم أياما » منذ ان جَمَعَهم أوردلا ابن 
رار مع الحمير والبقر , جاد لوسين برأي .. ملتبسة الاشياء علينا نحن 
ومنشدهون إن الى السماء والارض بعين واحدة رأينا .. ماقولثئك يا 
أوردلا في هذا ؟. 
.. رأي إيّاه الحكمةٌ لاتنقص .. أنت اذن عن العفور على البداية 
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تتحدث .. كيف نبتدي ؟ من اين نبتدي ؟. 
كرع نمخان كورّه .. أولاً الاشياء لنحص .. هذه انما هي البداية . 
.. من دون احصاء يانفخان . (اردف أوبار ) , فالاشياء لعديدها 
لاحصرٌ .. أعمارنا قبل أن من احصائها نفرغَ تنقضي .. انما وصفها 
ينبغي ان يكون . 

سأله نفخان : قولتك (وصفها ) بها ماالذي تعني ؟.. طويلة او 
قصيرة ؟ كبيرة او صغيرة ؟ او لوما ماهو ؟.. ماالذي بقولتك تعني ؟ 
.. لا .. لا .. على الطريق التي ندشدُ هذه الاورصاف لاتدلنا .. 
ماقولكم أنْ الشيء بكونه ساكناً او متحركا نصف ؟ .. ثم أنفسنا 
نسأل لماذا ساكن هذا وذانكم متحرك . أوردلاً .. انت يامَنْ مشيئتك 
أن من جَمّع الحمير والبقر نخرج ؛ ماقولنك ؟ 
.. وجيها هذا الذي رأيت يا ابن العم شوكليتو .. بداية عنها أرضى .. 
ما قولتّك يا لوسين ؟.. أمن هنا نبعدي ؟. 

كان لوسين ابن لولو منشغلاً بصب مزيد من المعّة في الأكواز 
الاربعة » بعد ان لَحَها جميعها تستقر على الارض المعشوشبة » وليبست 
في ايدي صحبه فادرك انما فارغة .. أجل عن هذه البداية راض انا كل 
الرضى .. ثم قولتنا بعد هذا أي الاشياء ساكن ولخاذا هو ساكن 'وابها 
متحرك ولاذا هو متحرك . 

وبفرح باد , استشعره أوبار في نفسه ولم يغفل ذكره وهو 
يروي لابيه شوكليتو دقائق ماتحدئوا فيه تينكم الليلة .. بفرح باد 
أردف أوبار : المتحرك هو البشر والماشية والحمير والطير واللنمل 
والذباب .. و.. وماذا بعد ؟. 


اضاف نمخاني .. الشمس والقمر والماء في النبهر والريح .. 
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واسعفه أوردلاً .٠‏ الزرع .ء لصيل أعني والقمح والاشجار .... 
ل ا بج و 
الارض تبدأ ثم تكبر وتكبر .. أي انها الى أعلى تنتحرك .. اليس 
كذلك؟. 

التقط لوسين كوزه المترعة من الارض .. انما تدمو .. ذانكم 
ما تعنيه يا ابن العم سُرار .. اجل يا أورلاد اهما اشياء تدمو ؛ فذانكم 
انما ما تعنيه .. المزروعات أشياء تنمو . وعبً مافي الكوز مرةً واحدة 
ثم تجشّأ وهو يعلن : من هنا ينبغي لنا ان نبدأ . 

ضوء سراجهم ينير وجوة اصحابه الغلاثة بدرجات متفاوتة .. 
وبدرجات متفاوتة انما ران الانبهار على وجوههم . وبتردد رفع أوبار 
كوزّه .. الحق ليس كله اذن في قولتنا ان الشيء متحرك ؛ وليس كل 
الحق ايضا في قولتنا ان ذينكم الشيء ساكن .. ايها الصحاب اكوازّكم 
افرغوا .. ما فيها اكرعوا , فامامنا ليل طويل .. 

وإن أوردلاً ونمخان لبّيا دعوكه فكرعا الْمعّة التي أمامهماء 
غير ان ذينكم ماكان ليعني لَنْ يرى اليهما انهما ادركا ماذهب اليه 
أوبار .. فملاحهما ظلت محايدة تنتظر مزيداً من الإيضاح . 

وكأنه كان ينتظر”ما ريثما ينتهيا من كورّيهما أكمل أوبار .. 
فالشمسُ تتحرك وكذلكم الماء في النهر الا اهما لا ينموان .. أي 
منهما لا يدمو .. الزرغٌ موقعه لا يغيرٌ .. ساكناً غير متحرك لنا يبدو ؛ 
اغا هو واقع الامر يتحرك اذ ينمو .. ايها الصحاب هذا ماذا يعني ؟.. 
ونحن عن الطريق التي ندشد نبحث ., ماالذي يعني هذا ايها الصحاب؟. 

الحياد يزايل وجة أوردلاً ابن سُرار .. احسب أن إجابة ابن 
العم شوكليتو بوسعي .. أوبار ايها السائل أنت اليك جوابي .. الاشياء 
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من حولنا ضربان .. ضربان لا ثالث لهماء كلّ شيء من حولنا يضمّان؛ 
إن الأشياء على الارض كانت أو في السماء .. الى الضرب الاول 
الاشياء التي تدمو تعود , وفي الضرب الثاني كل الاشياء التي لاتدمو 
نلفي .. وذانكم انما يعني أن تينكم الاشياء التي تدمو فبسبب من علّة 
كامنة في ذاتا تتحرك .. وعن التي لا تدمو اتحدث فقولتي انما لاتتحرك 
الا اذا انوجدت علة كامنة خارج ذاهًا . فيها تعتمل فاذا هي تتحرك 
.. فان تانكم العلة اختفت ساكنة انما هي صارت .. كل الاشياء التي 
في السماء نرى فمن الضرب الثاني هي .. الاشياء على الارض في 
الضرب الاول تكون وني الضرب الثاني تكون .. أُوبار ايها السائل يا 
ابن العم شوكليتو انت ؛ أوافية اجابتي هي ؟. 
.. لو الغطاء عن العلّة الكامنة في ذات الشيء كنت كشفت لاجابتك 
وافية كانت. لو الغطاء عن العلّة الكامنة خارج ذات الشيء الساكن , 
تانكم التي تعتمل فيه فاذا هو يتحرك .. لو الغطاءَ عن تينكم العلّة 
كشفت لاجابتك وافية كانت . 
.. لكم كلف الاغطية تركت .. كُشف الاغطية عن تينكم العلل لكم 
تركت ايها الصحاب الذيو مح كع لخر والبفر يافونة, 

ندّت ضحكاتت خفيفة , ل تلبث ان انتهت قهقهات مجلجلة 

من الجميع بعد ان اردف نمخان يُعلّق .. انت يا ابن العم سّرار مَّنَ من 

ذينكم الجمْع امخترم يأنفْ لا نحن .. كل الراحة مرتاحون وسط ذينكم 

واذا تبددت قهقهاتئهم . ومسح أوبار دمعا انبجس من عينيه 
.. لوسين ابن لولو , فتانا اللماح كاشف الاغطيةأنت.. ليك 
بالسؤال اقذف , فمّن سواك عن الزرع تحدث فنطق فقولته انما اشياء 
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تنمو ؟ .. الان ما قولتك ؟. 

..ما قولتك الان انت يا ابن عمّنا شوكليتو ؟. 

.. كل الصدق إيَاي تصدّق إن قولتي في أذنك وقعت انني انا أوبار ابن 
شوكليتو ليس لي في هذا من قولة .. العلة الكامسة في ذات الشيء 
الذي ينمو , والعلة الكامئة خارج ذات الشيء الذي لا يدمو تانكم 
التي الشيئين تحرّكان .. لاقولة لي فيهما . 

.. متت بالعافية والفطنة ياصاحبي أوبار .. الكلمة التي في قلوبنا النارَ 
تضرم » نفسي سأجهدٌ حتى عليها أعثر .. يا ابن ايلوتي يانمخاني كرّاع 
الجعّة الذي كراغٌ لايضارغه ؛ ما الذي لك يخطر في رمشة العين هذه 
اذ قولة تسمع إن هذا الشيء ينمو ؟. 

.. إن المرء في شرب الجمعّة يبلي فلا احد يضارعه فهذا صيتْ مابعده 
صيت , فنفسي عليه أغبطٌ . وبعد أن من عَبْط نفسي أنتهي قولتي هي 
ان مع لي لايخطرٌ سوى أن هذا الشيء الذي ينمو ماهو الا شيء فيه 
الحياة تسري وليس من الحياة خالياً هو . 

.. نصف الغطاء يا ابن ايلو قد كشفت . 

..كوزي لي إملأ » فبنفسي انا نفخانى ابن ايلو كَشْف النصف الآخر 
ار ١‏ ' ' 
.. لا احدَ كورّه الآن سيملاً .. في هذه الساعة لا احد كورّه سيملاً .. 
قلوبّنا صاحيةً أُريدُ .. نمخان . أوبار , أوردلاً .. قلوتكم افتحوا .. 
قلوبكم على مصاريعها هلا فتّحتم .. ليس ثمة من حق في قولتنا أن كل 
ما فيه الحياة تسري ينمو .. والحق كل الحق معنا اذ قولتا ان كل 
مايدمو يجب ان الحياة فيه تسري !.. البشر ينمو ويدمو ثم بعد ذينكم لا 
يدمو مع أن الحياةة جسده تملا ما زالت , وكذلكم جماعتنا الحمير والبقر 
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والطنوالزرج ايضا - جميعها تنو وتنمر ع يوم محن الأبحام :وق 
ساعة محددة لا تعود تنمو .. ماذا ؟ هل الحياة ابدائها فارقت ؟.. كلا 
كلا ومع هذا لم تعد تدمو.. 

قاطعه أوردلاً كما لو انه شاء ان يغب .. حقّاً آخر علي أن الى 
قولتك هذه أضيف .. هذه الاشياء نموها في ذينكم اليوم وني تينكم 
الساعة المحددة لاينحبس فقط , وانما يبدأ بالتبهدم ماكان ينبني وهي 
تدمو .. أحاجة بي الى أن انظاركم الى الزرع ألفت . وهو يصفرٌ او الى 
الشراوقر يجي وكداتكي خاعنا اللين تعرفوه ؟: 

أجاب لوسين .. حاجة ليست بك الى ذينكم الامرءانما 
الحاجة بي .. حاجة الى ان على رأسك أميل فقبلة أطبع .. اجل ايها 
الصحاب .. ليست الحياة ماثدهش .. كلا ؛لنا لا ينبغي أن بالحياة 
نندهش , وانما بما الحياة يُسيّرُ وفقَ مقادير ينبغي أن نتدهش .. هذه هي 
الكلمة التي في الحجر النارَ تضرم لا في قلوبنا حَسْب . 

غرز أوبار سُبّابته وسط جبهته . او كأنه يريد ان يغرزها هناك 

.. على هذا فالكلمة هي (أن يُسيّر) .. الكلمة المشعل هي (أن يُسيّر) 
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.. أن الحياة يُسيّر على وفق مقادير » العبث إِيّاها لايأتي ولا البطلان .. 
الست كلمتك يافتانا اللّماح التي فوق رؤوسنا ستطلق هي هذه ؟. 
.. اجل يا أوبار أن يما نطقت فبأسٌ إبّاك لا يمس .. أن سيّر .. أو لك 
أن ايَّاها تسمي (ان تنظم) .. تلكم هي .. ان تنظم .. ان تُنظّم على 
وفق ناموس .. أبداً أبداً ذانكم الناموس لا يتغير. 

.. والناموس ليس واحداً ([اضاف أوردلاً) .. للبشر ناموس حيائه ينظُمْ 
غير تينكم التي حياةً الحمير او البقر او الزرع تنظّمٌ .. بمقدار كل شيء 


دهي لسن بف 


هنا مُقدّرٌ » وبمقدار آخر كل شىء هناك مُقدَرٌ . 
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رفع نمخانى كوزه أعلى من رأسه وأماله نحو فمه , كما لو انه 
بح و ا م 
يُعيد الكورّ الفارغة الى الارض المعشوشبة .. أيها الصحاب أإياي 
52 أي ثرثرةً أطلق إِنْ قولتي أنْ الاشياءً التي لاحياة فيها.ء هي 
الاخرى , ناموس ايضا اياها يسير .. ناموس في الاقل حركتها يُنظَمْ .. 
الى الشمس بأعينكم إقذفوا .. هل من الغرب يوما اشرقت؟.. الى الماء 
في النهر والريح باعينكم إقذفوا , .. إقذفوا فقط , فاذا بكم الناموس 
الذي حركتها يُنظُمُ ستجدون . 
فهتف أوردلاً ابن سّرار ؛ مُتّعَتَ بالفطنة يا ابن العم ايلو .. 
ذلكم هو .. العلة الكامنة خارج ذات الشيء , تانكم التي فيه تعتمل 
فاذا هو يتحرك .. إي وحقك يانمخان يا ابن العم ايلوت أنت ؛ مَن في 
قولتك ثرثةً يرى أعمى .. الاشياء التي لا تدمو ., الاشياء التي لا حياة 
فيها . حركتها ناموس ايضا ينظّمُ .. لا في داخلها كامنٌ بل كان 
خارجها .. ناموس البطلان منه لا ينال ٠‏ 
لم يتمالك لوسين نفسه , فنهض من مجلسه وانحنى على رأس 
نمخان وقبّلهُ .. ثم .. مثلك كوزا من الجعّة خارج الناموس الذي 
جلستنا هذه يُنظم يستحق .. كورّك هات .. وحدك انت لا احد 
غيرك له كورّه ساترغ .. يا ابن العم ايلو ؛ في قلبي أنت الان قولة 
زرعت .. ماقي تانكم القولة ايها الصحاب ؟.. اليكم يما , فآذانكم لها 
أذلّواء. اذا كان أوردلاً الى أن الزرع يبدو ساكناً لكنه متحرلكٌ قد دلناء 
فأنا 00 آخر اياكم أدل .. الى أن كل متحرك حي , وإن كان لا 
.. الى هذا الحق انما إياكم أدل .. بقبضاتكم قلوبكم اضربوا مرّة 
0 وثلاثاً .. إَِاها إضربوا .. أي أثر للجعّة عنها أزيلوا .. مشيئتي 
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هي أن ابواب قلوبكم مشرعة أمام ما سأقول .. ايها الصحاب ؛ إن 
للشيء ناموس حركته ينظْمْ , فالحياة في هذا الشيء ضري ادب 
ونفسي أسال قبل أن إِيَاي تسألون : لماذا يا لوسين ابن لولو ؟. فأجيب 
بأن لا ائرٌ للناموس في الشيء ان كان هذا الشيء من الحياة رك 
المت إن بالعصا ضربتم لسرا ورد بالط سورهم بر 
.. وكذا الذي يسآل » إلا حي ناه يحب .. الججسواب إن اخعضى 
للسؤال وجودٌ لم يعد .. ولأننا نعلم أن السؤال موجودٌ .. حقّاً وحقيقة 
موجود هو .. فالحق في قولتنا اذن أن الجواب موجودٌ لابد . 

قاطعه نمخانن .. مع أنّك بعد بالكوز التي بما إِيّاي قد وعدت 
م تكافيء , ومع أنني بقبضت قلي ثلاثاً قد ضربت , إلا أنني قولتك ما 
فهمت يا ابن العم لولو .. يا ابن العم لولو انت؛ قلبي قولتك لا يدرك 
.. هل من احد منكم على قولة هذا الفى إيّاي يُعين ؟!. فانبرى أوبار 
.٠‏ يا نمخاني يا ابن ايلوتي ., ايها المستغيث بنا .. اليك غوثي .. بقولة 
كلماتها معدودة إِبَاك أغيث .. الناموسٌ لااثرَ له إن استجابةٌ له لاتكون 
.. ولأنّ قولقك انت نمخان ابن ايلو , قبل قليل , ان للاشياء التي لا 
حياة فيها ناموس حركتها ينظم .. لأن تانكم هي قولثك . وكل الحق 
في قولتك . فإنَ صاحبك لوسين ابن لولو قولتُه أن ثمة حياة اذن في 
تينكم الاشياء , التي كنا أن لاحياة فيها نظن .. ميتةً لنا تبدو ءاو لا 
حياة فيها , انما هي واقع الامر حيّةَ .. كيف الى ذينكم لوسين تنبه ؟.. 

فسارع نمخان يسابق أوبار الى الاجابة .. اجل .. لا تكمل .. 
الامر واضحا بات .. فالشيء لناموس حركتّه ينظمٌ لا يستجيبْ , إن 
حياة فيه لا تكون . 
.. هذا هو نمخان الذي نعرف (أردف لوسين ).. اجل هكذا النباهة 
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فلتكن .. ثم اتحدث فأنطق فقولتي .. 
وتناءب ليلوم الملك . فأمسك شوكليتو عن الكلام .. 
شوكليتو لماذا سكت ؟ 
.. كلامي لمليكي العظيم النومَ قد جلب .. علي ان انصرف . 
.. بل تكمل يا ش وكليتو .. الى اولئك الفتية ما أحوجني والمملكة .. في 
حديئك إمض . فلكم أتنى انهم منتهون الى الذي في قلبي يعشّش . 
.. يا مَنْ لا عظيم سواه في سومر بأسرها ؛ هلاً علي » شرف الظهور 
على هذا الذي تتمناه , تسبغ . 
.. لايا شوكليتو لا .. ليس قبل أن في أذن باقي قصة رُرَّاع الشعير , 
أولاء مُنقطعي النظير . يقع .. إِياك أن عن الحديث تتوقف قبل ان 
بذيدك آمرك . واذا أنشأ الحاجب يقول بأن ابنه أوبار وصحبّه قطعوا 
ماتبقى من تينكم الليلة وما تلاها من ليال في المرور على الاشياء واحدا 
واحداً » يقلَبِوها واحداً واحداً ؛ باحثين عن النواميس التي تنظّمُ حركة 
كل منها وسلوك كل منها .. واذا أنشأ يمضي في هذا الحديث , دخل 
كاجينا الوزير البلاط . ٠‏ فرفع ليلوم الملك كفه مفتوحة في وجه حاجبه 
.. الان يا شوكليتو الى شأنك انصرف ؛ فوراء وزيرنا ماوراءه لابد . 
جنا شوكليتو أمام مليكه , ثم انفتل نِيمُمُ صوب باب البلاط يقف 
عليه. ولم يلبث ان جنا كاجينا ابن آينمر أمام العرش ؛ فما صبر بعد 
ذاك ولاتريث حتى ينهض من جنوته فيخبر ليلوم الملك بما وراءه » بل 
وهو جاث .. يا عظيم مدينتك د مؤمرع أقيمنا ابن أجا قليل لظ 
هذا عقي ساق رمسان ع نعاردات مانفسي كدّر .. وألي 
حقّك ايها العظيم لكارة أن أمامك بما لسانه قد نطق أنطقّ .. انما هي 
الأملة يي ثرغم على إظهارك على .. 
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قاطعه الملك .. يا ابن آيدمر أنطق .. في كلام منه شيئاً لا افهم 
لماذا الاسراف ؟. ْ 
ليتني الكدّرّ في صدري حبست , فقلبي ينهش .. 
.. أنطق .. قولتي لك أنطق . 7 
.. ايها العظيم .. ابن آجا يذدَّعي أن ما في خزائنكم .. خزائن القصر 
أعني .. للانفاق على الحراس لْ يعد يكفي وعلى اطعام مواشي القصر. 
.. ما هذا العبث ايها الوزير ؟.. يا ابن آينمر ما هذا العت .لماذا 
قبل اليوم ماني الخزائن كافياً كان .. واليوم اليوم كافياً لم يعد ؟؟!. 
علي بالجواب سريعاً .. ما في الخزائن الحرّاس والماشية منذ اكثر من عام 
يعيل .. عشرة ومئة عليهم ننفق ولا ادري كم من رؤوس الماشية إِيَاها 
منذ اكثر من عام نُطعم ولا شكوى من عُسْر .. اذا الان الغسر؟. 

فض كاجينا من جنوته وراح يُعمل يديه في حركات لعله أراد 
منها إعانته على توضيح ما يقوله .. عطاياهم هي هي لم تتغير .. عطايا 
الحرّاس ما تغيرت وكذا الحق ني قولتي اذ عن علف الماشية أتحدث . 
انما هو الانفاق على الخروج الى المرارع خارج سور المدينة .. ذانككم 
الخروج أيها العظيم .. خروج بوزو ابن سين بحراسه , برجاله » الذين 
عُودُهم اشتدٌ وعزائمهم قويت فباتوا يأكلون أضعاف أضعاف ماكانوا 
يأكلون يومَ لاول مرة إِيَاهم استخدمنا .. ايها العظيم مليكنا ليلّوم ابن 
إيناكلي ذانكم الخروج هو ما خزائنكم أفك .... .. ولماذا ايها الوزير 
إلى اطراف الزازع عرجوك 1. 
.. لانكم بالحماية مزارعي مدينتكم تعهدتم , والحق معكم كان اذ 
تعهدتم .. والى علمي , انا وزيركم , قد تناهى أن بعض همح سومر , 
اولئك المتبعثرة قراهم في أصقاع سومر , الاغارة على مزارع اهل 
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مدينتكم يحاولون .. وفي حسباننا طامعون هُم سُرَاقٌ .. ولعل في 
الطالع طالعي اذن .. اذن فبئس طالعي وأنا أدعهم هيبة تملكة عظيمنا 
ليلوم ابن إيناكلي بمسون .. فما لي جفنْ غمض حتى قلب ابن سين 
وقلوب حرّاسه حماسة ملأت . فبهم الى أطراف أطراف مزارع مدينتنا 
دفعت . 

هبط ليلوم الملك من عرشه وخطا نحو وزيره » وهو يعقد 
ذراعيه على صدره وجبينة مُقطبْ يكاد يقطرٌ غم .. وماذا في رأسك 
يا ابن آينمر ؟.. يا كاجينا يا ابن آينمر ماذا في رأسك؟.. هل لإقناعي 
بجبابة المزيد من أموال أهل مدينتي تسعى .. أولاء البائسين ؟!. 
.. بلا قبر أموت ايها العظيم , إن هذا التدبير في قلبي يدور كان .. ما 
في قلبي يدور ايها العظيم أن الى بعض القرى المجاورة لمدينتك ذُرَة 
سومر . نخرج فعلى اهلها حمايتنا نعرضُ مقابل أن ماعلى أهل مدينتنا 
عليهم يكون , فهم من رعايا مليكنا ليلوم ابن إيناكلي سيغدون . 

ل 
.. عند ذاك أحدٌ إيانا لن يلوم إن على قراهم حمايتدا بسطنا بقوة رماح 

القرط عفد ذراقي الملك وانقذفت كلتاهما قعزان بوجه 
كاجينا الوزير » وصار الَعَمّ ير غيظاً من جبينه .. بل أنا الذي إِيَاك 
سيلوم يا ابن تعيس الحظ آينمر .. يا ابن آينمر تعيس الحظ , انا الذي 
على فعلة لا يعرف عقباها أحدٌ اياك سألوم . 

كاجينا قريب من الملك , لاتفصله عنه سوى خطوة واحدة .. 
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حتى أن رَذاذ زَبَد الاخير وهو يهز ذراعيه مُغاضباً قد رشق وجه 
كاجينا. فأحنى هذا قامتّه المديدة على مليكه يُقبّل كتفيه ويمسك 
بذراعيه المرتعدتين يهدئهما ؛ ثم يعيده الى كرسي عرشه يُجلسه عليه .. 
يوما آخر لا بقيت وأنت مني ايها العظم غاضبٌ .. يا عظيمنا إن بوزو 
ابن سين مدَّدّنا بمريد من الرجال المتسلحين بولائهم لمملكتهم ومليكهم 
قبل أن برماحهم ومديهم متسلّحين يكونوا .. ان ذينكم فعلنا . فاننا 
ايها العظيم عُقبى فعلتنا لعارفون .. اجل ايها العظيم .. ايها العظيم 
اجل -. أبوسعي أن حاجيكع البنيد ش وكير افرع فسبعض تقيغ 
الاعشاب إيّاكم يأ ؟ ؛ فنقيعُها الراحة لنفسكم العظيمة مُجلبْ . 
.. أنت أحدا في بلاطي يقف لا تأمر .. وفوق هذا ؛ بعد الذي مسك 
سمعت لا نقيع لعُشبة في سومر بأسرها ولا في أي أرض سواها الراحة 
..يا مليكي الأعظم إِنْ داخل مدينتنا تلبّننا فأولئك اممّحٍ وهم على 
مزارع مملكتكم يجترئون ترقبْ , طويلاً بعد ذاك لن ننتظرَ حتى على 
عرشكم يجترئون نرى .شوكليتو على باب البلاط يرى الى الرجلين . 
ملامح وجه ليلّوم الملك تستبدل الان بالغيظ الذي كان يُسربلها حيرة 
وقلقا .. بالحيرة والقلق لا بالغيظ انما بات وجهُ ليلوم يعسربل .. يا ابن 
افر و كيل ام طن الرجال الذي قددا لان بين تسلف 
ستعدبّر؟.. عشرة ومئة هم الان عديدٌ حُرَّاسنا » وأنتيمنا ابن آجا من 
شح في خزائن القصر يشكو ؛ فكيف الحال سيمسي وأنت على ذينكم 
العديد تيد ؟!.. ف .. لهذا ألم تحتسب ؟. 

ومن عَجَبِ شوكليتو ‏ كما يقول ‏ إِنَّ ابعسسامةٌ راحت 


تعململ على وجه كاجينا الوزيرء كأنما كانت تنتظر ذينكم الاوان كي 
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تعان عن وجودها عطينا يها املك ليلُوم اين إيناكلي .. بل 
حسباني, حسبان وزيرك الأمين شيئا لم يغفل .. عطايا الرجال أولاء : 
حُرَاسنا الجُدد , بما أموال أهالي القرى التي عليها جُتحك ستبسط , 

ومن على تينكم المبعدة .. مبعدة باب البلاط الى العرش , 
لاحت له .. لشوكليتو لاحت عينا لِيلّوم الملك تغطسان في لْجَّةَ دمع 
تذاعى كاله من نبع:دافق.. ومن على تيدكم البعدة .. مبعدة باب 
البلاط الى العرش , لاحت له .. لش وكليتو لاحت أصابع العبرة » وهي 
تعتصر عَنقَ ليلوم الملك فينتا ودجاه وينعقد لسانه. 
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أجد نفسي الان على الرغم مني » ادنو من إحدى ركائز 
الدولاب الذي لن يتوقف .. الدولاب اللاصاحب له.. الدولاب 
الذي سيبقى يلف بالاولاد الى آخر الزمان دون ان ينتبه اليهداحد 
فيوقفه . ادنو وانا استشعر صُفْرَةَ داكنة تتخطّف وجهي ., آخر قطرة 
دم تزايل وجهي الان . بيدما كركرات صغيري المصأصئة لا تنقطع 
فوق رأسي أميّرها وسط دولاب محتشد بالكركرات , أتمسك بقاعدة 
الركيزة المعدنية » ثم أقالك الى الارض .. تنغرز عيناي في التربة .. 
عميقاً تنغرزُ .. الى حيث يستوطن أنليل تنغرز .. ولا ينطفيء بصري . 

وقبل ان يكون هنالك أنليل .. قبل ان ينطق الشبّان الاربعة 
ياجمه ‏ كانت مملكة ليلّوم ابن إيناكلي تنسع : قُرىّ وقرى تعرى تلتحق 
.. برجالها وأموانها وماشيتها وحميرها وطيورها تلتحق بركب المدينة 
المملكة . كان يصرخ كاجينا الوزير والخمرة آخذة به : جُنحَيك إفرذ 
يا عظيمنا واياها لاتضم الا على سومر بأسرها .. إفرذ .. إفرذ . لقد 
بات له قصرٌ هو الآخر .. قصر الوزير كاجينا غير بعيد عن قسصر 
الملك؛ وني فناء ذينكم القصر انما كان يصرخ . فناء كما الروضة كان 
.. تشققت تربته وتفتقت عن شجيرات أزاهير لها عند شروق الشمس 
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عبقٌ وعبق عند الغروب .. فناء واسعٌ له جَتّبات ثمان , وفوق كل جَتَبة 
يرتفع مخدع وإيوان ملحق به . مخادع ثمانية لدساء ثمان ؛ ماكان لسان 
كاجينا يلهج الا ياسم واحدة منهن , ئن داداء وبمخدع ئن دادا انها 
كان يقيم . كن دادا بنفسها كانت تأخذه الى مخادع النساء السبع 
تدخله على المرأة منهن وعلى مرأىّ منها كان يُقبّل هذه ويضاجعها . 
فاذا ما قضى وطره منها قبضت تن دادا على معصمه وجرّته وراءها 
تعيدٌه الى مخدعها ., فما تبقّى من تينكم الليلة لها وحدها لا تشاركها به 
امراةً وإن كانت أجمل نساء سومر . 

إجترأ مرّة ومرتين وثلاثاً فتسلل من ورائها , دون علمها , الى 
بعض من المخادع السبعة .. فما أفلحَ في أي من تينكم المرات وعاد 
اليها خاسئا يتدلى عضؤه وقد أفمكته خيبة الامل . وماكانت تزيد على 
أن تنفجر ضاحكة وهي مستلقية على فراشها الوثير . ثم تسشير اليه 
بذراع مائسة كأنا افعى أن متي ايها الوزير إدن .. يا ابن آينمر 
اكاجينا الت + ؛ مني إدن » فلست بمؤت فعلاً الا ياذني .. 

عينان فاحمتان لسوادهما بريقٌ لا يخبو ؛ تبسطان طغياهما على 
نصف وجهها .. سوادهما شعلتان تُديم سعيرهما هفهفةٌ رموشهما تانكم 
التي اذا هفهف العلويان منها بديا كآنهما جنحا طاووس اكتشف للتو 
غروره . تانكم العينان عينا تن دادا , ولم ير الرائي شيئاً بعد في وجهها 
.. وجهّها قطعة من فجر صيف كان .. بمخمل من ندى وجهّها قطعة 
من فجر صيف كان .. وللفجر ثغرٌ منفرجٌ بمقدار : مُسحتان من لَهّب 
تنفرجان بمقدار . كما لو اهما قّمسان بدعوة لا تنقطع .. قمسان 
باستغاثئة من عَطش لا يُروى .. استغاثة يتردد صداها في وادي فهديها 
النافرين » وعلى انسراح بطنها وفي وهدة سُرّتَا ومابين ظالمي وركيها 
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.٠‏ ثم تشير اليه راع انيه كايا افعى أن متي ايها الوزبر إدن .. يا 
ابن آينمر ياكاجينا مّي إدنْ , فلست بمؤت فعلاً الا يإذني . 

سحرها يدوّخه , فاذاه يهذي بما يراه منها ويسمع في ساعتها 
تينكم ‏ فيتناهى هذيائه الى أذن مليكه .. الى أُذن يلوم الملك يتساهى 
هذيائه . ئن دادا ليست أولى زوجاته ولا آخرهن .. من احدى القرى 
البعيدة عن مدينة ليلّوم هي .. ومنذ ليلة دُخلته عليها قالت له وهي 
عارية تحته : مني ولد لكَ لن يكون ‏ فهذه البطن با جنينٌ لن يعبث .. 
مني ولد لكَ لن يكون , فا قدرَّكَ صانعة ؛ والقَدّر والولد معاً ياك 
لن أهب ., الولدان من الأخريات يأتون .. بيدي هذه اليهن إيَاك آخذ 
.. فيهن ولدانك إزرغ .. لاليل الا لئَنْ دادا , أمّا هن فسويعات مسن 
تينكم الليالي . ومن هذيانه . أنّها » وهو يضاجعها . كانت ترفسه 
بعيدا عنها اذ تستشعر أنه يوشك على قضاء وطره منها .. تصحو من 
غيبوبتها فتفرٌ وترفسه بعيداً عنها : أي قدرَّكَ صانعة والولدَ والقدرَ معا 
اياك لن أهب . 

ولما نصحه أُوش ابن لوجال , ندمّه . وأثنى على تينكم 
النصيحة نديمُه الآخر أنتيمنا ابن آجا بأن يتزوج عليها قال لما : اجل 
سأتروج .. تلكما هي .. سأتروج ومن امرأتين في آن , فمنها دعَتها لا 
يتزع والى نفسها الذعر يُدخل الا زواجي عليها من فتاة أصغر منها سنا 
.. فما بالكما وزواجي من فتاتين سيكون ؟!. ثم ضحك الثلاثة ورفعوا 
أكوارٌَ الخمر . غير عالمين بأن كن دادا هى من ستدخل كاجيناابن 
آينمر على عروسيه في ليلتين متعاقبتين .. بيدها أدخلته على عروسه 
الاولى ثم على عروسه الثانية » وفي كلتا الليلتين كانت تقف ترقبه وهو 
يضاجعهما دون ان يطرف لا جفن .. ولدَكَ فيها هل زرعت ؟.. من 
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أنَكَ فعلت تكد .. والآن هيا . ثم تقبض على معصمه وتجرّه وراءها , 
فلا ليل الا لنَنْ دادا وأمّا بعضه فلا بأس ان تمنحه للاخريات . 

.. إي ش وكليتو ايها الحاجب الامين أنت .. عينيك هات مع عيني 
تريان الى القدّر الذي تانك المرأة للرجل ابن آينمر » الذي هو وزيرنا » 
2 

.. كلي عينان بامَنْ لا عظيم سواه في مدينة ليلُوم وسائر قرى المملكة 


.. تعسا يا شوكليتو تعساً .. يمما إقذف اذن إقذف ؛ فلأي الصروف 
إِيَاهما تدَّخد ؟! 

..العمى إِيَاي يتولى ايها العظيم ليلّوم ابن إيناكلي إن عيناي تريان ما 
عينا عظمتكم ترى .. فما هما اخر الامر الآ عينيّ حاجب . 

٠‏ بأ ناك لا يمسن الان يا شوكليتو .. شوكليتو أبوسعنا أن علي 
تينك المرأة أنفاسها تحسب ؟.. ما اسمها يا ش وكليتو ؟. 

.. كن دادا ايها العظيم .. ولا ادري إن مُجيبا سؤالك كنت يا ايها 
العظيم .. ماأدري . وهذا أقصى ماأدري , هو أن على امراة انفساها 
لا يحسب الا امراة وأنت فينا الاحكم . 

فض ليلوم املك من كرسي عرشه وهبط الى أرض بلاطه يقطعها 
صامتا » رواحاً ومجيئاً » وذراعاه معقودتان وراء ظهرة» بعد تهنبهسة ) 

ترات لشوكليتو ذهراً » تسمّرت ساقا الملك فوق واحدةً مسن 
البلاطات وسط مسار رواحه ومجيئه كان هاتفاً صرح به بغتة يستوقفه, 
فذاك هو يجيبه .. على امراة أنفاسها لا يحسب الا امراة .. الحقٌّ هذا 
ولا حقّ غيره في الذي به لسانُ شوكليتو قد نطق ٠‏ ثم انفتل نحو هذا .. 
شوكليتو يا حاجبنا الامين والحكيم معاً ؛ كم من الزوجات لديه هذا 
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الذي وزيرنا هو ؟. واذ أجابه بأفن ثمان زوجات , أردف وعيناه 
تعلامعان: وزيرنا من قبل هديةً لم فد .. كثيرٌ ذانك الذي كاجينا ابن 
آيدمر لمملكتنا قد بذل , فأوان بذلنا نحن قد آن .. هدية متي أنا ليلوم 
املك ابن الحكيم إيناكلي نساء ثمان وصيفات لنسائه مع عشرين عجلا 
وحفسين خروفاً وزقّ حمر على مله لا يقوى الا حمارٌ مُجرّب , وزقي 
جعّة مما ولك وصحبّه يحدسون .. إي شوكليتو , ماأخبار زُرّاع الشعير 
أولاء .. الكثرٌ الذي اليه عيناي ترنوان » ذانك الذي على الرابية 
المعشوشبة؟ .. إي شوكليتو عني اخبارهم قد قطعت وما أنا بالمستبدل 
بأخبارهم أي نبأ عظيم . 

.. مُْتَعتَ بالمغفرة يا ايها الاعظم بين الناس , فغفرت لي ما علي أخذت 
.. إن هي إلا أخبارُ زيجات الوزير كاجينا , وبعين الاعتبار أخبار تيكم 
المراة التي أنها صانعةٌ قَدَره تدّعي .. إِنْ هي الا تانكم الاخبار ماعن 
أخبار الشبّان الاربعة إيَاي شعّلت . ثم صار يروي آخر ما أظهره عليه 
ولده أوبار .. 

.. » بعد تينكم الامسية التي تصرّمت عليهم حتى قالوا بن للافسياء 
نواميسها .. نواميس تنظّم حركتها .. بعد تينكم الأمسية قال قائل 
منهم ) واد لوسين ابن لولو بأن عليهم أن يصوغوا ناموسا فيُجمعوا 
عليه يُنظّم احتساءهم الجعّة .. لهم تعسو بشأن لم يسبقهم اليه 
أحدّ » لا لغوا فيه ولا هوا .. قلوباً صاحية نريدُ .. ثلاثة أكواز حَسْب 
بعد مغيب الشمس ' ثم لا احتساء بعد ذاك الا بمقدار محسوب أنا ابن 
عمكم لولو إيّاه أحسب .. إي نمخان ابن إيلوق ؛ بما أرى أتقرٌ ؟.. إن 
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أنتَ أقررت , فلا من مُناكد بعدك الجدل إِيَايَ يُناصبُ . 
قهقه نمخان بجَلجلة .. يا لصيتك يا ابن إيلوق الذي هذه 
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الرابية تجاوزٌ , فعلى الأفاق أطبق .. الناموس الذي تشاؤون صوغوا يا 
ابن العم لولو ؛ انما حسبكم ألكم الصيت الذي على أخيكم ابن ايلوت 
أسبغتم لن تبخسوا .. ولا أزيد . 

وهكذا كان الإيذان بإقرار الناموس الذي وضعه لوسين لليالي 
الججعة. ثم راحت الليالي تنطوي على مزيد ثما ينتهي اليه الثبّان الاربعة. 
فلقد طفقوا يُقلْبون الاشياء في السماء كانت أم على الارض .. يُقلْبوها 
على أوجهها يستقطرون منها النواميس الكامنة في ذاهَا او الكامسة 
خارج ذاتا .. تينكم المسيّرة عركها وسائر سلوكها فضلاً عن تينكم 
التي تجبل طبيعتها . فلم يغفلوا شارداً او وارداً إلا وميّروا نواميسّه 
الْنظمة لكل شؤونه .. غير مكترثين بفتوحات بوزو ابن سين الذي بلغ 
عديد رجاله الفا .. تانكم الفتوحات التي من ورائها الوزير كاجينا ابن 
آينمر . كانوا ذاهلين عما حوهم .. ساعة يرتقون الرابية الملمشوشبة 
يغدون ذاهلين عمًّا حولهم . فما كان ليشغلهم نبا حتى ولو قيل لهم أن 
مُلْكَ ابن إيناكلي قد تعدى مدينته والقرى المجاورة لها ول كامل 
سومر . إفهم ليجدون أنفسّهم مستغرقين في بحنهم حتى لتشرق عليهم 
الشمس وهم يتجاذبون أطراف رأي قال به احدهم . كثير من تينكم 
الليالي كانوا فيها يهبطون الرابية الى مزارعهم دون ان تحظى اجفانهم 
ياغماظة وإِنْ كانت وجيزة . كانوا , كما يقول أوبار لابيه شوكليتو , 
يوشكون على كشف الغطاء عن معرفة ما .. معرفة لم يخبرها بشرٌ من 
قبلهم قط . نمخان نفسه بات لايعبأ كيرا إن تأخّر عليه لوسين بصب 
الجعّة في كوزه .. نمخانى نفسه بات منشغلاً بلملمة ذينكم الغطاء وطيّه 
بعيدا عن المعرفة التي توشلك ان كبين . الواقع ان نمخانن ابن ايلوني هذا 
هو مَنْ صرخ في تينكم الليلة وقد انتصفت وانزلق قمرها نحو أفق أفوله 
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.. فض وسط صحبه كأنّ صدرّه قد ضاق فهو باحث عن تقس أي 

فس يعيد اليه حياته .. ففض وصرخ كما يصرخ مستغيث .. فكذا 
يكفي .. يكفي هذا .., إيّاي إخبروا الان في رمشة العين هذه .., إِيّاي 
إخبروا مَن الذي للاشياء نواميسها قد وضع ؟ 

وكما لو ان الطبر عن فوق رؤوس الثلاثة , او كما لو ان 
الموت ذاته جاء من آخر الدنيا لِيُطبق على الرابية الغربية » عمّ صمت 
وجحظت العيون وتحجّرت على جحوظها وقدلت الفكوك حتى كاد 
اللعاب يسيل من أطراف الالسن المندلعة . واذ اطلق صدر تمخانني 
صرخة اخرى , انما هذه المرة لم تكن صرخة مستغيث بل صرخة 
مذعور كانت ٠‏ تَفبّت كتلة الصمت فكان أوردلاً ابن سُرار اول مَنْ ل 
شتات نفسه .. قلبّك بخمر لا انعشى ولا جعَّة يا ابن إيلو .. ماأتقل 
الحجر وما أصلبه ذانك الذي رأسي به قذفت .. 

ثم التحق لوسين يقاطع أوردلاً » بل يُكمل قولته .. ببالي ما 
خطرّ ولا لي عَنَّ أن ليلةَ في ظهر الغيب كهذه الليلة للبشر ستبرز .. لو 
بوسعي كان أن أطراقها أطوي وفي جوف آنية فخار إنّاها أدخل 
لفعلت؛ للبشر إِيّاها أحفظٌ نسلاً عقب تسل . على سؤالك فيها 
يُظهرَون يا كرّاع الجعة » ذانك السؤال الذي بمثله لا في السماء ولا 
على الارطن ل ينطو ود فلهلة الليلة حل أن يسالك فيان سيت 
لقية يما سائر الليالي ثباهي . 

نماي يقل عينيه الان بين لوسين وأوردلاً ثم ينتقل يمما الى 
أوبار .. ثم يعود ليُنقَل عينيه عينيه بين الثلاثة .. ولكن .. ولكن .. انكما ألا 
تجدان ما به نطقت , إيّاه قد حمّلتما أكثرَ ثما يحتمل ؟.. أو لم بمثل ما 
نطقت أوردلا قد نطق ؟.. أو لم يَدعْنا الى أن أنفسنا عن الحمير والبقر 
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ميّرَ ه فنسأل كيف الذي في السماء وعلى الارض يحدث وما الذي 
جاعله يحدث ؟.. يا ابن عمنا شوكليتو يا أوبار أنت ؛ بحذا السؤال أو 
م ينطق .. أم تران إلي قد خْيلَ أني إِيَاهِ سمعت بذينكم السؤال ينطق؟!. 
.. سؤال آخر يانمخانن به ابن سّرار قد نطق ؛ فعمًا به نطق غافلا كنت 
.. أوردلا عن الشيء الذي هو جاعل كل مايحدث يحدث سأل ؛ وعن 
شخص إِيَاه نميز لم يسأل .. أنتَ عن شخص للاشياء نواميسها قد 
وضع سألت .. فنحن الان نعلم ان لوسين ابن لولو ناموسا لاحتسائنا 
الجعة وضع .. الشخص الذي للاشياء نواميسّها وضع إِيّاه لا نعرف .. 
وأنت نمخان ابن إيلوق عنه تسأل . سؤالك هذا به أوردلا لم ينطق ؛ 
ففي وجَهَيّ صاحبّيك هكذا لالحملق . 

لا احد من الاربعة قد بلغ الثلاثين بعد . جميعهم متزوجون 
وقد نسلوا . ثلاثة منهم ربعو القامات , أمّا لوسين ابن لولو فقامعته 
الاقصر بينهم , والاكثر امتلاءً .. عبل الاطراف يكسو الشعر كامسل 
عاد 3د عرك له الا ونين حراوين تعلزثا عبان كميني الصفر 
خازرتان أبداً او كأهما لرجل مُغاضب , مع انه حاضر الابتسامة تدشق 
ابضافة بيط ليه مطوداء كثة . وتانكم هي ابتسامته تدشق في رمشة 
العين هذه فتعيث بميبة لحيته .. هل المْجدَ تطردُ كأن لا كاهلَ لك 
لحمله؟!.. مُتّعتَ أبداً باجد يا ابن عمنا إيلوتٍ .. أذئيك إذلل اذن 
فأنت الواضع قدماً على الطريق التي ندشد ؛ ولا أحّد ياكارع الجة 
كرعاً اليها قد سبقك .. تانكم هي يانمخان .. بكل الحق تانكم هي .. 
لاقدمَّ الى هذه الطريق قدمّك قد سبقت . فمن ساعتنا هذه وحتى آخر 
ساعة لنا في هذه الدنيا ؛ عَمَّن وضع للاشياء نواميسها سائلين سنتلبّث 
.. لا سؤال بعد هذه الساعة عن نواميس الاشياء . وانما عَمَّن نواميسَ 


الاشياء وضّعٌ سؤالنا سيكون . 

م فص مزحصر الإرذي الصفون وولف« الى جب جتان 
الذي كان متسمراً وسطهم . ومدّ يدا لكل تن أوردلاً وأوسار 
يُنهضهماء واذ صاروا هم الاربعة لصقّ بعضهم البعض . وكانت 
السماء فوقهم مُنجمةً لا قمرَ فيها , انحنى على زقّ الجعّة يُفرغ ما فيه 
في الاكواز الاربعة .. يامّنْ في سومر كلها لا صحاب مثلكم , الثمالة 
هذه اكرعوا , ثم كأنَ اصواتكم الصدى لحقّ لا يندمغ بعدي إصرخوا 
.. إكرعوا وبعدي إصرخوا : يا أنت .. يا أنت يا من إِيّاهِ لا نعرف .. 
يا واضع نواميس الاشياء .. من أننت ؟ مَن أنت ؟ مَن .. أنت ؟؟؟. 
والاصوات الصدى رجع الصرخة , فاذا بالصرخة بكرا لم تخطر بأذن 
قط .. لم ُمرّق من قبل فضاءً قط .. لم تتلاقفها نجوم السماء من قبل 
فتعيدها الى الارض قَط .يقول أوبار لشوكليتو ويروي شوكليتو لمليكه 
ليلوم نهم هو ولوسين وأوردلاً ونمخاني كانوا يرتعدون قَرّقاً وقد 
شبكوا أذرعهم بأذرع بعضهم , ؛ يلوذون ببعضهم البعض ؛ ثم استشعر 
ترقرق عينيه عينيه وقَدّجَ صوته فكأنّه طفل ألفى نفسّه بغتة في متاهة . 

ويرتفع صوت لوسين ابن لولو بعد ان تتلاشى الصرخة 
وصداها . وما برحت الأذرع الثمانية متشابكة ... بالابتداء عليكم .. 
عليكم بالابتداء .. يا منبعث النور في سومر عليكم بالابتداء . 

فانفلتت ذراعا أوردلاً ابن سُرار وتقدم الى خارج رصيص 
الاربعة يواجه صّحبّه .. بشرٌ هو هو أم حمار أم عجل أم طائر ام الشمس 
أم القمر أم أي من النجوم هو , ذانكم الذي للاشياء نواميسها 
وضع؟؟.. لا ندري .. علينا والحال هذه أن بالحق الذي به أوبار ابن 
عمّنا ش وكليتو قد تحدث فنطق ؟ تعتبرَ .. ذلكم هو..الحق الذي به 
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تحدث أوبار نعتبرٌ » فأعمارَنا لا نُقطّعٌ بالنظر الى الاشياء شيئاً عقب 
الآخر .. إنما بوصف الاشياء البداية تكون .. تلكم هي .. انما بوصف 
الاشياء البداية تكون .. تفتت الرصيص المتبقي وتقابلت الوجوه فوق 
نثار الضوء الخابي , فلقد كان سراجُّهم يضيء وهو وسط العشب , 
قرب حصرر البردي المضفورء لم يحمله أحدّ . بأيّ وصف نبتدي ؟ 
(أردف أوردلا).. من لي بن بوصف نبتدي به إيّانا يأتي ؟. صَمِت » 
ولاشيء غير الصمت .. العين التي يمسّها نناز الضوء تبرق .. عيون 
تتبارق والصمت كنيف ثقيل مخيف . قطيرات عرّق تنبجس من جبين 
لوسين ابن لولو .. لا تلبث ذات القطيرات أن تلصف على جبين 
أوردلا نفسه ثم على جبين نمخاني فيستشعرها أوبار تسح على صدغيه 
هو ايضا . قطيرات الععرق تتداعى عند لوسين فتنضم الى بعضها فاذا 
هي خيوط خضل ححيتّه .. العرق يقطرُ الان من ذؤابات لححية لوسين 
.. لحى الآخرين لم تبد انما تخضلت بعد . ومع هذا فأنفاسهم المذعورة 
صارت تُحس . صمت صمت صمت . ومن دون أية رحمة يرتفع 
سوط أوردلاً ابن صراز علداقم هر خرف 3ن يكن بوتت بم 
نبتدي إيّانا يأ ؟ مَْ مَنْ ؟ , ولا احد منهم يخطر له أن يجلس ء فكأنٌ 
حصبر البردي غير موجود حذاءهم ينتظر مَنْ يقتعده . 

واذ الصمت تمادى بينهم . واذ لحاهم الان جميعها صارت 
تقطر عرقاً » وجدوا انفسهم يذهلون عن بعضهم البعض .. تحملهم 
أقدامهم كلا على سجيته . افهم الان ينبثون على سسطح الرابية 
المعشوشبة .. ذاهلون عن انفسهم هُمْ الان . ذُبالة سراجهم تبعث 
بضيائها المتعب الخابي , فلا يمس الا بالكاد أذيال أشباحهم المنرلقة الى 
جوف الظلام .. لقد ابتلعتهم الظلمة وظلوا في دياجيرها يتبهجّسون 
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دروبّهم الى أية فكرة ترتدٌ بالاجابة الى ابن سُّرار .. ظلوا كذلكم حتى 
شقشق الفجر فاهتدوا الى موقع حصير البردي المضفور . 

لم يكن شوكليتو ينظر الى ليلّوم الملك وهو يروي ؛ وحين بلغ 
بروايته هذا المبلغ حانت منه انتباهة الى وجهه .. الموت ليته إيّاي أخذ, 
فلا إِيَاي ترك ايها العظيم بحديني هذا عينيك المبجلتين دمعا أترغٌ . 
.. بل بالحياة مُتّعتَ يا شوكليتو .. وهل أي منهم الى ضالتهم اهتدى؟. 
.. الى ضالتهم أحدٌ منهم لم يهتد .. الى موقع حصير البردي ايها العظيم 
اهتدوا , اذ شَمْلّهِم ثانية التأم .. وسبعاً يعمهون تلبّنوا .. على رابيتهم 
سبع ليال يعمهون تلبّنوا . يقول أوبار اهم ذهلوا عن كل شيء ؛ حتى 
عن حقوهم ونسائهم وصغارهم ذهلوا . لم يهبطوا الى حقوهم وم 
يختلفوا الى بيوقم كما درجوا أن يفعلوا كل يوم .. وانها واصلوا 
توحدهم على الرابية المعشوشبة يغطسون في الصمت الذي بات له 
قوامٌ كانه شبكةٌ تلفهم . فضت الشمس من أفق شروقها تعلن عن فار 
جديد ؛ بَيدَ أن النهار الجديد انطوى , اذ سرعان ماانكفأت الشمس 
الى الأفق الآخر مملفَةَ وراءها فيضاً من ظلام غَمر السماء والارض . 
وبين طيات الظلمة تاهوا مجدداً » وعند شقشقة فجر آخر اهتدوا الى 

حصير البردي مرة اخرى ل يعد ل سراجيع زيت ,تؤما عاذت فوق 
الحصير رُوّادات ملأى بزاد .. فضلاً عن أن زقّ الجعَة بلا جعّة منذ أن 
صب لوسين بالامس الثمالة في أكوازهم . 

غداة الليلة الثانية » صبيحة النهار الذي تلا تيدكم الليلة لم 
يفطن احد منهم الى نسوة وصغار يقفون فوق رؤوسهم . وقد كانوا 
يفترشون الارض المعشوشبة يهدُهم النعاسُ والجوغ والاجهاد .. لم 
يفطن احد منهم حتى وهؤلاء يصرخون بأسمائهم . وماانتبهوا من نومهم 
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إلا بعد ان راحت نساؤهم يخضضنهم خضاً . فلما استيقظوا وجدوا 
صغارهم يقرفصون عند رؤوسهم يبكون 4 السنتهم 
كلم الك عر ماري لا . نمخانى وحده من 
نطق ولكن بعد لأيّ .. فما أفادَ اذ نطق ا 
في سومر كلها ولا في أي أرض يسكنها بشرٌ أن يفقهه .. ماذا يقول 
هذا الرجل وبماذا يهذي ؟. ماكان تنبه الى خلو الزوادات من الزاد ولا 
الزقّ من الجعّة ولا السراج من زيت البذور .. فما مس ذينكم لا من 
قريب ولا من بعيد وهو ينطق . زوجة أوبار تتبّهت الى ذينكم الامسر 
بعد ان أفادَ نمخاني بكلمات مفهومة قبل ان يعود الى بركة الصمت 
انظ وا مك رهن رجا قا وعونا .إلى خقو نا واليكن لسن 
نعود » حتى لسؤال ابن سُرار جواباً نجد . 
عند ذاك فقط تنبهت زوجة أوبار الى أن القوم بلا طعام ولا 
ماء ولا زيت لسراجهم , ما ذكرت شيئاً عن زِقّ المعة .. فبأي حال 
أزواجهن لان حى يفكرن بملء:الرق بالجغة !.:وهكذا كان : عُدن 
بالزوادات وبالسراج ال بيوقن. “فملفنا طهاماً وماء وزيعاً . كل منهن 
ضمّت رأس زوجها الى صدرها وقبلته » وكذلكم فعل الصغار ثم هبطن 
الرابية بصغارهن وهن يدشغن دمعا لم يقوين على حبسه . 
رتيرك عاد مل الزواذاى بالظعام والاء ووو السراج يريت 
البذور مرّات خمساً في ففارات مسة أخر , دون ان تحظى أي مسن 
النسوة ولا أي هق طعا زهة ماسياهة من راف . في النهار السابع , 
قبيل انتهائه ‏ عند ساعة الغسق منه , أعول نمخان متوجّعاً وهو يمسك 
برأسه يعتصره . ثم انض على زق الجعّة يرفعه أعلى من رأسه وبميل 
بفوهته الى فمه . لاقطرات .. حتى القطرات جفّت وليس ثمة في يده 


الآ جلد عن متييّس ... بسببك أنت كل مانحن فيه يا ابن لولو يالوسين 
الذي على قتله الآن أوشك - ناموستك الذي لاحتساء الجعة وضعت 
هو الذي الى حظيرة الحمير والبقر إِيّانا أعادَ .. جواباً منك لن أنتظر .. 
كلا جواباً منك لن انتظر . وهبط يعدو بالزقّ » الذي طواه وتأبّطه , 
يُيمُم صوب المدينة . ْ 

هنا انفجر ليلُوم الملك ضاحكاً , ولم يمسك عن الضحك حق 
اسند خاصرته بيده . ثم وهو على تينكم الخال .. وكيف الأمرّ وكمذا 
اللعين انتهى ؟.. كيف ؟. 
.. ولدي ايها العظيم قولُه أن الثلاثة الآخرين من سهومهم قد خرجواء 
والى بعضهم البعض يرون صاروا فكأفم بما نمخاني ابن إيلوتي به ثرثر 
يفكرون .. بما ابن إيلوي به ثرثر يفكرون صاروا . 

واذ غطس قرص الشمس وراء الافق , فلم يبق منه الا خيط 
من حمرة , ارتقى نمخان الرابية ينوء بحمل زقّ يترجرج فوق ظهره . 
على أنه هو ذاته ماكانت خطواته راسخة وهو يرتقي , بل يبدو لصحبه 
كأنه يوشك ان يترئّح . فهبوا هم الثلاثة مرة واحدة يسرعون نحوه . 
واذ بلغوه وخففوا عنه حمله .. يا ابن عمنا لولو .. أما قولتي لك أن 
ناموسّك الذي وضعت , ذاك الذي عليه جميعنا الآن سبصق هو 
السبب ؟. أما قولتي لك تانك قبل ساعة ؟. فكانت كلمائه تخرج من 
طرف لسان أخذت به النشوة كل مأخذ فإذاه متشاقلاً يستجيب 
لصاحبه . ثم » والزقّ المترجرج يُزَلَ كلياً عن ظهر نفخاني الى الارض » 
.. ودليلي انما هو هذا .. الحقٌ في ماأتحدث .. كل الحقّ في ما اتحدث 
فإيَاه اسمعوا .. (والتفت الى أوردلاً ) .. يا ابن عمنا سُرار .. ايها 
السائل أوردلاً انتَ اليك جوابي .. الوصفْ الذي به نبعدي هو الموت 
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.. ذلكم هو .. الموت .. انما قبل ذاك عليكم انتم الثلاثة أن حديثي 
تصدّقوا , فقولتي لكم ان هذا الذي النواميس للأشياء يضع , الأشياء 
أولاً يصدعٌ قبل أن نواميسها يضع .. ( ثم صرخ كم ).. لماذا هكذا انتم 
ورد بادا ارو وار راتوا كي الحق يظهر 
فعلى السنتكم يَبين . 
غير ان غيبة الوزير كاجينا ابن آينمر عن البلاط لاتطول , 
فهذا هو يدلف بقامته المديدة المحدودبة قليلاً وبوجهه الأملط الشاحب. 
ومن فوره يجنو أمام مليكه , فلا بملك هذا الا ان يصرف حاجبّه الى 
الباب .. الى حيث يقف خلل عمله. ثم يبهض كاجينا من جفوته, 
واللهاث آخذٌ بصدره وقد ازداد شحوبُ وجهه شحوباً .. أيها 
العظيم رمحا في صدري نفذ ذانكم النبأ الذي الى مسمعي تناهى .. من 
هذه الساعة ايها العظيم , عديدٌ رجال ابن سين , الحاجة التي بنا نزلت 
صرخ بوجهه ليلّوم الملك ؟ قُتلت فلا قبرَ لك يا ابن آينمر .. 
أنطق .. أي خطب جثت بنبئه تنعب ؟!. 
٠‏ سومر ب يا ايها العظيم نت .. الهم في تينكم القرى التي جوار 
البحر العظيم هي .. الهمج أولاء أمرّهم حزموا فمدينة ابتعوا .. ثم م 
يكتفوا إي يا عظيمنا ؛ ماقولتي عساها ؟!.. الممجٌ أولاء برجل منهم 
ملكا نادوا , بعد أن عن المدينة التي ابتنوها تحدّنوا فقولتهم انها مملكة 
وجرسونن ابمها . 1 
طوّحّ ليلوم الملك بذراعه أمام وجهه كالما يطردُ هَمَا كان 
يشخص امام عينيه ؛ وبنبرة زايلها الارتباك .. أنفاسك ايها الوزير 
فلتهدأ .. ماذا اذن حسبت ؟., أن مملكةٌ أخرى في سومر لن تقوم, 


كك 


كنت تحسب ؟! 

دنا كاجينا الوزير من كرسي العرش , ويداه لا تستقران على 
حال .. سومر لمملكتين ايها العظيم لا تتسع .. لمملكتين يا عظيمنا 
لِيلُوم ابن إيناكلي سومر لا تدسع .. وأن الذي في صدري النارّ يضرم 
هو أن مَنْ به مَلكاً عليهم نادوا , الحكمةٌ الى قلبه سبيلاً لا تعرف . 
.. ما اسم ذينك الرجل يا ابن آينمر ؟ 
.. من عتاة قومه هو ء لا أباً له هو . وننورتا اسمه .. ايها العظيم أن 
اهل قريته الاولى التي فيها نشأ يعلمون .. بكلّ الحقّ يعلمون أن ليس 
له أب إلا أهم ننورتا ابن أورجولا إِيَاهِ يُسمُون. 
.. فكيف اذن به ملكا عليهم نادوا ؟ 
. إن الذي في صدري النارّ يضرم هذا الشأن لا غيره عتوة بين 
قومه وشدة بأسه ما جاعلهم بامه ينطقون .. ايها العظيم يا مليكنا 
ليلُوم ابن إيناكلي ؛ نفس لنا لن قدأ » وقرارٌ لنا لن يقر حتى عديد 
رجال بوزو ابن سين ألفاً آخرين نزيد ؛ ثم .. 

انفلت ليلوم الملك من كرسيّه يتتصبُ وهو يصرخ .. ثم ماذا 
أيها الوزير ؟.. ثم ماذا؟.. أعزمَكَ عقدت على أن بيدي تأخذ الى أن 
دماء أهلي أسفك ؟.. وقبل هذا وذاك من اين لك الألف الآخحرون 
أولاء ؟. 

مالك كاجينا ابن آينمر الى الارض حيث يقف وجفاء لا 
تفصله عن قامة الملك الربعة المنتصبة فوق رأسه سوى خطوتين . ما 
ألجأه الى أنْ ميل برآسه الى الوراء كيما تشرئب عيناة الى الملك وهو 
يتحدث .. الالف الآخرون يماء طلعتكم ينتظرون .. افهم في قرى 
الطرف الآخر من سومر ينتظرون .. فعن البحر العظيم ما أبعه 


و 


قراهما!.. والحال هذه ما أبعد أنف ذينكم الذي بلا أدن حق بإين 
أورجولا يُسمّى .. عن قراهم ما ابعد انف هذا .. جُنحَك ك اهم 
لمنتظرون ايها العظيم حتى عليهم ينبسط .. ملكتنا الأقربُ لهم 
فولاؤهم لنا يكون .. هذا الذي وزيركم الأمين ما رآه ؛ وبعين الحكمة 
ملكنا ليلوم ابن إيناكلي انما الى الألفي رجلٍ يرىء وبالحكمة انما عينيه 
يغلق فالالف رجل لايرى .. هبط ليلّوم الملك من دكّة عرشه الى 
البلاط فائتاً كاجينا وراءه ما برح في جثوته يروم المضي في حديئه ذاك. 
املك زامَاً شفتيه عاقدا ذراعيه وراء ظهره ؛ وما بين حاجبيه مُشتبك 
الغضون . يقطع البلاط رواحاً ومجيئاً . ثم رواحاً ومجيئا , ثم .. لا يا ابن 
آينمر لا .. حَجَرُنا على كاهل الناس في مملكتنا قد تقل , وإنّ أي ضمّ 
لقرية أخرى من قرى الطرف الآخر الى المملكة الناسَ سيسحقٌ 
وبالأرض إِيّاهم سيسوّي .. لا يا ابن آينمر لا . 

كان كاجينا الوزير قد نمض من جنوته الثانية اذ رآى الملك 
يُقَلّبِ ما رآه هو وما أشار به .. انا أنسحق وبالارض أُسوّى قبل أن 
أهلي يا ايها العظيم ينسحقون .. انما هي واحدةٌ من اثنتين إِمّا ان تينكم 
القرى نحن نضم ‏ فألفا رجل لدينا تحت إمرة بوزو ابن سين يكونون , 
وإمّا أن منها لاندنو فإِيّاها وشأفها ندعٌ , فذانكم الذي لا أب له إيّاها 
يلتهم .. تانكم الاثنتان أمامنا فلا ثالثة لهما .. لا ثالثة أمامنا لتينكم 
الاثنتين يا عظيمنا .. وانت الأحكم فينا . 
.. انا فيكم الاحكمٌ ؛ بَيدَ أن الذي فيه نحن لأمرُ جَلل .. وروح ابي 
إيناكلي الحكيم ماكنت إِيّاهِ أعني في الحق الذي به قد نطقت في رمشة 
العين هذه هو أن الذي أنت يا ابن آينمر اليه تسعى لدفعنا , لأمرٌ جَلل 
هو.. 


5 


شبك كاجينا كفيه امام وجهه وأحنى قامنه قليلا . ثم قاطع 
الك .. مُتّعت بالمغفرة يامليكي العظيم فغفرت لي اجترائي على 
مقاطعتك .. بصري كَل او العمى بعيي قد نزل فلا أكاد أرى جلال 
الامر في حملة ابن سين برجاله الالف على تينكم القرى التي إيّانا اهلها 
ينتظرون مثلما طائر سعدهم ينتظرون . 

إدهمّ وجه ليلوم الملك وغذ خطاه يوسعها نحو كرسي عرشه . 
واذ تبُوأ مقعده جأر : عينَ الحقّ قد اصبت عينَ الحقّ .. فلا شيء غير 
العمى بعينيك قد نزل .. الامر اَل ياوزيرنا الذي اذهلعه نساؤه 
الثمان عن إعمال قلبه في ما به لسائه ينطق ويتدبّر .. الأمر الجَلَل في 
حملة ابن سين برجاله على تينك القرى البعيدة غير كامن , وانما في ما 
نعقك: فبك الخملة سبكم .. آيها 'الوؤير اتحدث كنسح فلسمنائك 
أدخلت . وأئي مقاطعتك إبّاي لغافرٌ .. ألا أذئيك فلتفتح وقلبَكَ .. انا 
الاحكم فيكم ٠‏ كما تزعمون , وكلمة يما انطق بشؤونكم تيد .. إن 
أمراً جَللاً كهذا إيّاي جاعلٌ أن بطَّلب بوزو ابن سين وأوش ابن لوجال 
وانتيمنا ابن آجا أبعث , وحتى لاما ابن زاجيري فضلا عن مجموعة 
جُلاسنا ؛ ثم عليهم نزيد عشرة من حكماء شيوخ المدينة وقرى المملكة 
.. بطلبهم أبعث . فحولي يتحلقون , فبالامر إِيّاهم أشاور ؛ فلا مَلكاّ 
عليكم دمت إِنْ دما سفكت او مالا أنفقت دون حقّ من مشورة يأ . 
هَمَّ كاجينا ابن آيدمر بالحديث , الا ان ليلّوم الملك رفع ذراعه مفتوحة 
الكفّ .. بأبما كلمة ايها الوزير الان عن النطق إمسك .. أمامي لا 
فكث .. إسع .. إسعٌ , وأمر جَمْعٍ مَنْ بطلبهم أمرت تدبّر . 

جنا كاجينا ثم نض ينفتل خارجا من البلاط . وقبل ان يبلغ 
الباب حيث يقف شوكليتو مع الملك يستوقفه .. إي كاجيناابن 
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آيدمر وزيرنا .. لقصرك يهدية أمرت , وأنّك لواجدها في انتظارك اذ 
لدسائك ستؤوبث . فبَهِت الوزير وم يحر بأي كلمة ينطق يما او أي فعل 
يأتيه, كما لو انه شل فهو ينظر الى مليكه لايريم . ولا كان ش وكليتو 
لصقه هَمِسّ هذا في أذنه: عظمته لشكرت ايها الوزير كاجينا لو 
مكانك كنت . عند ذاك فقط دَبَّتْ الحركة في لسانه, ثم انصرف . 

بُعيدَ ظهر ذينكم اليوم التأمت الحلقة التي دعا اليهاالملك 
يلوم ابن إيناكلي .. تماما مثلما نطق بأسمائهم وبأوصافهم التأموا حلقة 
حوله . لقد نافوا على العشرين بين متول مهمة من مهام المملكة وبين 
جليس من اولئك العغصبة التي جاءت مع كاجينا ابن آينمر قبل اكثر 
من بين تنطق بلفظة الملك لاول مرة على أسماع البشر + ونين شيوخ 
تطرفُ اعينهم وراءً كثيف شيب حواجبهم امْرسّلة . تحتقوا حول 
العرش , الذي عاقَهُ الملك وهبط يقف بين مَنْ دعاهم اليه.. ايها 
الزبدة التي وزيرنا من لبن ملكتا إِيّاها استخلص .. ايها الأجلاء انتم 
يامن مشوركهم أنشدُ .. في هذا المقام شأئكم لا تبخسوا , فإلما في 
كلمة تنطقون دمٌ سينحبسٌ او يسفَّك, ومال سيُحفَظ او يُبدّد .. أن لا 
كلمة بعد كلمتي أعلمٌ انا ليلّوم ابن إيناكلي الذي به ملكاً عليكم 
ارتضيتم . بَيدَ أن كلمة قبل كلمت لا بد تكون .. وانتم ايها الاجلاء 
يما لناطقون , فلي الكلمة إخلصوا .. 

فارتفع صوت من صف الشيوخ وكان لشيخ يتكيء على 
عصا وقد انرسل بياض حيته حتى غطى نحرّه .. إي بتي ليلّوم .. أبوك 
من أترابي » وفي قريتنا الاولى نلهو معاً كنا .. إن الكلمة لك لم اخلص, 
تحت مس لا عشت ولا هنأت .. ما لديك إبسط إبسط . 
.. شيخي ميسئلم ابن شيش .. أبداً عشت وتحت مس سومر هنأت ؛ 


وزيرنا كاجينا ابن آينمر هدأة نفسي قظّ اذ الى علمي أفى أن القوم 
عند البحر العظيم شتائهم في مدينة قد جمعوا . فقولثهم افها مملكة 
وملكُها رجل عَتيّ » الحكمة الى قلبه سبيلاً لاتعرف .. وزيرُنا هكذا 
تحدث .. ثم مقالة ابن آينمر كانت , فعن حملة برجال بوزو ابن سين 
الالف على قرى الطرف البعيد عن البحر تحددت .. فإلى ملكتا ابسن 
سين تينكم القرى يضم ؛ ومن أهلها الف رجل يصطفي فتحت جنحه 
عرانيا يكوبون ؟العديد حابن خلكها الفين كرف برجاله بوزو ابن 
سين على تينكم القرى البعيدة هل يحملّ , أم ما لدينا مسن حراس 
حسبّنا وحسبّنا من قرىّ ما ضممنا ؟. 

جمع ميلم ابن شي شيش كفيه , الواحدة فوق الاخرى , يتَكيء 
لكا ان درف عاك ناكا عي شد اس رو درا ليد 
التفكير .. ولم ينبس بكلمة . واذ تأخر رده قال شيخ آخر : قبل 
ساعتنا هذه , كلمتّنا إيّانا لم تسأل يا ابن إيناكلي ليلوم ايها المللك .. 
أفي حملتكم الجديدة هذه دَمّ سيُسفك اكثر من دم في حملات سابقات , 
سفكتم ... حملات فيها قُرىّ ضممتم تحت جُنحكم انتهن ؛ وهل مال 
سيّنفقُ أكثر من ذينكم الذي في الحملات السابقات أنفقتم ؟. فاذا 
بالوزير كاجينا , الواقف الى بمين الملك , يتقدم خطوتين ويلتفت نحو 
الاخير .. هذا وليس غيره يا ايها العظيم ما به تحدّنت .. هذا الحق 
وليس غيره ما به تحدّنت يا عظيمنا ليلوم ابن إيناكلي .. دم لن يُسفك 
أكثر ثما ّفك في حملات ابن سين التي الى مملكتكم القرى الرافلة 
بنعيمكم ضَّمِّت ؛ ومزيدٌ من المال لن يُنفق .. ألا ان تينكم القرى 
البعيدة حراسكم تنتظرٌ يقدمون ل .. 

فصرخ ليلوم الملك : أيها الوزير الى حيث كنت عاد وبكلمة 


وه 


لا تفة قبل أن عنها تُسأل .., آذاننا انما لأشياخنا نذل وللآخرين ؛ الح 
ف ما يتحدلون إثانا محضون::غذ : 

وكاجينا يلبّي , أرعد صوت ميمئلم ابن شيش .. يا ابن آينمر سُفْهتَ 
وأنت يا ابن أبانائم .. فإن رفن اين أياناتم كان أدرك , ما بالك أنتَ 
وأنت بعد صب ؟!.. ألا أن مليككما بعينيه الى ما وراء الافق , الذي 
فيه الشمس تغطسٌ , يقذف .. ألا فاعلما . 

.. مُنَعتَ بطول العمر يا شيخي ميسْلم ابن شيش وانت الحصيف .. 
إيَاثما إظهر والقوم على ما عيناي وراء 1 الافق ترى . 

. ذانكم ماأنا فاعله وروح إيناكلي أبيك الذي وإِيّاه معاً طائرَ الماء 
نصطادُ كنا . والفخاحَ لبنات آوى ننصب .. بُني ليلوم ماذا كنت 


سأقول ؟ 
.. كنت القومٌ ستُظهرٌ على .. 


ذه بق لالكمل لأتكمل قط "اطق امحمكك لا كفل اانهنا 
السيدان مليككما , وانتم ايها السادة , غيناه تبص فالدم مر 
كأنه الماء في فهر يجري ترى ؛ وخزائنَ القصر خاوية ترى . فالريح 
فيها تصفرٌ بعد أَنْ الفين عديدُ الرجال يغدو تحت إمرة هذا .. بُني ليلّوم 
ما ااعه؟.. 
َ. بوزو ابن سين يا شيخي الْبجّل . 
.. تحت إمرة ابن سين .. أجل .. عديدٌ الرجال اذ الفين يغدو 6حت 
إمرة ابن سين هذا »الدمٌ كما الماء في النهر سيجري ,» وسوى الريح 
شيء في المخرائن لن يحكث . 

واذا بإنتيمنا ابن آجا يجد نفسه طالبا الاذن بالحديث ؛ فلقد 
جنا حيث يقف , ثم وهو جاث يطأطيء رأسّه .. ايها العظيم مليكنا 


ىه 


لوالا ار اباي والاكرن رلك 1ك راجهل احدي 
نفسي ألفيت به أعمهُ » وأذناي ل: لنيخا لبجل ميلم ابسن تبشن 
مساناى تعطق آنا حولي عر لشو إن باهر انلك 
دون أن قلبي ما يقال يدركُ .. يا من لا عظيم سواه بين الناس ؛ هل لي 
أن الإذن من عظمتكم التمس فشيخنا ابن شم شيش أسأل أن بقولة قلبي 
يدركها يمن ؟. 

م يرد ليلوم الملك واكتفى بالنظر الى ميسئلم ابن شيش ؛ واذا 
بهذا يزمجر وعصاه تترنح تحت كيه المغاضبتين .. فيك بالادراك له 
ممع .. مااسمك ؟ ومن الذي يهذا المجلس إيّاك أَخَقَ ؟. 

والابتسامة تئرسم على شفتيه .. انا إنتيمنا ابن آجا عامل 
عظيمنا الملك على خزائن القصر . فعظمتُه شرفاً علي أسبغ اذ 
بمجلسكم الموقر إبَاي أخَقَ . 
.. وما الذي في قولتي قلبك لا يدرك يا ابن آجا ؟. 
.يا شيخنا لبجل .. قلبي لم يدرك كيف أن الدماءً في النهر تسيل , ثم 
خزائن القصر . التي عليها عظيمنا الملك إيّاي إإنمنَ . أفتح فلا على 
شيء سوى الريح أقبض ان عديد رجال ابن سين ألفين غدا . 

ولا يزل صوت ميسلم ابن :: شيش يرين لسامعه كأنّه يزمر .. 

نس النسل أنتم .. أبكم ظهورّنا جادت اذ تسَلنا !.. يان + قله 
تدع أن الرجل اذا ماله تعدّد أخاه ظلم , وإذا قوثه فرطت فعلسى 
حاجته فاضت دم أمه وأبيه سفك .. فما بالك يامتبلّد القلب ومملكة 
أخرى الى جوار مملكتنا قامت مَلْكُ إيَاها يسود ؛ وقولكم عنه انه عَتيّ 
والحكمة الى قلبه سبيلاً لا تعرف؟!.. 

فأردف ليلّوم الملك .. ليس هذا وحسب يا شيخي الْبِجّل .. 


ه١‎ 


وزيرنا ابن آيدمر تحدث فنطق فقولتُه أن سومر لمملكتين لا تتّسِعْ .. 
.٠‏ في وجهه بن ليلوم ألم تبصق ؟! 
تجاهل الملك كم الشيخ وتابع .. من قولته تينكم يا شيخي المبجّل ابن 
شيش ماذا تفهم ؟. 
َ. أنه دم أمه وأبيه سيسفلك إِنْ الفين عديدٌُ رجال صاحبه بلغ .. مسن 
قولته بُني ليلّوم هذا الذي أفهم . 

فلم يعد كاجينا يصبر على الصمت الذي فرضه عليه الملك » 
وتقدم يجنو امام هذا طالباً الاذن بالحديث . واذا أذنَ له .. شيخي 
ميسئلم ابن شيش وأنت المبجّل فينا .. قولتي بما قصدي ذهب الى أن 
ذينكم الذي لاأب له ننورتا الى رجالنا إِنْ رأى فعديدهم ألفين هو, 
والى خزائن القصر فإذا هي بأموال سومر تغصُ , ذيله بين ساقيه 
سيضعٌ وبجرسونن التي بملكة إيّاها أسموا سينزوي عند جرف البحر 
العظيم , فعينيه الى أي أفق لايرفعٌ . 

ارتفعت عصا ميسْلم بالكقين اللتين تتكئان عليها ثم اندقَّتْ 
على أرض البلاط .. بالحقّ يا ابن آينمر لم تنطق , وأنت الذي الى عينيه 
أرى فلا غير الدم أرى .. أمقنغ الملكَ أنت والمجلس المبجّل هذا بأنك 
الالفين أولاء مُدَخْرٌ ليوم فيه ذانكم الذي إِيَاه أسميت ننورتا يغزو؟.. 
بن ليلوم ابن من ننورتا هذا ؟.. فأنى إيّاه عارف لابد . 
.. قومّه ننورتا ابن أورجلا إيَاه يُسمّون .. بيد ان وزيرنا ابن آينمر 
قولُه وعليها يصرٌ أن لذينكم الرجل لاأب الناسُ يعرفون . 

بُني ليّوم ان اورجولا هذا ابن كاركلا هو ؛ صانعٌ القوارب , 
فابن آينمر على حق .. اذ لانسل من ظهر أورجولا ابن كاركلا خرج 
.. بن ليلوم عمّ كنت اتحدث ؟. 
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.. الى وزيرنا بلايقين كنت تتحدث من أن .. 
.. ذلكم هو .. ذلكم هو .. لا ُكمل .. بطرف خيط الحقّ أمسسكت 
.. يا ابن آبدمر أقوّئك التي ستفرط إِيَاها تدّخرٌ ؟.. أقولك انك قوئك 
التي ستفرط مُدّخْرُها من اجل أنْ يما تخيف ننورتا ذينكم الذي أورجولا 
ابن كاركلا منه براء .. من اجل أن إِيّاه بما تخيف حسمب ؟؟.. فلا 
رجل يُقتل ولا مال يُبدّد ؟. 
.. وحقك ايها المبجل هذا مابه تحدت تْ فنطقت فبقصده ذهبت ٠.‏ 

بدا لشوكليتو أن ميسئلم ابن شيش قد هدأ غطبه قليلا , 
ا ا ال 
آيدمر ؛ وأنت وزير ابننا ليلوم ؛ لا دافع لكم اقوى سيكون من أن 
ننورتا هذا ذيله بين ساقيه يضع كما تحدثت أنت .. اقوى من ذينكم 
دافعاً لكم لن يكون , فبالأفين رجال ابن سين على جرسونن واهلها 
تحملوا ؛ فقرارٌ لكم لن يقر حتى إَِاها من على جرف البحر العظيم 
تمحون .. ألا فلتعلم .. ذلكم هو يا ابن آينمر , ألا فلتعلم . .فإنلم 
تكن قولتك أنت ساعتها ؛ قولة غيرك ستكون بأنّ هذه سانحة وعليكم 
أن قتبلوا .. في خُرّاس ابن سين ستصيح او غيرك فيهم سيصيح أن به 
عليكم .. عليه إجهزوا قبل أن ذيلّه من بين ساقيه يجذب فيتمر .. 
فغلى جرنشوتن تخملزة. + فالدة لي النهر ري وغلى مضاريعها أبواب 
خزائن القصر تنفتح ؛ ففيها بعد ذاك غير الريح لا يمكث . والنفت 
ميمئلم ابن شيش الى إنتيمنا ابن آجا الذي نض من جنوته منذ وهلة 
رغاد الوص رجال القمر,: عسي أن قولي الانا با ايها اذى فلك 
قد ادرك . 

وقبل ان يجيب ابن آجا تمتم أوش ابن لوجال كأنه يتحدث الى 


زعالع 


نفسه : دمٌ غيرنا تانكم الساعة سيجري لادماء رجالنا . 
فاذا باذن الملك تلتقط تمتمته.. بأيّ الكلام نطق لساثك يا ابن لوجال؟. 
.. لا شيء التفاتة عظمتكم يستحق . 
..في المجلس المبجل هذا كل قولة التفاتة الملك تستحقٌ وإن تمتمةً كانت 
عن صدر قائد حراسنا العشرة تند .. إنطق يا ابن لوجال إنطق » فأنتَ 
بهذا ا مجلس ملحق بأمري .. وبأمري ستنطق فأشياغنا والاخرون إِياك 
يسمعون . 
. يا مَنْ لا عظيم سواه بين الناس ؛ ما به مع نفسي تحدثت هو أن الدمُ 
الذي في النهر سيجري ساعة بوزو ابن سين برجاله على ننورتا يحمل , 
وهذا مختبيء ذيلّه بين ساقيه يضِعْ . دم رجال ننورتا سيكون لا دم 
رجالنا .. فالخائف أيها العظيم هو من دمّه يتسفك .. فلماذا 
التحسّب؟. 

يقول شوكليتو أن وجه ليلّوم الملك قد اصفرّت منه الوجنتان 
وارتعد شاربُه .. لا بل حتى يداه كانتا تختضان وهو يستمع لقائد 
حراسه .. يا ابن لوجال إعلم اذن أن ما به الى نفسك قد تحدثت 
سمعت .. قولتك الى نفسك أن قد سمعت كما إِيّاكَ الان أسمع .. وعلى 
كرهي لما سمعت في أن يسمعك كل مَّنْ في مجلسنا هذا رغبت .. لا 
مُنَعتَ برضاي عنك يا ابن لوجال.. أوَ لست بعالم أن البشرَ في سومر 
كلها هم أهلنا سواء تحت جنحنا كانوا أم تحت أي نح آخسر ؟.. 
شيخنا المبجل ميسلم ابن شي شيش تحدّث فنطق فقولته فيها أنه كارةٌ دم 
الافوال اهن كر ب كل الات عون الدين هين مارك بن لاذه 
رجالنا حسب . 


عقد ميسلم ابن شي شيش حاجبّيه فتدلت كفيراً شعيراتها البيض 


كه 


الكثة المرسّلة حتى لم تعد عيناه ثُرى .. لا بد أن عينيه كانتا تخرران قائد 
حراس الملك وهو يرعد .. لا قبرَ لك ايها الفتى وأنت الذي الى البشر 
يرى فغير نفسه لايرى .. إبننا ليلّوم تحدث فنطق أن البشر كل البشر 
في سومر هُمْ اهلنا ؛ وأنا أزيد فأتحدث فأنطق فقولتي أن البشرَ حتى 
وهم ليسوا تحت مس سومر هُم أهلنا .. ألا فلتعلم وأنتم ياممن 
تستمعون . 

هنا طلب شيح آخر .. لا ليس ابن أياناتم .. شيخ آخر طلب 
الاذن بالحديث وكان يبدو عليه انه من أتراب ميسّلم ابن شيش , لا 
أصغر سنا ؛ واذ اذن له الملك .. يا ميسّلم مهلك بالصبية أولاء ترفق 
.. بالصبية أولاء ترقّق ياميسئلم وبالحقّ إنطق ِذْ انا سائلك . . بعينيك 
الى جرسونن إقذف ., أما القومّ هناك ترى , وعليهم ذانكم الْعَتِ , 
نفس لهم لن قدأ حتى ظل مملكة ابن إيناكلي من على وجه أرض سومر 
جحي ؟.. أذينكم لاترى ؟., أما الدمَ ترى أنّه اذن في النهر سيجري إن 
عديدٌ رجال ابن سين زدنا أم لم ترد ؟؟. دماؤنا في البهر ستجري يا 
ميسئلم دماؤنا .. عدي رجال ابن سين إن الفين لم يغدٌ , صائح في 
جرسونن سيصيح أن بم عليكم ‏ أولاء الذين لا عديد هم وعليهم 
ملك حكيم قوماً بعراك لا يبتدي .. أنها سائحةٌ وعليكم إيَاها ان تمتبلوا 
.. قولتك هذه باابن شيش تحدثت فبها نطقت قبل رمشة عين واحدة 
.. بقولتك هذه اما القوم في جرسونن سينطقون إن عديدٌ رجال ابن 
سين لم ترد . 

واذا بعصا ميسلم ابن شي شيش تترنح تحت كفيه المرتعاتين ؛ 
وأا ابالزيد يطخ فرق حففة حق فل انا يتخدفة» 2 .لالت 
بطول العمر يا ابن إينانش .. بُني ليلوم لماذا بمجلسنا هذا الخرف 


لاه 


أخَقتَ ؟.. (ولم ينتظر من ليلّوم الملك جواباً بل تدفق يرعد ).. هذا 
الخرف تحدّث فنطق بكلمة الدم .. بكلمة الدم نطق إِذ تحدث هذا 
احرف , فالبشرٌ قومان لديه ؛ والدم جار في النهر لابد .. لابد الدمُ في 
البهر جارٍ .. القوم الذين رمشة عين واحدة يتريشون , فبرماحهم 
ومديهم على القوم الآخرين لايظهرون , أولاء هُم مَنْ دمُهم في النهر 
سيجري لا بد .. البشرٌ لاحكمة لديهم , » لا قلوب لهم .. أمامهم لا 
شيء سوى ذيدكم البهر يرون .٠‏ غير ذينكم النهر أمامهم لا يرون 0 
النهر فارغ الدمّ ااا ا لد جه ١‏ كاد جيك 
يبتدي حيّاً يتلبّث .. هذا الخَرفُ ابن إينانش فيكم بمذه القولة يصيح 
ا 1 0 
بالحصافة يا ابن إينانش ولا قبرَ آواك . 

عم البلا صمت اذ امسك ميسثلم ابن شي شيش عن الحديث .. 
ماك عدر علد أله تمك 1ك لارمنة بور بنع وت 
بصدره وازرقً لها وجهه . وكما لو ان ابن اينانش لم يكن قادراً على 
الاصطبار حتى تزايل الرجل نوبة سعاله .. أيها العظيم ليلوم ابن 
إيناكلي بالسؤال سأقذف ثم بعد ذاك أحدّ منكم إيّاي لن يلوم .. إِيّاي 
احدٌ لن يلوم بعد أن اتحدث فبالسؤال أقذف ( وميمئلم ابن شيش 
مابرح يسعل ).. ماذا انتم فاعلون إن رؤياي , كما بكلمتها نطقت , 
قد تبدّت ؟.. ماذا انتم فاعلون إن على عديد رجال ابن سين لبثنا فلا 
نزيد ؛ واذا بذينكم الرجل الذي لا أب له على رؤوسنا برماحه وبمديه 
يقف , ونحن في فرشنا , نفوسنا لا حراك ها , حصافة ابن شيش إيّانا 
تحرس وحكمته ؟.. 

وهو على تينكم الحال , منتفخ الاوداج مزرقٌ الوجه يكاد 


مه 


ينطوي الى الارض » رفع ميسلم ابن شيش عصاه يضرب بما الارض .. 
فما تحدث بعد ذلكم احدّ ع الى نا وستردن رارية سنك 
العرش؛ ثم عاد يلهث وعيناه تدمعان . عاد الى حيث كان يقف قريبا 
من الملك .. بُني ليلوم لا رأي خرف ..فقاطعه ليلوم الملك بصوت 
اقرب الى اميس : شيعي الكل ولكى أملى باطماننة وعدت 
لاحل ديك للقصر و أمزاف نميا بات . 

واذا بالبثثْرٍ يلوح على وجه كاجينا ابسن آينمر ؛ يقول 
شوكليتو ؛ فيتململ في وقفته الى يمين مليكه ؛ ثم يجاري مليكه فيهمس 
هو الآخر كأنه يُكمل المعنى : وبوعده عظيمنا ليلوم ابن إيناكلي لسن 

فقبض ليلوم الملك على ذراع وزيره امحامس وجذبه بعنف الى 
وسط حلقة الشيوخ والجلآس ورجال القصر ؛ ثم وهو مُطبقُ الفكين 
يصرف بأسنانه .. لا مُتَعتْ مُنَعتْ انا ليلوم ابن إيناكلي بيوم آخر في حيان 
وقد ارتضيت » لك ولعصبتك أن بي ملكا تنادوا .. النهرُ جف فلا ماء 
فيه .. دم القوم ذانكم النهرٌ التعيس ينتظر . 

بعد ذاك انفرج فكّاه فتحرر لسانه .. على رأسك ياابن 
آينمر صّروف الدنيا فلتجتمع . ومال على ذراعه يستعين يما على ألم 
راح يعتصر أعلى بطته . بِيدَ انه ما قاء ولا الك الى الارض . انا 
قالكت الى الارض ويداي تنزلقان على احدى ركيزئي الدولاب 
المعدنية ؛ ثم وجدت نفسي أفرغ معدق عند قاعدة الركيزة دون أن 
يتنه إلي أحدّ فيوقف الدولاب . 


684 


0) 


انتزع نمخان السقاية من لوسين ابن لولو , اذ احتفظ برق 
الجعة الى جانبه بعد أن اترع الاكواز الاربعة . افهم الان يقتععدون 
حصبر البردي المضفور وقرص الشمس اليقطر حُمرة يتهاوى امامهم 
نحو حافة الافق ٠‏ لقد لبوا:فكرع كل متهم كوزين : :الكوز تلو الآخن 
.. عناد ذاك فقط اذن لهم نفخاني بأن يُقبوا ما جاءهم به .. يا ابن العم 
سُرار يا أوردلاً يا ايها السائل؛ في رمشة العين هذه , لا قبلها » لكَ أن 
تتحدث فقولتك تبسط .. انا تحدئت فبالموت نطقت .. ذلكم هو.. 
الموت وصفاً يكون .. قولتك فلتبسط يا أوردلاً يا ايها السائل انت . 
.. قولك أن هناك مَنْ الاشياء كلّها صنع .. تدمو او لا تدمو ؛ كلّها 
صنع .. ثم لكل شيء منها ناموسّةٌ وضع .. قولنك هذه .. أليست 
هذه قولتك يا ابن العم إيلوق يا نمخاننى أنت ؟. 
.. مثلما أنا تحدثت » أنت بالقولة نطقت . 
.. ومشيئتك أن الثلاثة نحن نتحدث فقولتنا تكون بأن هذا الذي 
الاشياء كلها صنعّ ونواميس لما وضع يموت او لا يموت .. مشيئتك 
هذه .. أوَ ليست هذه مشيئتك يافخان ؟. 
.. مثلما منكم أردت , أنت بمشيئتي نطقت يا ابن العم سّرار . 
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.. اذا كان هذا كل الاشياء , تنمو او لا تدمو . قد صنعٌ , مثلما أنت 
نطقت . فأنّه لا يموت .. والان عليك يا ابن العم ايلوت ان تسأل 
لماذا؟ء 
.. لماذا ؟. 
.. لو انه بموت .. متى مات ؟.. والاشياء الجديدة إيَاها مَنْ صنع اذا 
كان قد مات ؟. 
ادخل أوبار لسانه بين لسانيهما .. في بدنه حياة مثلنا ومشل الحمير 
والبقر والشجر , ثم لا بموت ؟.. اهذا مابه تنطق يا أوردلاً ؟.. كيف 
يكون ؟.. 

فائنى نمخان على رأي أوبار .. الحياة في البدن قبل الموت في 
البدن .. فاذا كانت في بدنه حياة , هذا الذي الاشياء يصنعٌ ونواميسها 
يضعٌ , فموثه لا بد .. عليك أن تبتدي فبالاجابة تنطق : هل حياة في 
بدن هذا الذي الاشياء يصنع ؟. 1 
.. في بدنه حياة لا بد .. تانكم الاجابة .. فكيف الاشياء يصنعٌ .. كل 
الاشياء .. ولا حياة في بدنه ؟.. الحياة لا يهب مَنْ لاحياة له . 

فكما لو انه يبغي الوثوب على أوردلاً . أردف أوبار : براحة 
البال هَنئت يا ابن العم سّرار .. أننا الآن نعلمُ أن في بدن الذي الاشياء 
يصع ثمة من حياة .. كلمة اولى الان إِيّاها نعرف , أم أن للوسين ابن 
العم لولو كلمة اخرى يتحدث فبها ينطق ؟. 

لم تكن الظلمة قد هبطت بعد على الرابية المعشوشبة » ومع 
ذلكم كان لوسين منشغلا باشعال النار في ذبالة السراج . التفت نحو 
أوبار دون ان ينصرف عمًا في يديه .. مُتّعتم أنتم الثلاثة بالحصافة ., لا 
كلمة أنطق جما بعد التي السنتكم يما قد نطقت .. كلمة اولى يما نبعدي 
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.. تلكم هي .. هناك حياة في بدن ذينكم الذي الاشياء يصنع 
ونواميسها يضح ., إلا آنَّك يا ابن العم شوكليتو ياأوبار انت كنست 
تتحدث فبالموت نطقت .. اين تانكم الكلمة في ما في رمشة العين هذه 
به تنطق ؟. 
.. قادم انا بتينكم الكلمة . . تمل وعلي اصطبرٌ .. ما في صدرك مرتين 
إزفر ؛ فقولتي ستسمعٌ .. انما هي قولةٌ لا تدري اين تحط .. فيا أنت يا 
ايها اللماح فينا يا ابن العم لولو .. لونين قولي اين تحط ؟ وسؤالي 
فيها إن كان في بدن هذا الصانع حياة » فكيف لا بموت , مثلما ابن 
العم سّرار أوردلا نطق ؟ ؛ واذا هو بموت هل مات أم الحياة في بدنه ما 
زالت ؟؛ واذا مات صانع الاشياء هذا وواضع نواميسها . مى مات 
ومّنْ الذي هو صانع المولودين في يومنا هذا وساعتنا هذه من صغار 
البشر والحيوان والشجر بعد موته ؟.. شياء جديدة كل يوم على 
الارض نرى .. من الذي إِيّاها صنع . اذا كان هذاالصانع قد 
مات؟!.. وإن بَعدُ لم يَمْتَ فما أطول عمره اذن !!.. اسلافنا وأسلاف 
أحااك الاق اجلالبا هو الذي ايام اصع + وكلحهم متائوا ملا 
بموت هوا .. ماالذي جاعلٌ عمره يهذا الطول ؟.. لوسين ابن العم لولو 
5 ايها اللمّاح فينا ؛ هل لك أنْ قولتي هذه تدلّ الى موضع فيه تحط؟.. 
كوزا الْعّة لا ادري اين ذهبا .. لا شيء منهما في قلبي قد تبقى . 

شقت ابتسامة كثيفَ شعر لحية لوسين وربَت على بطنه 
المندلقة قليلاً كأنّها كرش ينمو .. لا موضع لقولتك فيه تحط يا ابن 
العم شوكليتو .. هذا الصانعٌ الواضعٌ نواميس الاشياء عمرّه طويل لا 
بد .. عمره أطول من أي عُمر .. عُمرٌ أي شيء من عمره أقصرٌ لا بد 
.. هل يموت ؟.. يا ابن العم شوكليتو إِيّاي تسأل هل بموت ؟.. اليك 
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جوابي ايها السائل .. انما بعد أن بكلمة الموت لجميع الأشياء ينطق , 
فلا حياة في بدن تبقى . بموت .. إنما بعد أن بكلمة الدمار للنيّرين 
العظيمين في السماء ينطق ومعهما النجوم تتهشّمُ وتدسحق , يموت .. 
ثم إِيْاي تسأل لاذا يا ابن لولو يالوسين أنتَ هذا الصانع ذو العمر 
الطويل بكلمة الموت على الاشياء ينطق وبكلمة الدمار لما في 
السماء؟.. اليك جوابي ايها السائل .. ايها السائل لا اكز د لعلة من 
رعايتها سيتعبُ .. سيتعب لا بد .. عندها وقبل أن بكلمة الموت على 
نفسه ينطق , على جميع الاشياء في السماء وعلى الارض بكلمة الموت 
ينطق . 

نمخاني يُمرر يده على الزقّ المترجرج الى جانبه وعيناه 
معسمرتان في شفتي لوسين لاتربمان .. إن كان هذا الصانع سيتعب يا 
ابن العم لولو . كما أنتَ تتحدث , فلماذا آخرين مثله لا يصنعْ » له 
يد العون بمدّون ؟.. آخرين مثله لماذا لا يصنع . فيد العون له يبمدّون 
كيلا يتعب؟. ْ 
.. قولقك هذه الى اين بحا تذهب يا ابن العم ايلو يانمخانى أنت ؟.. 
آخرون مثله !!.. آخرون مثله كيف ؟. 
.. آخرون مثله على أن الاشياء يصنعون لقادرون .. أولاء له يد العون 
بمدون فلا يتعب .. واحدّ منهم هذا الصانع الكبير إيَاهِ يُكلّفْ فالبشرٌ 
يصنع . وواحدٌ منهم هذا الصانعٌ الكبير إِيّاه يُكلّْفُْ فالحميرٌ يصنعٌ ؛ 
وبنع البقر واحداً آخر يُكلّفُ , وللشجر صانعٌ آخر كذانكم , 
وللعصافير والهوام صُناع آخرون .. 

قال أوردلاً ابن سُرار كما لو انه يُكمل المعنى ؛ .. فمن صُنْع 
الاشياء ورعايتها » هذا لا يتعب » فلا بموت .. ذلكم هو .. لا يتعب 
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فلا بموت .. انما يا ابن العم ابلوتٍ , وأنت فينا المجيبْ في رمشة العين 
هذه , بقولة الجواب تحدّث فانطق كيف الصْنّاعٌ الصغار أولاء صُنّاعا 
يكونون ؟.. كيف ؟.. هل هم الصانع الكبيرَ يشبهون ؟.. لماذا الصنّاعٌ 
الصغارٌ أولاء الصانعَ الكبير يشبهون ؟.. هذا اذا كانوا إِيّاه يشبهون .. 
نحن البشرٌ الصانعٌ الكبير إيّانا صنعَ » لكنّ البشرَ على صُنْع الاشسياء 
غير قادرين . 

فهتف فمخاني ؛ يا أنجب البشر في سومر .. أنتم يالوسين ابن 
لولو وأوردلا ابن سُرار وأوبار ابن شوكليتو .. أكوازكم هاتوا .. هذا 
الحديث شيئا من الجعّة في قلوبنا لم يُبق ٠‏ واذ أترع الاكوازَ الاربعة, 
فكرعوا ما بما . مسح نمخاني فمه بظاهر قبضته., انا السائل فيكم , 
فعلي بجواب لنا الطريق يُسِلَكُ إسبغوا .. أقرب الئاس شبّهاً بالرجل 
مَن؟. 
.. ابنه (قال أوبار ) .. الى اين مُنته أنت بنا ياكرّاع المعة ؟. 
.. الى الطريق التي إِيَاها سدسلكٌ يا ابن العم شوكليتو ؛ فنفساً إهدأ . 

علا صوت لوسين أجش عميقاً ؛ يا ابن العم شوكليتو ياأوبار 
لا حاجة بكرَاع المعة هذا الى أن بأيما كلمة ينطق . فكها السشمس 
حتى للاعمى واضحة » واضحٌّ الى اين بنا مُنته .. أذلك لي إذلل وأنت 
يا أوردلاً .. ابن ايلوق هذا ., ابن العم ايلو هذا بكلمة الزواج 
سينطق . , بكلمة الزواج اما أنت ناطق يانفخاني ؟. 

فأطلق هذا قهقهة هرت الرابية بأسرها وانطرح على ظهره , 
وجعل يترافس ويضرب الهواء بذراعيه المتشنجتين . فانقض أوبار عليه 
بمسك بخصيتيه اللتين بانتا للجميع من تحت جلد الغزال الرهيف الذي 
انزاح عن ساقّيه المترافستين . واذا بالآخرين لوسين وأوردلا يلتحقان 
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فينقضّان , كل من جانب , على اللّقية السوداء التي بانت لهم خارج 
حسبائهم . 

ضحكات الثلاثة تصدح فتملأ المكان » ومن تحت تينكم 
الضحكات كانت صرخات فمخاني وتوسلاته تجهدٌ كي تسمع آذافهم . 
ثم وبصرخة مجلجلة .. ميت انا يا ابن شوكليتو إن في رمشة العين هذه 
إِيَاثما لاتفلت . عند ذاك فقط أدرك أوبار وأدرك صاحباه أن الرجل 
كان يحتضر حقاً » فنهضوا يمسكون عن مزاحهم , وقد استوى نمخان 
جالساً هو الآخر .. أوبار يا ابن العم شوكليتو بعد اليوم لا تسلت 
وانتما الاثنان .. فعلى قَطْع نسلي كنتم توشكون . وبعد هنيهة 
»والمزاحٌ يزايلهم فلا أثرَ له على لسان أي منهم .. ذلكم هو يالوسين 
وأوردلاً وأونانء: الزواج .. فإن كان هذا الصانع الكبير على صنع 
كل الأشياء قادراً .. إن نساء لنا يصع قادرٌ , إَاهن ثقبّل ونضاجغ 
بالاجاء عبان ؛ لا أدري ما الذي مانعُه هو من أنْ امراةً لنفسه يصنع ؛ 
اياها يُقبّل ويضاجع فبأبناء إِيَاه يشبهون تحبل .. إمراةً له بأبناء تبلل 
!اغالا بصع لق وهر الصانع الكبير ؟.. صامتون أنتم وأفواهكم 
مفتوحة .. هل عَجَباً في الكلمة التي يما أنطق تسمعون ؟.. لوسين أنت 
يا ابن العم لولو .. ايها اللمّاح بيننا .. إنطق .. هل عَجَباً تسم في 
الذي به ابن عمك إيلوتي ينطق ؟ 
.. انما العَجَبْ كل العَجَب أن قولتّك هذه التي ر؛ما نطقت إيّاها 
لانشتري بكل المال الذي غغلك.. .. ايها الصحاب هلموا بالكلمات 
ننطق تانكم التي يما لغاية هذه الساعة ارتضينا ., بالنواميس التي حركة 
الاشياء تُنظُمُ وسلوكها ألم نرتض ؟.. بكلمة أن هناك مَنْ لجميع الأشياء 
نواميسّها يضعٌ , ألم نرتض بكلمة أن هذا الواضعٌ للنواميس هو صانغ 
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الاشياء قبلاً ؛ ألم نرتض ؟.. بكلمة أن هذا الصانعٌ الواضعٌ للاشياء 
نواميسها في بدنه حياة مثلما الحياةٌ في أبداننا , ألم نرتض ؟.. بكلمة ان 
هذا الصانعٌ الكبيرَ من أجل أنْ لا يتعب من صناعة الاشياء ورعايتها , 
فيموت , ضُنَاعاً صغاراً يصنغ ؛ له يد العون يمدون .. بمذه الكلمة الم 
نرتض ؟.. لماذا في رمشة العين هذه أيها الصحاب بكلمة أخرى لا 
نرتضي ) ٠‏ كلمة أن الصانع الكبير له زوجة يصن , إمرأة إناها يبل 
ويضاجع فله بل بابناء صناع صغار إيّاه يشبهون في أنْ لهم القدرة 
على أن الاشياء يصنعون وللاشياء نواميسَ يضعون ؛ حركتها تنظم 
وسلوكها ؟؟.. لماذا ايها الصحاب هيمذه القولة الكلمة لانرتضي ؟. 
الظلمة تكنفت الان على الرابية » فلم تعد هذه تبدو 
معشوشبة للناظرين . ذبالة السراج تنشر ضوءها الخابي يتراقصُ كلما 
مرت بالقوم سمة . وهذا هو يتراقص على وجه أوردلا الذي عاد الى 
الحصير ينطرح فيتكيء على كوعه .. لوسين ابن عمنا لولو ياصاحبي لم 
نرتض بعد بكلمة او كلمتين ما به نطقت .. مهلك يا ابن عمنا لولو بنا 
أوردلاً ابن رار كثير الشبه بأوبار ابن شوكليتو , كلاهما 
أطول بقليل من لوسين وكلاهما أنحف منه على الرغم من ان كُلاً منهما 
يُعدٌ ربع القامة , كلاهما له وجةٌ بارزة عظمتا وجنتيه ولحية شعرها الى 
الخعروائري قينا 9 متاياة روه الدرميار اححد يكن 
الآخر ؛ فأوبار له عيئان سوداوان مدورتان » أمّا عينا أوردلاً فأشبه بحبة 
قمح نضجت وها من العسل لوثه .. لوسين كُلَّ ما به ننطق في ساعها 
هذه إِيّاه على ألسنتنا وجدنا بعد أن أنت تحدّفت تَ فنطافت بقولة أن 
الصانعَ هذا يموت ؛ انما قبل أن يموت , بكلمة الموت على الاشياء التي 
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إياها صنع ينطق , وبكلمة الدمار والانسحاق والتهشيم على كل ماني 
السماء ينطق .. ولا أدري مَنْ ما عليك بالسؤال رمى فنطقت بأنَ هذا 
الصانعَ من رعاية الاشياء التي يصدع يتعبْ ؛ ؛ ثم أوبار على خصيتي 
نمخاني قبضّ , وكان هذا بكلمة الزواج ,َِ يهم أن ينطق .. يا ابن عمنا 
لولو بكلمتك بَعَدُ لم نرتض اذ قولُك أنَ هذا الصانع بكلمة الموت على 
جميع الاشياء التي صنع ينطق قبل أنْ يموت .. يا ايها المنصت لقولتي يا 
لوسين ؛ علينا لفعلة الصانع هذه سببا إرم .. سببا قلوبنا إِيَاهِ تدركُ , 
..الاشياء في السماء وعلى الارض من إيّاها يرعى إن هذا الصانع 
مات؟. إن الصانعٌ هذا مات , رعاية الاشياء من بعده مَنْ سيتدبّر ؟.. 
الشمسُ القمرّ ستنطحٌ , والنجومُ بعضها بعضاً ستهشُمُْ ؛ ولا مطر 
سيهطل ولا شعيرَ سينبتْ ولاجعَةَ ستكون .. البشرٌ عن الحمير والبقر 
إيَاهم لا تفرّق .. الثيران نساءنا تضاجع وأبناؤنا عجولاً يكونون 2 
فنحنٌ الابقارَ تُقبّلَ وإيّاها نضاجعٌ .. البشر لهم ذيول وقرون., لا 
أدري ما عسى قولتي تكون .. ابن العم سُرار لا .. لا .. على الصانع 
هذا أن بكلمة الموت لجميع الاشياء قبل أن يموت ينطق ؛ فهذا أهون .. 
أن الاشياء تموت, عليها أهون من أن في مثل هذا الذي به أنطقٌ تعيش. 

وكأن الردَ كان ينتظر على طرف لسان أوردلاً .. بكلمة أن 
الصانع هذا للاشياء نواميسها يضع , ألم نرتض ؟ .. للشيء ناموسا 
حركته وسلوكه يُنظَمُ يضع بعد أن إِبّاه يصنعٌ.. .. أوَلم بهذه الكلمة 
نرتض ؟.. ابن عمي لولو يالوسين أنت .. اذا الصانع مات , الناموس 
الذي إِيَاه وضع يبقى .. فلا الشمس القمر تنطح ولا النجوم بعضها 
بعضاً تُهششّم ولا البقرّ نضاجع فلا ابناء بذيول في اعجازهم يكونون .. 
الناموس ينظُم والناموسُ باق حتى اذا الصانع مات .. لوسين ايها 
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اللمّاح فينا , بكلمة قلوبنا إِيَاها تدرك إنطق . 
.. هذي بُغيتك لبي .. أوردلاً أنا بغيتك مُلبّ » فسمعَك إذلل وانتما 
الآخران .. إِنْ بقولتك هذه ارتضينا بقولة أخرى نرتضي لابد .. القولة 
هي أن مملكة ليلوم ابن إيناكلي ستدوم إِنْ ابن إيناكلي مات فكما أنه 
حيّاً ما زال .. اذ أن ليلّوم الملك ناموساً تملكتّه يُنظُمُ وضّع .. الناموس 
هذا كل مَنْ في المملكة يعيش يعرفه .. الالسن تناقله .. ما حاجتما 
للملك يا ابن العم سرار وناموساً العيش في المملكة يُنظُم قد وضع؟!.. 
انا السائل يا أوردلا وانت اليب يا ابن العم سُرار .. 
فلم يجب أوردلا واكتفى مر رأسه . 
.. اذن فالكلمة التي يما أنطق قلبّك إِيّاها أدركَ .. ذلكم هو .. 2 
حركة الاشياء وسلوكها يُنظْم ‏ انما الناموس بحاجة ايضاً الى مَنْ إياه 
يحمي فيبقي .. إباه يُبقي كما هو ؛ شيء فيه لا يتغير .. ولا من مُبقي 
على الناموس كمالَهُ وهيبته إلا مَنْ وضعَةُ ٠‏ يا أوردلة وانتما نححان 
وأوبار رُبدةٌ قولي هي أن الصانع هذا , الذي جميعاً بكلمة أنه صانغ 
جنيع الاشياء قد ارتضيناء إن مات فالنواميس التي وضع لن تبقى كما 
هي ولانظامٌ على الارض يبقى ولا في السماء .. والحال هذه , الصانع 
بكلمة الموت على جميع الأشياء ينطق لا بد » قبل أن يموت .. الصانع 
مشيئيُه أن لابنائنا بعد موته ذيول لا تظهر . ما الكلمة الاخرىىيا 
أوردلا تانكم التي يما بَعدُ م ترة 

فوثب أوبار بلسانه يقذف به المتحاورين .. الكلمة التي قَلبْ 
أوردلا إيَاها لم يدرك فبها لم يرتض اوشك أن إِيَاها أعرف .. دوفها 
أبواب قلبي مُغلقة انا أيضا .. ايها السائل لوسين ابن عمنا لولو اليك 
يما .. قولتك ان الصانع يتعبُ فيموت فهو صُنّاعاً صغاراً يصنعٌ , له يدَ 
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العون يمدون فلا يتعبْ فلا بموت .. هذه القولة قلبي إيّاها لا يدرك . 
وأردف أوردلا : مُتّعتَ بالفطنة يا أوبار يا ابن عمي شوكليتو .. لوسين 
أنتَ اللمّاح فينا إلا أن هذا الصانع لا بموت .. أبدا أبدا .. معك 
سنرتضي ومع نمخان بكلمة أن امراة زوجة يصنعٌ فإيّاها يُقبّل 
ويضاجع؛ فبعناع صغارٍ له تحبل ؛ له يد العون بمدّون , انما ليس أن 
الصناعَ الصغار أولاء » المعينين له , عنه اموت سيمنعون اذ إِيّاهِ يُريحون 
.. لا .. السببُ هذا به لن نرتضي .. الصانعٌ الكبير لا يموت . أبداً لا 
بموت .. لا يتعب ولا يموت .. سببْ آخر به سنرتضي .. إن إياي 
تسأل ماهو السبب الذي به ترتضون ياأوردلا ابن رار ؟ إِبَاكَ أجيبُ 
.. فإليك بجوابي أتوجةُ .. الاشياء على الارض كنيرة جداً » ليس البشر 
والحمير والبقر والبط والطيور فقط وال.. هناك النمل والذباب 
والدود ولا ادري ماذا ايضا في التراب يعيش والسملك في الماء والريح 
والعراصف والنار والامطار والغيوم والانمار والبحر العظيم و 1 شيء 
كل شيء فضلاً عن النجوم والتيّرين العظيمين وكل شيء كل شيء .. 
هذه الاشياء كثيرة ولكل شيء منها ناموسّه .. فهذا الصانع الكبير بعد 
ال ين ع يي ارو كيل 
النواميس يرى بعين واحدة ثم إيَاها بحمي فلا هي ند تتغير تتغير ., أبناؤه الذين 
لا يموتون أيضا له يد العون سيمدون في هذا الشأن .. كل منهم بعينه 
الى شيء واحد سيرى , ثم ناموس هذا الشيء يحمي فالشيء لايتغير .. 
الكلمةٌ التي يجب أنْ نتحدث فبها ننطق هي أن الأبناء أولاء لايقدرون 
على أن الاشياءء يصنعون مثلما أبوهم الصانع الكبير يفعلٌ .. فقط فقط 
هم قادرون على أن نواميس الاشياء يحمون .. تانكم الكلمة علينا أن 
يما ننطق .. 
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فقاطعه نمخاننى .. وهل المرأة زوجة الصانع الكبير قادرة على 
أن له كل ذينكم العدد من الابناء تلد ؟.. فأنت يا ابن العم رار 
بكلمة تنطق هي أن لكل شيء على الارض او في السماء إبناً مسن 
الابناء أولاء » الذين لا يموتون , الناموس يحمون ذانكم الذي حركة 
الشيء يُنظّم وصنيقة . 
.. لا مْتَعتَ براحة البال يا ابن العم إيلون يانمخان أنت .. هذا السؤال 
لست انا عليه عُجيب .. لا أدري !! .. ما إِيّاه أدري وهذا قصارى 
ماادري هو ان تينكم المراة بمفردها غير قادرةعلى ولادة كل ذيتكم 
العدد من الابناء الذين لا يموتون .. ولا حق ابدا في كلمة بغير ذيدكم 
تنطقّ .. ماقولثك ياأوبار ؟.. هل أنت مُجيب ابن عمّنا شوكليتو ؟. 
.. الحق كل الحق ما به تنطق .. إمرأة واحدة كلّ هذا العدد من الابناء 
الذين لا يموتون لاتلدٌ . حتى لو انها إمرأة الصانع الكبير .. ماأرى 
اليه فِإيّاه أرى تحت ضوء هذا السراج هو أن تيدكم الزوجة أناثاً ايضا 
تلدُ » وليس ذكوراً حسب .. وكل ذكر من الذكور أولاء من احداهن 
إمرأة له يتَحَذْ , إِيَاها يُقبّل ويضاجعٌ فله عدداً من الابناء والبئات تلد 
.. وعلى هذه الطريق يشي الجميع جيلاً بعد جيل .. غير هذا الحق يا 
ابن العم سُرار حقاً آخر لا أرى . 

مال لوسين ابن لولو عليهما .. على أوبار ابن شوكليتو مال 
وعلى أوردلا ابن سُرار مال وقبل راسيهما الواحدَ تلو الآخر .. بما 
نطقتما سأرتضي .. لا الصانع الكبيرٌ يموت ولا ابناؤه وبناثه بموتون .. 
لا الصانع الكبير يتعب ولاابناؤه وبناته يتعبون الصانع الكبير الاشياء 
جميعها يصنعٌ ولكلّ منها ناموساً يضعٌ ؛ ثم أبباؤه وبناته بعد ذاك 
النواميس يحمون ألا تتغير .. ولعلني على هذا الحق أزيدُ فبحقّ آخر 


أنطقٌ فقولتي أن الصانع الكبير وحده لساناً يملك فبكلمة الموت ينطق 
فإيّاها يقذاف .. على أي شيء يشاء كلمة الموت يقذف .. حتى ابناؤه 
وبناته الذين لا يبموتون بمشيئته بموتون .. بكلمة الموت ينطق ثم عليهم 
يقذفُ فيموتون .. ذلكم هو .. اترتضون بمذا ؟. أبمذا الحقّ الذي به في 
رمشة العين هذه نطقت ترتضون ؟؟. 
.. شوكليتو هل بتينكم الكلمة له ارتضوا ؟.. شوكليتو إصطبارا 
ماعدت أطيق . إمًا أن يابنك إيّاي تأي وصحبه وإما أن بيدي تأخذد 
شوكليتو الى تينكم الرابية .. ألا شيئاً فلتفعل . 

ونزولاً عند ارادة ليلّوم الملك , كان شوكليتو متربعاً على 
الارض أمام العرش تماماً طارحاً رمحه أمامه .. ليس في هذه المرة 
حسب. بل في مرات سابقات ايضا , منذ ايام , وليلُوم الك يصرٌ 
عن أن ل ينك هر كلم معصيا أمامة وهر يروي له ان الاك 
على الرابية المعشوشبة . واذ قاطعه الملك بذلكم الامر , هَبّ شوكليتو 
واقفاً .. يا مَنْ لاعظيم سواه ف مومر بأسرها , لاننورتا ذانكم الذي 
لا أب له ولا غيرة .. م: متعت يا عظيمنا بالمغفرة فغفرت لي ان اجترات 
بالسؤال عما ستفعل على تينكم الرابية بين كرّاع الْمعّة أولاء .. والحق 
كل الحق في قولة أحسب فيها ذهاب عظمتكم اليهم بكثير أفضل من 
إتياني يم اليكم ؛ فلا ندري متى كاجينا الوزير في البلاط يحل . 
.. يا شوكليتو ستعلمٌ .. كل العلم ستعلمٌ يا شوكليتو اذ تينكم الرابية 
نرتقي معاً » فأئي أكاد لأقسمْ بروح الي إيناكلي الحكيم بأن لاحابسَ 
للدم ولا حافظاً لمال الناس إلا بارتقاء تينكم الرابية . ما لدى أمارجي 
عليه إِيّاي تُظهرٌ ؟.. أمارجي تانكم المرأةً ما جديدها ياحاجينا 
شوكليتو؟. بالطريق الى أنفاس تن دادا , ألم ثُمسك بعد ؟ 


ال١‎ 


أمارجي احدى الوصيفات الثمان , هدية ليلّوم الملك لوزيره 
مع زقّ الخمر وزقي اله والعجول والخراف .. أمارجي انتهت 
وصيفة لئن دادا ؛ بل أن شوكليتو بعث يما حَسب مشينئة الملك لتنتهي 
وصيفة لنَنْ دادا لا لغيرها من نساء كاجينا الوزير . إِيَاك أن إنتباها لتن 
دادا ثلفتين الى ألّك تسعين الى أن وصيفةً لها دون غيرها تكونين .. 
هكذا أوصاها شوكليتو ؛ ثم كان الاتفاق بينهما على أن يلتقيا مرّةَ كل 
سبعة ايام في بيت شوكليتو ؛ في قصر املك . 
ئَنْ دادا تانكم الساحرة التي جعلت كاجينا ابن آينمر يهذي بما يراه 
منها ويسمع كانت تتعرى له كل ليلة بعد أن يفرغ مسن مضاجعة 
احدى نسائه السبع الأخريات على مرأىّ منها .. تَحرُةُ وراءها وتدخله 
الى مخدعها ه في وكن الاغسال تسل ثن ذادا بماء (الحوره + يدمحا 
يكون كاجينا ينتظر على بساط » قريباً من فراشها .. لا يبلغه منها الا 
عَبقَ طيب ماء الاغتسال . امام البساط تكون رحج قد هيات أطباق 
الطعام وزقَاً صغيراً فيه من حمر املك فضلاً عن كوزين فارغين . بعد 
طول انتظار تطل نَنْ دادا على كاجينا ابن آينمر لا تضعُ على جسدها 
سوى قطع من جلود الافاعي المعقودة الى بعضها البعض والمابطة من 
حافتي كتفيها نُزُلا حتى ملتقى فخذيها عند عانتها فداه عجتودا 
زمر بيضاوان + يدكسز:بياضهما كلما انزاحت أشرطةٌ جلود الأفاعي 
فين سوادٌ شعر عانتها ٠‏ واذ تتلوّى وتنفتل , فلا تمحكث جلودُ الأفاعي 
منسدلة على اسفل ظهرها » تشع عجيزئها بإتلاق لم ترَهُ عينا أمارجي 
من قبل .. إإتلاق هو مزيج أضواء تنبعث مسن البياض والاكتناز 
والبّضاضة معاً . 


تنطرح َنْ دادا على فراشها .. ليس على ظهرها تنطرحٌ وانها 
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هي على جانبها منطرحة يتّكيء كوغها على وسادتين منضودتين فوق 
بعضهما » وشذى الورد يفوح من تحت كل ثنية من ثنايا جسدها . 
عيناها الطاغيتان على نصف وجهها متسمّرتان بعيئي كاجينا ترميان 
بلَخظ مُسدَّد ؛ وشفتاها الحمراوان المتلاهبتان منفرجتان بمقدار .. 
مقدار محسوب يكفي للنَنْس يهمسة استغاثة حَسمْب . ومن حين لآخر 
ينتأ طرف لسافها عبر تينكم الفرجة امحسوبة فيتهجّسُ بطانة شفتها 
السفلى كأنّه يديم استعار النار هناك . 

تصب امارجي من زق الخمر في الكوزين , وتهلا طبقين بطيور 
مشوية لكاجينا الوزير طبقٌ ولسيدقا ئن دادا طبق . ثم تتلبث امامهما 
تنتظر الاشارة . وتأني الاشارة اذ تتحرك إصبعان من كف تُرخيها كن 
دادا على وركها المدكشف . تفهم أمارجي حركة الاصبعين فتنصرف 
.. على أن تمكث خارج المخدع عند الباب . لن تبقى أمارجي في منأىّ 
عما سيدور في المخدع 5 أمارجي سترى الى ما يدور في المحدع 
وستسمع ما يقال هناك عبر ثقب في الباب إنورجد بإرادهاهي. 
طرفت رز ثاذا و كرما وهلا »انطع الكو بيدا ىم لسن 
زتعي تعض ]د عار خقرها )لد تشير اليه أن اقترب . فيقتعرب 
الكلمات التى قمس ها ؛ الا أن هذه سترى الى الوزير يدلق ماني 
الكوز بمقدار للا يندلقٌ من الخمر بمقدار .. على حلمة ففهد تن دادا 
يندلق ذانكم المقدار من الخمر فينتهي رشفة تلو الرشفة يلتقطها فم 
أمارجي ما تم به سيدق بيد آلها سترى الى الوزير ينقلب بما تبقَى 
من الخمر في الكوز الى حيث انخساف خاصرة تن دادا التى مابرحت 


ا 


مُنطرحةً على جانبها ٠‏ يدلق مقاديرٌ خَمرِه » مقداراً تلو مقدار .. في 
وهدة ذينكم الانخساف يدلق حمرَةٌ مقداراً تلو مقدار إِذْ سيرتشفه من 
على شفا سُرَّقا . ثم تسمع أمارجي سيدقا .. بملء أذفها المنصتة 
ستسمعها تحضّه على إتراع كوزه الفارغ .. يحمل الوزير كاجينا ابن 
آيدمر الزقّ ولهاث الشهوة آخدٌ به , فيترع كوه ويؤوب اليها حَبوا 
.. الى ئن دادا يؤوب الوزير حبوا وكوزه بالكاد يوصل الخمر الى 
حيث سينتهي دون أن يُهرَّق . تشير كن دادا اليه وهي قمس . فلا 
تسح اناريجي ما قو يه ميدتها عر اها سترقه اك الإزيق دلق كه 
على مُرتفع ورك أن دادا الأعلى .. رشفةً رشفة يدلقه ثم يبع 
الرشفات وهي تسم فتضيع في مثلث عانتها .. حيث يلك السواد 
تضيعٌ الرّشفات ؛ بَيدَ أنها لن تضيع الى الابد فلسان الوزير كاجينا 
مُندس في احتشاد الشعر لا تفلت منه قطرة حمر واحدة . واذ يفرغ 
كوزه للمرة الثانية يطرحُه الى جانب البساط ويلقي بجسده فوق كن 
دادا التي ستنطرح على ظهرها .. عند ذاك فقط ستغير من وضعية 
انطراحها لتنطرح على ظهرها , إلا أن فخذّيها لن ينفرجا قط . ستغني 
إحداهما دريئة تصدٌ صدرٌ الوزير , فلا هو بالغ مبتغاه .. حتى أله 
سيشرعٌ بالاهتراز وهو على تينكم الحال . دون أن يكون قد نال منها؛ 
ثم ينتهي الامر بأنْ ترفسّه بعيداً عنها , وسَّقيّه مُتِدّدٌ في غير أرضها . 
ثم المرة تلو الاخرى يُعيدُ الكَرَةَ بعد أن يلتقط أنفاسّه ومسح عرقه 
ويلتهم طيراً مشويا ويحدسي من الخمر ما يسح من ثنايا جسدها .. الرة 
تلوَ الاخرى يُعيد الكرة , لا هو يمل ولا هي تكل حتى يتقطّع الليل 
ويصيح ديك الفجر . 

في ايام زواجهما الاولى» حيث كان يهذي بما يرى منها 
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ويسمع , كانت تفسح له فينال منها الا أنها ترفسه بعيداً عنها وهي 
تستشعر دنه من قضاء وطره . كان الامر أهون عليه قبل أن تحل 
أمارجي بينهما وصيفة لنَنْ دادا . فمنذ أن حلّت هذه في قصره لم يدل 
ابداً من ئنْ دادا . ولم يدرك الرابط بين الأمرين , كما يبدو . أمارجي 
تدرك .. فغداة كل ليلة من تينكم الليالي يستيقظ كاجينا الوزير مسن 
نومه مُنهكاً مخذولاً فيتناول فطورّه ويبرح القصر الى قصر الملك . بعد 
خروجه وقبل ان تتناول كن دادا فطورها .. بعد خروجه وهذه بعد 
عارية في فراشها , تتقاذفُ تكورّات جسدها شرائط جلد الافاعي, 
تنادي على أمارجي . ثُلبّي أمارجي , فتدنو منها وتدنو حتى تقف عند 
فراشها . وهي في فراشها منفرجة الفخذين , ثم تنطق عيناها قبل أن 
ينطق لسائها .. وإذ ينطق لسائها تسمع أمارجي استغاثة مهموسة: 
أمارجي بقطع ردائك هذا بعيدا إلقي .. أمارجي كاجينا كونب .. 
كاجينا كون يا ايتها الوصيفة .. النارَ التي ترّين إياها إطفئي . في المرة 
الاولى تردّدت أمارجي هُنيهة ‏ ثم استوضحت من سيدقا المنطرحة 
على ظهرها , ثم لبت .. انما دون أن تنبس بعد ذاك بأية كلمة وههي 
فوق سيدقا . بَيدَ أنما وبعد صباحات ثلاثة , اذ لم تعد ئن دادا بحاجة 
الى أن قمس بأبما كلمة للوصيفة التي ثُلبّي فتقف عند فراشها .. بعد 
تينكم الصباحات . في الصباح الرابع » تَهّلت حت تبلغ سيدقا 
ذروكها. عند ذاك , وهي مُطبقة عليها , أدئَت فمّها من أذن تن دادا 
و*مست دون ان يظهر بين كلماقا ما يشير الى انها ترى ما يمحدث في 
المخدع كل ليلة .. هَمست ‏ لاذا لم تدعيه إِيّاها يُطفيء ؟.. سيدي 
الوزير هنا كان!!. واذا مافرّغت من تشنجها الحساحجن » وعيناها 
تكادان تتفتقان عن دم يفور .. أمارجي أيتها الوصيفةٌ أنت .., ألا 


تنامين والخلمُ خاطرٌ لك أن وصيفة لملكة تكونين ؟. 

كانت أمارجي قد رفعت رأسها تنظ الى عيئيّ سيدتها وهذه 
جيب » دون أن تُبهض جسدها عنها . فليس بوسعها ان تفعل ذينكم 
قبل ان تأمرها ئن دادا .. ياأجمل السيدات سيدق يااكثر نساء سومر 
فتنة .. هلاً لقلبي الذي قولتك لايدركُ غفرت .. قلبي ياسيدق تن دادا 
قولتك لا يدرك . 
.. الجوعٌ بسيدتك يا أمارجي يأخذ .. بطعامي إلي هَلمّي . ورّفستها 
كما ترفس كاجينا الوزير في لياليه المحبطة . 

ويفرٌ ليلوم الملك من جوف كرسي عرشه ..من جوف كرسي 
عرشه يب لِيلّوم ابن إيناكلي منتصباً .. شوكليتو تانكم المرأةٌ على 
النطق بكلمة ألا توشك ؟., أن أكادُ أسمحُ وهي يما تنطق . 
.. معت بالمغفرة ايها العظيم فغفرت لي جهلي بمقاصد قولتك . 
.. لايا ايها الحاجب الامين .. جهلّك بمقاصد قولتي لك لن أغفرٌ .. 
عديدُ رجال ابن سين الالفين بلع بحُجّة أننا مم ننورتا ذانك الذي على 
جرسونن ُخيف ؛ وخزائن القصر بأموال الناس تغص ‏ وعليها إنتيمنا 
ابن آجا .. وحرسسّنا عديده سين رجلاً بلغ » وعليه أوش ابن لوجال 
.. وابن لوجال هذا وابن آجا لابن آينمر نديمان , معاً الخمرَ والجعّة في 
قصر الوزير يحدسون + أجل للوزير ابن آيدمر قصرٌ ميف وفيه نساؤة. 
ثمان حسان , بينهن ساحرة اسمها ئن دادا تطغى لرجلها الاولاة لا 
تصنحٌ .. له قدرّه تصنعٌ .. قَدرَ ابن آينمر رجُلها بيدها تعجنْ وبيدها 
تخبز ؛ ثم لوصيفنتها هي الاخرى قَدَراً ترى .. قَدَرُ وصيفتها أنما وصيفة 
لملكة تكون .. لا مُتَعتَ برضاي عنك يا شوكليتو إن قلبّك مقاصدً 
قولتي لم يدرك .. ألا أذنيك فَلتُذلل وقلبّك فلتفتخ .. فاذا ما فق 
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الغروب قرص مس هذا اليوم إبتلع » بيدي أخذت , والظلمةٌ عن 
أعين أهل المدينة إيَانا تحجب ؛ ثم بي لن تنتهي إلا على تبنك الرابية 
حيث ابنك وصحبّه .. الى حيث الشبّان الاربعة أولاء .. الزمئ بكامله 
قد يني :»:فامام نأطرية ل يد الا ومن هم فنانعوةي, أنام تحاظريي 
زمن إبنك وصحبه من كامل الزمن ما تبقى .. ألا لا مُتعتَ برضاي 
عنك يا شوكليتو إن قلبّك مقاصد قولتي ماأدرك فبيدي الى تيبسك 
الرابية أخذت . 

شوكليتو يرتعد الان . لسائه خلوٌ من أبما كلمة . لسائه محض 
خشبة ممدّدة في جوف فمه . ثم يار ماذا يفعل » فلا بملك إلا أن يجنو 
امام مليكه ولسانه غبئا يحاول أن يتململ . ليلوم الحكيم ابن إيناكلي 
الحكيم كبير القوم ومليكُهم يرى الى حاجبه فيطرقٌ هنيهة , ثم يرخي 
يده على رأسه .. يد ليلُوم ابن إيناكلي , ملك القوم ‏ تمسح على رأس 
حاجبه شوكليتو الجاثي أمامه وعينا هذا تستتران بغلالتي دمع .. عليك 
هون يا شوكليتو .. شوكليتو عليك هون .. مقاصدّ قولتي قلبك إيّاها 
سيدركُ متى تينك الرابية وطأنا .. الَعَةَ معهم يا شوكليتو سنتكرعٌ , 
ومن طعامهم يا ش وكليتو سنطعم . . عليك هون . 

فاذا ما انطوى عَسَّقُ ذينكم اليوم وتلاشت ت بقايا الضوء المتناثر 
وسط لجح الظّلمة الزاحفة نحو المدينة , يَمّم الرجلان صوب بوّابة 
غرب المدينة .. يتقدم الحاجب مليكّه بخطوتين حاملا سراجا لن يشعل 
النار في ذبالته حتى يجتازا البوّابة فيبرحا المدينة . فلمًا بلغا ذينكم المبلغ 
وتراقص ضوء الذبالة كان وجه شوكليتو هو المنكشف .. وجه 
شوكليتو هو وحده الذي أضيءَ , ذلكم أن الخطوتين اللتين تفصل ما 
بينهما صارتا أكثر من ذينكم حين شرعا يرتقيان الرابية .. مع أن 


اا 


شوكليتو لم يوسع من خَطُوه . الصمت يحفٌ يما » لا صوت كان يندُ 
عنهما إلا صوت لهاث ليلّوم الملك الذي لم يكن يُسمعُ سواه حتى 
ارتفع صوت أوبار وقد تعرّف على أبيه . كان الاربعة قد ففضوا اذ 
لفت انتباهّهم السراجٌ . وليس المشعل ,المرتقي نحوهم !. ثم والسراج 
على مبعدة منهم وجد أوبار نفسّه يعول : وحق شوكليتو أبي هذا هو 
.. هذا شوكليتو أبي وحقه . وأردف نمخانى : ليس العم شوكليتو 
وحدَةُ .. هناك رجل يتبعة .. بأعينكم الى ماوراء العم شوكليتو اقذفوا. 

إلا أن أحداً منهم لم يحزر مَنْ يكون ذانكم الرجل ؛ فقد كان 
هذا مُطأطيء الرأس يكاد يتعثر بخطاه وهو يرتقي ماتبقى من سَفح 
الرابية الى حيث مجلسهم . ثم حتى لو لم يكن هذا مطأطيء الرأس .. 
حتى لو كان مُتكشف الوجه مُضاءهُ , مَنْ كان سيصدّق منهم انه يرى 
الى املك ليلُوم ابن إيناكلي في رمشة العين تينكم ؟. 

الاربعة جثوا من فورهم .. كل منهم جنا حيث يقف . حق 
أن نمخان ابن ايلوق كان يحمل كُورّه .. لم يتنبه الى كوزه في يده فجنا 
وهو بحمل كوزه . وقبل أن يهدأ صدرٌ ليلوم الملك فيزايله اللهاث 
.. مُتَعتَ بالفطنة وطول العمر يا عظيمنا كيف إلي اهتديت ؟. 
.. من جنوتك إنهض وأنتم .. الكوزُ الذي بيديك بي يصيح ياليلوم عن 
فارغان ؟.. ضيوفا الا تتوقعون ؟. 

فهب الاربعة ينتصبون ؛ ودون إبطاء أمسك لوسين بعخيط 
الحديث .. مُتّعتَ بالعظمة بين أهلك ماحييت يا ايها الملك ليلّوم ابن 
إيناكلي .. أما والكورٌ الى نمخاني ابن ايلوت ياك قد هدى , يبيقى أن 
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لك يد العون أمدّ فإلينا نحن الثلاثة إِيَاك أهدي .. 
قاطعه ليلّوم املك .. فطنتي مرَة أخرى فلأُجرب .. معك ايها 
المتحدث فطنتي سأجِربْ .. أوَلست ابن لولو ؟ مااسمعكم ؟.. من 
هيئتك التي الى علمي وصفها قد تناهى أتحدث فياسم أبيك انطق . 
.. الحق كل الحق في مانطقت يا ايها العظيم وامي لوسين .. أمّا هذان 
.. فقاطعه ليلّوم الملك مرّة أخرى . اذ التفت الى شوكليتو الذي كان 
يقف وراءه .. مَنَ منهما يا شوكليتو صاحب العينين المدوّرتين 
السوداوين ؟. 
.. لك ولابيك الحكمة يا أيها العظيم .. أُوبارٌ ولدي صاحبُ تينكم 
العينين ٠‏ 
مَدٌ الملكُ يدّه يشير الى أوبار .. هذا هو اذن ولدّك أوبار يا شوكليعو , 
ثم هذا ابن سّرار يكون.. 
.. ما اسمك يا ابن سرار ؟. 
.. أوردلاً يا عظيمنا .. ولكن مُنّعتَ بالمغفرة فغفرت لي إذ اياك أسأل 
كيف لعظمتكم إِتّفقَ أن نمخان باسمه عرفتم واسماءنا لم تعرفوا ؟.. إني 
انا أوردلا ابن سرار لمغبط هذا الفتى على الشرف الذي عليه أسبغتم . 
فقهقه ليلّوم الملك , ثم يا أيها السائل أوردلاً أنت .. ألا كل 
العلم فلتعلم اذن أن لست مَنَ على صاحبك هذا الشرفَ أسبغ .. 
الجعة أسبغت . وعاد يستانف قهقهتةُ . فجاري قهقهته الشبّان 
وكذلكم فعل شوكليتو . 00000 
.. نمخان أنت يا ابن إيلوق بكوزك سأشرب ., اذ عليك أن عن الكرّع 
تتقطع قليلاً ؛ وشوكليتو بكُوز ابنه سيشربُ فلا ينبغي لإبن أن الجعّة 
يكرغٌ وأبوه واقفْ لاكوز بيده .. العلمُ كل العلم أعلمْ والحقٌ في 


2,72 


ماأعلمُ انكم حساباً للضيوف لم تحسبوا .. هيا يا نمخاني لنا أكوازنا 
إترغ . 
فاندفع نمخاني نحو الزق يرفعه من الارض المعشوشبة . ثم يعرع كوزه ثما 
في الزق الوقن كذللته يون ماد العبق يا عظيية 9 اعد من امحل 
لمدينة من هذه الرابية يقترب .. والحال هذه ضيوفاً لا نتوقعٌ .. وحسنا 
نفعل أننا ضيوفاً لانتوقعٌ , وإلاّ هذا الشرفْ ماكان م 
ليلّوم الملك ابن الحكيم إيناكلي الكورّ إِيَاي يشاطرٌ .. هذا الكو لك 
ولي الكورٌ الذي يليه .. أعلى هذا نتعاهد ؟. 

واذا بليلُوم الملك ينفجرٌ ضاحكاً ثم يمسك بخاصرته ثم يتهالك 
الى حصير البردي المضفور . ودون ان يتوقف عن الضحك .. قتلنت 
فلا قبرَ لك يا ابن إيلوق .. أجل على هذا نتعاهد .. الكُورُ الذي يلي 
لك يا ابن ايلو . 

وهدأت الرابية بعد ان تبدّدت الضحكات .. أمامي أيها 
الفتيان تحّقوا .. إجلسوا . وشوكليتو الى يميني فليجلس ؛ انه كابن 
آيدمر منّي في الساعة هذه . إجلسوا , فأحدكم إيّاي يظهرٌ على ماآل 
اليه مَسعاكم وأنتم أنفسكم تُميّرون عن الحمير والبقر .. إيَاي أحدكم 
فليُظهرْ على الكلمات التي بحا ارتضيتم الى ساعتكم هذه . 

نظر الثلاثة , نفخاني وأوبار وأوردلا » الى لوسين الذي كان 
يتوسطهم متربّعاً قبالة الك . 
.. اذن فأنت يالوسين من الجماعة انتدبت .. أذني لك أذلل ايها الفق 
.. على أعلى غصن في شجرة الشرف قبضنا ونحن نسمع أن العظيم 
ليلوم املك ابن إيناكلي الحكيم على علم بأصل ما نحن فيه .. وأصل 


م١‎ 


ما نحن فيه ذانك الذي الى ما انتهينا الى التطق بكلماته قد حَمَلَ هو 
تَفجُعْ صّدرُ أوردلا ابن عمنا سُرار فته .. ابن عمنا سُّرار تَفجّعَ وهو 
بالحق ينطق فلايرى أننا نحن البشر عن الحمير والبقر بشيء تنماز . 
ومضى بر على مكابداقم وهم يقأبون أخيّلةً كانت تخطر هم فتلاحق 
بعضها بعضاً .. يهب تارةً ويمسُ برفق تار أخرى . حتى انتهى 
يقول: .. فيا عظيمنا ليلوم ابن إيناكلي , وأنت الحكيم فينا » ابناؤك 
رُرَاعَ الشعير أوردلا ابن سُرار وأوبار ابن شوكليتو ونمخاني ابن إيلوتي 
ولوسين ابن لولو قد ارتضوا بالتطق بكلمة أن هناك صانعاً كبيراً واحداً 
للاشياء جميعها في السماء وعلى الارض .. صانع كبيرٌ في بدنه حياة 
مثلنا لكنه مثلنا لا يموت .. الاشياء يصنعٌ ونواميس ها يضعٌ نَظُمْ 
حركتّها وصنيعها ؛ فحركة الاشياء وصنيعُها نواميسٌ إياها ننظُم : 
الصانع الكبيرٌ إيّاها يضع .. الصانع الكبير لايسعه أن كل الاشياء في 
السماء وعلى الارض بعين وااتحدة يزئ + فمن:امرأة إيَاها صيع تروج ؛ 
ثم إياها قَبَّنَ وضاجعَ فمنه بتاع صغارٍ قد حبلت ذكوراً وأنائاً .. ثم 
ذكورهم من أنائهم تروّجوا , الصنّاع البفغار أولاء » فقَسلوا ثم 
تناسلوا حتى عديدُهم غفيراً بات .. ثم لكل منهم م ا د 
أوكل .. كل واحد من الصُنّاع الصغار الذين حياة في أبدافهم لكنهم لا 
يموتون إلا اذا شاء الصانعٌ الكبيرٌ وبكلمة الموت عليهم نطق .. الصتاع 
الصغار أولاء كل واحد منهم ناموس شيء واحد سيحمي حت لايتغيّر 
هذا فالفوضى في السماء وعلى الارض تعم .. 

هنا تداخل ليلّوم الملك .. هل إنهاً للصائع الكبير منحتم ؟.. 

سما للصانع الكبير لم نمنح أيها العظيم .., ايها العظيم المالة الكبيرَ 


إسماً ما منحنا , 


م١‎ 


إيّاه امستحوا بالوسين أبن لوكو إيَاه:امنحوا . الملكة .. تملكثكم الى 
ممه بحاجة .. السراجان وَسط حلقتهم يتوزع ضوءهما الوجوة جميعها . 
فاذا بوجوه الثبّان الاربعة ترين عليها الحيرة وتتهدل فكوكهم ٠‏ لابل 
أن شوكليتو نفسه تستبكُ به الحيرةٌ الان ويستشعرٌ قَدُلَ فكّه هو . 

.. اجل ايها الفتيان .. مملكثكم بحاجة الى هذا الصانع الكبير الذي أحدٌ 
ا 1 
فلم يره .. وحدكم انتم الاربعة .. الفتيان الاربعة وحدكم انتم من اليه 
راع فإيافةوجدا ثم النرراى لإلراة الى عمل لها وه ه نجهم 
وحكم مَنْ الى هذا الصانع الكبير رأى , فبكلمة أن هو مَنْ + الاشياء 
يصنعٌ ويحمي نطقتم .. ومملكتُكم هذه شيء من الاشياء مثل البشر هي 
ومثل الحمير والبقر والطير والمهوام والبحر والريح والشمس والقمر 
والنجوم هي .. شيء من الاشياء مملكتكم .. الصانع الكبيرٌ إياها 
صنع, ولمصنوعه الذي بنفسه صنع ليلوم ابن إيناكلي أوكل أن إِيّاها 
يحمي .. الصانع الكبير بوجه مصنوعه ليلوم صاح .. إِي ليلُوم ٠‏ ابن 
مصنوعنا إيناكلي أن أنا الصانع الكبيرٌ لك ارتضيت أن ملكا على هذه 
المملكة السعيدة تكون , فمئِّي ناموسّها هاك , فأنت عليه حافظ . 
جذب فمخان فكّه الى أعلى ثم انفتح فمُه .. نمه (آن) يكون .. الصانع 
الكبيرٌ في رمشة العين هذه اليه أرى , فلا إسماً سوى (آن) له أرى .. 
سمه (آن) يكون . وببنُه الذي اليه يأوي كبيرٌ كبير , غير السماء لا 
تسعه .. (آن) اسمه وني السماء بيته .. ذلكم هو عظيمنا . 

برقت عينا ليلّوم الملك .. إسمٌ مَهِيبْ يا ابن إيلو .. إلا أن لارأي لي 
فيه وإِنْ الملك فيكم كنت.. 

.. انتم الاربعة الذين اليه رأيتم فإيّاه وجدتم .. الحقٌ لكم كاملاً لا 


آله 


نقص فيه , وانتم إسمّه تمنحون .. بأيّ قولة ياصحاب نمخان تنطقون؟.. 
(آن) اسه يكون أم لا يكون ؟. 

كان لوسين وأوردلا وأوبار ينودون برؤوسهم وهم يستمعون 
لدمخاني يتلفظ لاول مرة ياسم الصانع الكبير . فلما استنطقهم الملك 
نطق أوردلا ابن رار : ذاتكم الاسم لا خيراً منه أرى .. هل خيراً منه 
با لوسين ترى وأنت يا أوبار ؟. 
.. آن إسم بصانع كبير يليق (قال لوسين ). وأردف أوبار ؛ بالصانع 
0 
ابتلعت فهو على قلبي يدوس وأنا بكلمة الصانع الكبير أنطق .. ألا 
تحسّون أيها الصحاب بما أحسٌ ؟.. (وتببّه الى أله نسي نفسه فهو في 
حضرة ليلوم الملك ).. أيها العظيم مُتّعَتَ بالمغفرة فغفرت لي سرحان 
قلبي الذي حَسب أثنا نحن الاربعة وحدنا فوق الرابية لانزال .. 
بالسؤال الى عظمتكم الذي ظلّه إِيّانا شرف , أتوجه. 
.. يا ابن شوكليتو يا ايها الفى أوبار هذا لن يكون .. مَْ أنا أكون 
حتى أمركم هذا إِيّاكم أشاطر؟.. وإنْ حكيماً ابن حكيم كنت قبل أن 
ملكا أكون , إلا أنْي بَعدُ , عن الحمير والبقر , ماافزت .. وحدكم 
أنتم الاربعة بين البشر جميعاً مَنْ عن الحمير والبقر إغازّ .. فمنكم إِيّاها 
لن أتقمّص .. منكم ايها الفتيان الاربعة إيّاها لن أتقمصّ . وماانا 
بينكم الا لأستمعٌ وما انا بينكم الا لمستغيث . 

انعقد حاجبا لوسين وزمٌ على شفتيه فانطويتا الى داخل فمه 
فتلاشى أي أثر لشقّ شفتّيه , اذ تداخل شاربه بلحيعه الكنة .. 
مُستغيث ؟!!.. أَمَلكٌ يستغيث ؟ ومن يستغيث ؟.. أبِرَرَاعٍ شعيرٍ 
يستغيث ؟؟!., مُبّعَتَ بالنطق بكلمة المغفرة . أنني كثيراً لاجتريء 


اآذة 


فبكلمة الاندهاش أنطق , ثم عظمتكم أسال ماالخطبُ الذي منه 

تستغيفون ؟. 

.٠‏ بن لوسين عليكم هوّّن .. وسط حلقتكم البهيّة هذه . كل مافي 

صلا عور شاببيط إكنا بشأنكم لاتستخف .. فأنتم وحدكم مَن 

الى آن رأى فإِيّاه » في بيته الذي في السماء .وجدتم .. بشأنكم لا 

تستخف بي لوسين .. ثم عليكم ألا أن من السؤال تفرغوا ذينكم 

الذي به ابن شوكليتو إِيّاكم قذف , قبل أن إِيّاكم أظهر على ما 

أستغيث منه .. لوسين هَلِمَ ؛ فبطرف خيط الحديث إمسك . 

.. سأمسك يا عظيمنا .. بطرف خيط الحديث سأمسك .. ([ولوى 

عنقه نحو أوبار ). أيها السائل ياأوبار يا ابن العم شوكليتو أنت ؛ ماذا 
عن الجر النقيل الذي ياه ابتلعت ؟.. إستفاضة منك أنشدُ قبل أن 

الجواب إِيّاك يأنٍ . 

1 اذ بكلمة الصانع الكبير أنطق , أمامي بشراً مثلنا أرى .. هكذا هذا 


الوصف قلبي يدرك .. بشراً أرى .. بشراً يأكل ويشرب وحاجقه 
يقضي ولا أدري ماذا أيضاً .. بشراً مثلنا أرى إلا أله كبير .. أكبر منا 

حجماً .. وهو ليس كذلكم .. انه كل شيء كل شيء يصنمُ في 
السماء وعلى الارض » وهو ولا غيره مَنْ حياة في بدنه إنها لا يموت .. 
الوحيدٌ الذي لا يموت .. حتى نسل وتسمْل مل نسله من الضُناع 
الصغار , بكلمة الموت عليهم ينطق فإذا هم بموتون ؛ وإِنّ لا بموتون , 
واقع الامر . إن بتينكم الكلمة عليهم لا ينطق .. هو أبداً لا بُخطيء 
.. الوحيد الذي أبدا لابخطيء ؛ اذ كيف لواضع نواميس الاشياء , 
جميع الاشياء , أن يُخطيء ؟!.. هو . ولا غيره من أحد » الذي ليس في 
بدنه نقيصة .. كاملاً متكاملاً إن لم يكن ؛ كيف جنيع الاشياء يصنع؟.. 
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هو بكلمة الارادة حَسْب ينطق فمصيرٌ الشيء يكون : الشيء ينولد او 
الشيء بموت .. أي شيء أي شيء حت التيّرين الكبيرين في السماء , 
بكلمة الارادة نطق فإيّاهما سوّى . وبيده أن بكلمة الارادة ينطق فإيّاهما 
يهنم والنجوم .. كلا يا صحاب الصانعٌ الكبيرٌُ وصفاً لا يكون .. 
لحن كل الحق في وصف بكلمته أنطق فلا بَشراً أمامي أرى .. وصفٌ 
ياه أسمع فارتعدٌ ثم اكاد على الارض أهوي اذ في أذ يَقَعٌ .. مَن لي 
بن بكلمة ذينكم الوصف يأنٍ ؟. 

ند صوت نمخان : لو الكوز بيدي في رمشة العين هذه كان 
.. في رمشة العين هذه لو كان بيدي الكُورُ , لما لسائ عن نطق الكلمة 
تأخّر ., إِنْما أسفاً فالقابضُ على الكُوز مَلكٌّ » ولاأحدَ من ملك كورّه 
بنترع ٠‏ 3 ِ 

لاحت ابتسامة باهتة على شفتي ليلوم .. بل الكوز من يد 
املك سيرع يا ابن إيلوتي .. من يد ملككم ليلوم ابن إيناكلي الكوز 
سينترغ .. وهذه العلة انما ملككم هنا على هذه الرابية وحاجُبه الأمين 
معة ,. 

وبحركة واحدة , كما لو ان الثلاثة حركهم حسٌ واحدٌ, 
وضع لوسين وأوردلا وشوكليتو (اجل شوكليتو ‏ فهو لحد الان لم 
يكن ليلّوم الملك قد أظهرَةُ على ما في نفسه , فها هو يستمع لهذا 
البوح لأول مرة ).. وضع الثلاثة أكوارّهم أمام الملك وانبرى لوسين 
.. أكوازنا بين يديك ايها العظيم ونحن .. آذاننا جميعاً نذلل .. أوان 
إذلانها آنَ للحقّ الذي به عظمتكم ستنطق ؛ وأي أمر سوى ذييكم , 
به الى زمن آخر نطوّحٌ .. الحقُ على لسانك أيها العظيم فبه وجونا 
إقذف. 


.. ايها الفتيان إن سومرٌ بأسرها , وليس مملكتنا حَسمْبٍ , بأحد مسن 
ابناتها تفحر فيكم أنت يالوسين ابن لولو وياأوردلا ابن سُرار ونمخاني 
ابن إيلوق وياأوبار ابن الرجل الطيب الامين شوكليتو , تفخرٌ .. بالحقّ 
كل الحق أتحدث فبكلمة الفخر بكم أنطق . إيَاي أغنعم أم عن إغائتي 
أحجمتم .. 

قاطعه لوسين ابن لولو .. بل مُغيفوك نحن وحقك وحق آبائنا . 
.. عهدا على أنفسكم قطعت , في رمشة العين هذه , لعلكم لا قل 
لكم به .. اذ الموت بين يدي ماجئت إِيُاكم أسأل ' فلو الامر كذلكم 
كان » فالخطبُ لمان اذن ء فإيّاكم أنصفتم وإِيّاي أنصفتم .. انها الشأن 
» من أن الموت بين يدي إيَاكم أسال , أشدٌ وأعظمٌ جَلالا .. من أن 
الموت إياكم أسال ؛ الشأن الذي إزاءه نقف أعظم جَلالاً .. بيد أن ما 
يُرتجى من مثلي في رمشة العين هذه هو الشحٌ في النطق والجُودُ في المعنى 
.. ألا فلتعلموا كل كل العلم أن مليككم ليلّوم ابن إيناكلي في أعظم الغنى 
كان عن الأمر الذي هو فيه .. في أعظم الغنى عن أن أهلي إيَاي 
يضعون على ملكة أقاموا .. ما أكرة ذينكم اليوم الى نفسي يومَ كاجينا 
ابن آينمر بعصبته خَرج , فبي عليكم مَلكاً نادى .. اذ سرعان ما قلبي 
سيدركُ , بعد أن الشكٌ إيّاهِ فش أيّاماً على انطواؤها تَقلَ .. سرعان 
ما مقاصد ابن آينمر سيدرك .. فما كان هذا قد أقامَ إذ ام إلا تملكة 
هو نفسّه الملكَ عليها سيكون .. ليلوم ابن إيناكلي حكيمٌ ابن حكيم 
وكبيرٌ قومه ؛ مَنْ الذي به مَلكاً لا يرتضي على أول مدينة في سومر .. 
بل أول في مدينة سومر وسواها من أرضين ؟.. مَنْ ذائكم الذي به 
ملكا لن يرتضي ؟.. ولكن إن الوجوةٌ استدارت فالعيون رأت الى 
رجل إسمه كاجينا ابن آيدمر , مَنْ ذا الذي به مَلكاً سيرتضي ؟.. 


كم 


فبليلُوم ابن إيناكلي مَلكا ليناد فالأمرْ الى حقّ ليتحوّل ... الى حقِّ لا 
مَراءَ فيه ليتحوّل , فقصرٌ ليُدشَأُ وخزائنٌ ُبعنى وحُرّاسسٌ غفيراً عديدهم 
يكونون .. وابن آينمر لا أحد من الناس سيصيحٌ مَنْ هذا الرجل حتى 
وزيراً يكون ؟ » فالوزير غير الملك .. أجل الى بمين الملك وزيراً لا اكثر 
رافك عن الكادم فده ارق خللها رحن من حعنة 
الكوز الذي لا يزال بمسكُ به. بعد ذاك انخرط يقصّ عليهم كيف أن 
الوزير كاجينا وعصبئه باتوا قابضين على المملكة . يترئعون على 
خزائن تغص بأموال أهل المدينة وأهل قرى سومر التي د 
عليها كل يوم » وبأيديهم عديذ حراس زاد على الألفين .. قابضين بضين 
على المملكة كما يقبض امرؤٌ على لُقمة يقذف ما الى فمه أنى شاءً . 
.. يا نجباء سومر انتم ايها الفتيان ؛ إن اياي تسألون مت يا ابن إيناكلي 
ابن آبدمر , وزيرّك » تينكم اللقمة الى فمه سيقذف ؟.. أتحدث فبالحقٌ 
مُجيباً أنطق .. ايها السائلون .. قبل أن ابن آينمر من تينكم الساحرة 
ئَنْ دادا إمرأة يتّخذ ‏ اللقمة كانت في يده ستلبث سنة او سنتين 
أخريين ؛ أما وقد انَخَدَ إمرأة من الساحرة تينكم , فلا أنا ولا أحكم 
حكماء سومر بمقدوره أن يتنب في أية رمشة عين قادمة اللقمة الى فمه 
دمدم أوردلا كأنّه يتحدث الى نفسه ‏ مَنْ تانكم المرأةٌ تكون 
حتى كل ذينكم تفعل ؟. واذ تنبّه ليلّوم الملك الى دمدمة هذا .. بُني 
ألديك امرأة أنت ؟. 
.. لدي امرأةً يا عظيمنا ولي ابئان من امرات . 
.. امراتك لم تشغل قلبها بك اذن لحد هذه الساعة .. ولا .. وإلا .. 


/ا/ 


غ ابن سرار وأنتم أن المرأة في فراشها بوسعها أن على رَجُلها تكون 
أعلى شأناً من الصان نع العظيم الذي إليه رايتم فإياه وجدتم , ذائككم 
الذي الحياة للاشياء ب يهب ومنها يسلب .. أعلى شأناً من الصانع 
العظيم المرأةٌ في فراشها هي .. المرأةٌ طوع يدها أن ناموساً آخر تضع 
للرجل الذي فراشها إيّاها يشاطرٌ غير ذينكم الناموس الذي له صانعه 
الكبرٌ قد وضع يوم إيَاهِ صنع .. ناموساً حركته يُنظّم وصنيعه » كما 
انتم تنطقون ؛ وأنَ ئنْ دادا لواضعة ذينكم الناموس لابن آينمر .. 
ساحرة مثلها حقّ العلم تعلمٌ أنَ الرجل الذي منه تروجت وزيرٌ عيهُ 
على عرش مَليكه .. حقّ العلم تعلم تانكم الساحرة ؛ انما هي في عَجَلة 
من أمرها ؛ لعَدها ثقتها قط لا تمحضْ .. لا أحد ضامنٌْ غْدَهُ .. وهي 
في ذيتكم من إيناكلي نفسه لأحكَمٌ .. جلها » وزيرُنا » ليس بمساخرٍ 
فسا في صدره وفائه الأصمّ يُسمعْ ؛ بَيدَ أنَ عينه الى غده شاخصة , 
ليس الى يوم َنْ دادا تشخص .. وهذه في الزمن كله لاترى إلا يومها 
ذينكم الذي إيَاه تعيش .. لا يوم عليه تقبض الا يومها الذي إياه 
تعيش؛ فلم التريث يا ابن آينمر ؟.. أي غَد ذينكم الذي إَِاه تعظر ؟!, 
انفجر أوبار كأنّه ضاق صدره فلم يعد يطيق صبراً .. ولمّ السسكوت 
عليهما ايها العظيم ؟.. جذورهما لماذا في الارض باقية؟. 

.٠‏ يا ابن شوكليتو إعلّمْ أن الخطب أشد وطأة من أن وراءه » رجل 
وامراة » يكون .. جذوراً للخطب باتت » لاجذور رجل وامراة اليها 
عيناي ترى فإيَاها أقتلعُ ..رماحٌ ومدي ورجال هناك وأموالٌ ومَلكٌ 
آخر يظهر لا أب له » بمملكته » على خاصرة مملكتكم يتكيء , وعيناه 
الى يوم ترنوان .. يوم فيه دماؤكم على أيدي بعضكم البعض تجري .. 
إي ايها الفتيان .. إي ايها النجباء .. دماؤكم جارية » كما سيل الماء 
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في النهر ؛ إن جذورٌ ابن آينمر والساحرة امرأته تيكم إقتلعست أم لم 
أقتلع .. ففي الاولى لن أفلح حتى دماً أجري , وفي الثانية . حيث 
متفرّجاً أتليثْ على ما تينكم المرأة ورجلها الوزير يدبّران » طرفاً لهما 
لا أمسٌ .. في الثانية تيدكم , دماءكم ابن آينمر نفسّه إيّاها سيّجري 
بعد أن إِيَاي يخلعٌ » ثم بكم على جرسونن وملكها الذي لا أب له يحمل 
ا ا ا د 
!!.. !.. انا الكارةُ لمرأى دم يسيل حيلتي ما أضيقَها اذن وماأشدٌ حاجتي 
الى غوثكم يا مَنْ بكم ذانكم الصانع الكبير قد بعت .. الصانع الْولَه 
القدير قد بعث الى هذه المملكة الآمنة . 

هنا وثب نمخاني كما لو انه لايجلس متربّعاً قبالة ملك .. فكأن 
له جُنحَين وثب من تربيعته الى حيث انتصب وجعل يعول : ذلكم هو 
ايها العظيم .. ذلكم هو ايها الصحاب .. ايها السائل يا أوبار يا ابن 
العم شوكليتو أنت , بسؤالك إِيّانا قذفت وها انا المجيبْ بالكلمة أنطق 
.. الاله .. الاله بدلاً من الصانع الكبير يكون ., الاله آن الذي بيعه 
الكبير في السماء هو .. ذلكم هو .. لا حجر بعد اليوم ستبتلع يا ابن 
العم شوكليتو وأنت بكلمة الصانع الكبير تنطقّ .. هذا الوصف 
بكلمته بعد اليوم لن تنطق , بالأله ياأوبار ستنطق .. ولعظيمنا ليلوم 
الملك ابن إيناكلي الحكيم كل الفضل يعود ‏ اذ لسائه دلّعَ فعليه ذانكم 
الحق كان .. 

الثبّان الثلاثة والملك وحاجبّه كانوا جميعاً مين رؤوسهم الى 
الوراء يرون الى نمخاني المنتصب بينهم . فانفرد لوسين من بينهم.. 
مُتَعتَ براحة النفس يانمخان يا ابن العم إيلوتيٍ أنتَ ؛ إجلس فهذا 
كوزي لك سأترغ .. أوبار ماذا ترى ؟.. هل بالحقّ ابن عمك إيلوتٍ 
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قد نطق ياأوبار ؟. 
.. بكل الحقّ نطق » فهذه كلمة جما عظيمنا ليلوم الملك قد أتى من 
عميق بّحره .. أوردلا ذانكم الوصفْ تانكم الكلمة هل بالمهابة بوجه 
السامع تقذف ؟. 
.. وحق أبيك عمّي شوكليتو ؛ وحق أبي سّرار ليس على ألسنة الناس 
من كلمة أكثر مهابة من هذا الوصف .. الاله .. إلاله آن .. مَنْ ذا 
الذي فرائصّه لاترتعدٌ , وأذئه بهذه الكلمة تمتليء؟.. انما مهلكم ايها 
الصحاب .. مهلكم .. فلا مُرتضين نحن هذا الوصف حتى نسمع من 
عظيمنا الملك ومن عمّنا شوكليتو . فناد لوسين وأوبار برأسيهما 
مؤمئّين على رأي أوردلا » بينما كان نمخاني يعود الى الأرض المعشوشبة 
يترئع علبها وهو يني على ها سمع + 
.. ايها الفتيان ياموئل فخري وفخر آبائكم .. بل ياموئل فخر البشر 
جميعاً .. لارأي لي ولا لشوكليتو الأمين بعد رأيكم .. بعد رأيكم لارأي 
لليككم ولا لشوكليتو الأمين , فالإله كلمة بما أنطي وبكل الحقّ 
فرائصي ترتعدٌ .. ذلكم هو ايها الفتيان .. (والتفت الى بمينه) .. 
شوكليتو عينيك إغمض .. أمن وصف آخر غير هذا الوصف إيَاك 
08 1 _ 
.. يامَنْ لاعظيمٌ سواه في سومر بأسرها .. بكلمة إن كان لي أن أفه وأنا 
حاجبكم ؛ فلساي بكلمة غير الاله لن يتحرلك وصفاً لذيبكم الصانع 
الكبير .. هذه الكلمة , لاغيرها من كلمة . بوسعها أن قلوب الناس 
ترجف ومنهم اعداؤك أيها العظيم . 

فمال ليلّوم املك على حاجبه وطبع قبلة على جبينه .. بل 
أعداء ملكتكم ايها الامين النجيب .. لا أعدائي حَسْب .. الاله آن هو 
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الجاعل أعداء مملكتكم أذيالّهم بين أفخاذهم يضعون والى جحورهم 

وعينا لوسين تبدوان كأنّهما تسهمان .. وكيف ذاتكم 
يكون؟.. عظيمنا ايها الحكيم كيف ذانكم يكون ؟. 
.. النعوت التي يما بعضكم بعضاً تنعتون , الى علمي تنتهي كانت .. 
وما الى علمي قد انتهى من ذينكم أنّهم إِيّاك باللمّاح ينعتون .. لا .. 
شيئاً لا تخش .. فيك لن أبخس ما به إِيَاك ينعتون .. فأنتم الاربعة 
ولست أنت وحدك مابه منشغلون هو كيف عن الحمير والبقر 
تنمازون, فالى الآفاق ترون , فتسألون فتجيبون .. أمّا ماالحميرَ والبقرَ 
يشغل فإتاكم لايعني , وهذا حق إيَاكم لا أسلب .. بَيدَ آثي الطرف 
البكم أرجع ففيكم أرى المكترث بدماء الناس .. الا بتي وأنتم يا ايها 
الفتيان فلتعلموا أي سائلكم فضلاً لامن أجل مُلك مَليكُكم 
التشبّث به يودٌ؛ فقلوبكم منزلة مليككم من مُلْكه تدرك .. لا .. ليس 
من أجل ذينكم , الفضل أسأل ؛ وانما من أجل حَبْس دماء الناس إيّاكم 
أسأل.. 

فخرجت عينا لوسين من سهومها .. عن أي فضل بالحق لسان 
عظمتكم ينطق ؟.. ومَنْ نحن نكون ففضلاً مليكنا ُسدي ؟!. 
.. يا ابن لولو إمسلك .. إمسلك .. الرابية اليكم ماارتقيت لولم 
متفضّلين تكونوا .. يا ابن لولو هل تعلم وأنتم , بأيّ كلمة ذائكم 
الوزير ابن آيدمر قد نطق يوماً ؟.. يوماً ابن آيدمر تحدث فنطق بكلمة 
أن المملكة خاطرٌ لهم خَطَرَ فأولاء هم ذينكم الخاطر قد أنفذوا .. إي 
وروح إيناكلي الحكيم بتيكم القولة قد نطق .. فإنْ الامرُ كذلكم كان 
.. كذلكم إن الامر كان , فلم لا يا ايها الفتيان النجباء إنفاذ الخاطر 


1١ 


تكمل نحن ؟.. مشيئة ابن آيدمر انها نبتة البشرَ تفتن , فدماءهم نسيل 
وأموالههم قدرٌ ؛ لم لا رمه الى نحره نردٌ ؟.. ولا راد لرمح ذينكم الرجل 
الى نحره إلا الاله آن .. أجل ايها الفتيان ؛ معى هذه الرابية ستهبطون 
الى المدينة » فبأعلى أصواتكم تصيحون ., بالحق الذي رأيتم إليه فإيّاه 
وخدكم ستقدفرت مه بهلي وجوه الناين منتقدفون م بكلمة تنطفون"؛ 
سامعٌ إِيَاها لايردٌ ولا مريدٌ عنها ينكفيء .. كلمةٌ إناها تنطقون , 
فقلوب الناس في المديئنة تدرك وني سائر قرى المملكة . حتق صداها 
جرسونن يبلغ وذينكم الذي بكم يتربص ننورتا الذي لاب له .. كلمة 
إِيّاها تنطقون فقلوب الناس تدرك أن الاله آنَ لمصنوعه ليلوم ابسن 
إيناكلي قد أوكل إنفاذً ما لأبنائه الآخة الصغار يوكل ., لمصنوعه لِيلّوم 
ابن ايناكلبي أوكل حماية الناموس الذي بنفسه إيَاه وضع , ناموما 
شؤون الناس يُسيرُ .. ويهذا اغا ليلوم بمصاف أبناء الاله آن أضحى ؛ 
وتعيسٌ حظ مَنْ لابناء الاله آنْ يُسيء . 

الصمت مطبق على مجلسهم . وعينا ليلوم الملك تتنقل بين 
وجوه الشبان الاربعة . لقد قال الملك قولته وبسط نشده أمامّهم , 
وتلكم هي عيناه يُنقلهما بين الوجوه التي أطرقت فهربت العيون منها 
بعيدا عن عيني مُحدّنهم . واذ تأخّر ردُهم , .. عينَ الحقّ أعلمُ ايها 
الفتيان أي مُحمّلكم ما لا قبل لكم به ؛ وعينَ الحق أعلمُ انكم ماكنتم 
برقابكم لعشحوا , بما مليككم تفتدون .. اعلم ايها الفتيان أعلم .. 
فأنفساً طيبوا والبأس أبيتم .. انما هي بارقة أمام عيض برقت" وامامكم 
قد شئت أن إيَاها أُقلّب .. ملك مثلي به حريّ أن بارقة لايدع » أية 
بارقة , تدَدُ . عهداً على نفسي قطعت . انا ليلّوم ابن إيناكلي . أن 
دماء الناس أحبس » أولاء الذين بي مَلكاً عليهم ارتضوا .. وها انا كل 
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سبيل طارقّ حتى بذينكم العهد أفي . 

هم لوسين ابن لولو بالحديث ., بَيدَ انه ما لبث أن أحجم اذ 
خنقته عَبرة » فتولى أوردلا ابن سُرار عنه الامر .. يا عظيمنا .. يا 
عظيم سومر بأسرها نحن أبناؤك .. طوع بنانك كلنا وما نملك .. بَيدَ 
أنْ أرواحاً رأت ما بشرٌ لم ير , عصيّةٌ عليها خصلةٌ بعينها , وعَظَمَتكم 
با الأعلم .. إن أرواحا الصانع الكبيرَ رأت فإيّاه بالاله وصّفت ثم إسما 
إيّاه متحت , فالاله آن إسمّه ... أرواحا كهذه ايها العظيم إن الصدق 
جناحاً لها لم يكن . فألها بكلمتها أي مِلغٍ غير بالغة .. ونحن أبناؤك 
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ايها العظيم ؛ الاله آن إيَا م نر واه لم نسمع وهو اليكم أمراً فق افو 
الام نيو كل .. ألا سبيلاً غير هذه الى إنفاذ تدك فلنتدبز . 

والتفت الى صحبه يستنطقهم فاذا هم يكابدون كنم نشيج أل 
بكم . فلم يتمالك نفسه وانخرط معهم يجهش بكاء غير مكتوم .. بكاء 
صريح جهور يأخذٌ بقلوب سامعيه . ولقد أخذ بقلب لينّوم ال لك 
وحاجبه شوكليتو » فما عاد أحدّ من الستة بعد ذاك يُميَرُْعن 
الاخرين: ملك وحاجبُ وأربعة شبان واعوا الى صانع كل شيء في 
السماء وغل الارض فمنحوه صفة ثم إسما .. لايميز أحذهم عن 
الآخر, فالوجوه تتشابه حين ينذرف عليها الدمع . 
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لابد ان الدولاب قد توقف عن اللفّ بالاولاد . فمة من 
أوقفه. هل كان له صاحب فأوقفه ؟. اجل , لابد أنّ الدولاب قد 
توقّف عن اللفّ بالاولاد ؛ وإلاّ كيف يقف صغيري على رأسي في هذه 
اللحظات وانا مُمددٌ على الارض وعيناي لاتكادان تستقران على 
وا 0 ام اراي ولاتوقي لوبط ينها مقر ع ال الأوضو ا 
وها هو يقف على رأسي . انا مُنطرح على جانبي ؛ أحاول أن أنمسض 
رأسي أنتزعه من بركة قيئي » فتتنقّل عيناي بين وجه صغيري الذي 
يقف على مبعدة خطوات من رأسي وبين الركيزة المعدنية الأخرى 
للدولاب:.ة: ليست الركيرة التي تشبعت ها وأنا' اقالك. الى :الارض. -: 
لا .. ليست تلك ». وانها ركيزة أخرى تنغرز في الارض على مرأى 
مني. عيناي تترنحان » فما أن تمسكا بوجه صغيري حتى تنزلقا الى حيث 
تنغرز تلك الركيزة ني الارض .. تترنحان تترنحان لا تستقران على 
شيء. لابد ان الدولاب قد توقف عن اللفْ » ولكن , مع ذلك , ما 
أن أغمض عيني حتى يظهر لي الدولاب تحت اجفان يلف .. يلف .. 
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..» فلقد انسلخت مئات السنين .. لا أقل من اربعة عشر قرناً انطوت 
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بعد تينكم الايام التي منح فيها الشبّان الاربعة الصانع الكبير إسمّه فقالوا 
أنّه الاله آن وأنْ مسكتةُ السماء . لا أقلّ من أربعة عشر قرناً تنطوي 
بعد تينكم الايام , ؛ فيرغم تارح عر اه مي 
بيت الالواح ٠.‏ لقد تأخّر كثيراً ذهاب إبرام الى بيت الالواح 

اازاية اللصعرن وعدا كدر بن اسه ارام ٠‏ في قلوهم , 5 
في الواح سومر . ان إبرام الان فتى ورَعْبْ لحيته وشاربه بدأ يخشوشن 
وغلظ صونُه .. لا بل أن أمه لطالما أفت الى تارح أبيه ماكانت تراه منه 
مع ساراي الجارة البعيدة , مع أن لاجوار بعيدا في أور المهانئة في ظل 
الاله (ن) ذانكم الذي من صلب أنليل هو وجدّه الاله آن ؛ الصانعٌ 
الكبير . قال له تارح لن أخطب لك ساراي معشوقتك حت العارَ 
تمحوء ذينك الذي أنا اليه دفعتك , فبه اباءك جَللتَ .. من فورك إسع 
والى بيت الالواح إذهبْ , فيدَ الأوميا أبي اليك كلقهون نيد أوعيا بيت 
الالواح تلشم ؛ عسى أنْ الى الاولاد يضمّك فإبناً من أبناء بيت الالواح 
تكون . ولكن ياتارح أبي يا ابن ناحور أنت - قال إبرام - إِنْ الاولاد 
في ذينكم البيت مني سيسخرون , فلا أحدَ منهم في وجهه لحية ولا 
أحد منهم في وجهه شارب , وصوت مثل الرجال هو . ليس مفل 
الصبية ياتارح ابي يا ابن ناحور .. انا لست إبنا من أبناء بيت الالواح 
أكون . بل تكون ياإبرام - قال تارح - ويدَ الأوميا أبي بيت الألواح 
ستلئم . عسى ان الى الاولاد أولاء يضمّك ؛ وإن أبى عجلاً له سأذبخ, 
وعليه رداء حسناً سأخلعٌ » وكفيه بالنقود سأملاً ٠‏ ولكن ياتارح أي يا 
ابن ناحور أنت - قال إبرام - ليس في بيتنا عجل .. في بيتنا خروف 
ونعجة , ولا رداء حسناً في بيتنا ولا نقوداً فاغفاظ تارح ابن لخر ثم 
بكى ثم لإبرام قولّه خروفاً ساذبحٌ .. للأوميا خروفاً سأذبحٌ وفي 
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طرقات أُور سأسعى فالناسَ أستجدي فللأُوميا بالنقود سآن والرداء 
الحسن . عند ذاك هوى إبرامُ على قدمّي تارح أبيه يُقبّلهما ودمعٌه يبلل 
خدّيه . فجذبه تارح من كتفه وأفضّه وأخذه الى حضنه ثم رأى الى 
عينيه الدامعتين .. إبنا من أبناء بيت الالواح كن ياإبرام ولدي .. إبنا 
من أبناء بيت الالواح كن ياإبرام ولدي ؛ فمن بيت الالواح ستكون 
أنت وآباؤك وأبناؤك . وقبل ان يبرح إبرامُ البيت استوقفه تارح أبوه 
.. الأوميا بعد أن يده تلثم سيسألك كم أبا من آبائك أسماءهم في 
قلبك تضِعٌ ياإبرام ابن تارح ؟ فقولك ماذا ستكون ؟. طَرَفَ إبرامُ 
بعينيه .. قولتي ستكون ني إبرام ابن تارح ابن ناحور ابن سروج ابن 
رعو .. ثم صمت إبرام فأكملَ تارح له .. قلبك إفتخ وقولتي فيه ضَعْ 
.. ابوك رعو ابن فالج ابن عابر ابن شالح ابن ارفكشاد .. بأسماء آبائك 
أولاء إنطق قبل أن أمام الأوميا تقف فيده تلشم . فنطق إبرام بتيتكم 
الاسماء التي خلا منها قلبّه ؛ ثم عبر عتبة بيتهم . وأمه خلفه تدلق ماء 
الجرّة على أثره . 

فلما دلف إبرام الى بيت الالواح كان الاولاد بمرحون في باحة 
البيت . ومنهم مَنْ كان يقضم من رغيف خبز بمسك به. تسمّر 
الشبيع :نلا احد مرخ ولا أحد يقضه فن.رغيف الخبر + اذ خنيبوه 
واحدا من العرفاء جديداً , او حتى أخاً أكبر جديداً :يذ احم لحن 
يتلبغوا على تبنكم الحال طويلاً بعد ان يحثو إبرام امام الأوميا ويلثم 
يِدَه ثم يروح يتوسل اليه أن يضمّه اليهم . هاجوا وماجوا وضحجَّت 
الباحة بضحكاقم ؛ فلم يمسكوا عن ذلكم حتى أعمل صاحب السوط 
سوطه يهم يعاضده العرفاء » أولئك المرشدون ٠‏ من اباؤك يا إبرام ابن 
تارح ؟ - سأل الأوميا . فأجابه إبرام بما يعرفه منهم ومالقنه تارح 
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أبوه. وأين يا إبرام كت ؟ لم تلفت حتى لك لحيةٌ نبعت وشارب نَبَتَ 
لك , فأتيتني في يومي هذا ؟. ياأبا بيت الالواح أيها الأوميا الجليل - 
قال إبرام - أبي شيحٌ » التعبُ هده والمرضُ أعياةُ » فعصاً له صرت » 
بما على شويهات الناس يهش لقاءً أجر به نقتعات .. إلا أنْ فيخي 
خش أنْ الموت يدركه قبل أن نفسّه تطمئن الى ان ابنه إبرام ما في 
ألواح سومر . كل الواح سومر ء في قلبه يضعٌ . والشويهات ياإبرام 
ابن تارح - قال الأوميا - الشويهات تانك التي عليها قش مَنْ لهما؟ 
وج أودكم ستقيمون يا إبرام ابن تارح ايها الفتى ؟. ايها الجليل يا أبا 
بيت الالواح - قال إبرام - لاأدري ولا تارح ابن ناحور أبي يدري ؛ 
ولكني أحسب أني لدى الناس أسعى , فعسى قلبْ مهم الي يهفو 
فبناصيتي عَملاً أجزى عليه يعقدُ .. قولتي لهم أَيها الأوميا الجليل أن 
عَملاً أنشدٌ بعد أن بيت الالواح بابّه يغلقَ من كل يوم . ولكن بُني 
إبرام ابن تارح يا ايها الفى - قال الأوميا - ما أدراك أني الى بيت 
الالواح ضممتك فإبناً من أبنائه صرت . مع الاولاد أولاء . حتى 
بقولتك هذه تنطقٌ ؟. نوراً في وجهك ايها الأوميا الجليل أرى - قال 
إبرام - نوراً بصري عَشِيَ فنافذاً صيِّرَهُ » فها انا الى روحك الطيية 
أرى وهي في قلبك . ضحك الأوميا ويده أرخى على كتف إبرام ابن 
تارح الجائي أمامه . ثم ضرب عليها .. من جنوتك إفض يا ابن تارح 
ابن ناحور أنت ايها الفى إبرام .. نا باركَ بك وبشيخك تارح .. 
مئلك ساعياً لا يمكث في طرقات أور , جاهلاً بما الاولين سَطَّروا . واذ 
فض إبرام غيرَ مُصدّق أنه أنقذ رقبة الخروف الذي في بيتهم . كما 
أنقل أباه من العسوّل بين الناس كي يأ بالنقود وبالرداء الحسن .. واذ 
نمض إبرام قال له الأوميا .. بصرّك النافذ شيئاً آخر ألم ير في قلبي يا 
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إبرام ؟. حتى اذا بصري النافذ شيئاً آخرّ رأى ايها الأوميا الجايل - 
قال إبرام - فلن أصدّقه .. شيخي تارح ابن ناحور قوله أن الجل 
طمعٌه قاتلّه .. لا يا ايها الجليل بأكثر ثما حظيت لن أطمع . بتي إبرام 
- قال الأوميا - لدي في هذا البيت هل تعمل ؟ يداً لي تمد في نشر 
الألواح أمام الاولاد, أبئاء البيت . وني إعادقا لى الرفوف اذ 
ينصرفون . ولما رأى الأوميا إبرام مُطرقاً والحيرة تطفح من عينيه .. 
كبرت وشخت يا إبرام بُني فكلامي بين م يعد .. كدت أعني في قولتي 
انك إبناً من أبناء بيت الالواح ستكون , تُظهِرُ على ألواح سومر , 
كما معي تعمل لقاء اجر به شيخّك تارح ابن ناحور تنفح . فلم 
يتمالك إبرامٌ نقسه فطفق , مندفعاً نحو الأوميا . يُقبّلَ لحيته وكتقيه 
ويلئم يديه , ثم هوى الى الارض يُقبّل قدمّيه . 

ولاقبّل لي بغنياني الذي صار يعاود كلما أغمضت عيتي » 
فتَحتَ أجفان دولاب لا صاحب له يوقفُه .. تحت أجفانى دولاب يلف 

جُنّ جنون نَنْ دادا تانكم الليلة حين نما اليها أن لاما ابسن 
زاجيري قد طاف في المدينة قبل أن يأوي الناس الى بيوتهم ؟ وماعاد الى 
قصر ليلّوم الملك حتى أبلغ كل رجل وكل امراة .. كل شيخ وكل 
طفل .. أن هناك شا إسمُه آن وبِيئُه في السماء صنعهم جميعاً كما صنع 
الحمير والبقر والطبر والبط والسمك وكل الاشياء على الارض وكل 
الاشياء في السماء .. كل الاشياء كل الاشياء حت النيّرين الكبيرين 
والنجومٌ والرياحَ والغيومٌ والمطرَ والماء في البحر وفي النهر .. وأنَ هذا 
الاله في بدنه حياة لكنه لا بموت .. أبداً أبداً لا موت .. وهو ينطق 
على الشيء بكلمة الموت فيموت ذانكم الشيء .. حتى أبناؤه من 
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الآهة الصغار الذين في أبدانهم حياة ولا يموتون مثله » ينطق عليهم 
بكلعة الوت : إن ضاء + فينرنت , أبناؤه أولاء نزلوا من لبه ثم 
تناسلوا وهم جنيعهم قد أوقفهم الاله آن على حفظ النواميس التي 
وضعها للاشياء ‏ جميع الاشياء . تانكم التي تُنظَمْ الحركة والصنيع ؛ 
فلا تع الفوضى والعبث على الارض ولا في السماء . أما متى جسن 
جنون نَنْ دادا فذائكم انها قد حدث لا بلغ ابن زاجيري في ندائه مبلغا 
نطق عنده بقولة أن الملك ليلّوم ابن إيناكلي هو بمصاف أبناء الاله آن 
اذ أوكل له هذا الاله حفظ الناموس الذي وضْعّه ببفسه للمملكة 
ولأهلها , لافرق بين أناس يعيشون في مدينة يلوم وبين الآخرين الذين 
يقطنون القرى , ثم خختم لاما ابن زاجيري بقولة أن تعيساً ابن تعيس من 
أساء لمشيئة الاله آن . 

تقول أمارجي أن سيدقا لم رذ ركن الاغتسال تانكم الليلة 
وم تتضمّخ بأيّ عطر ولا وضعت على جسدها أشرطة جلد الأفاعي ؛ 
تانكم التي تتقاذف كلما تثنّى جسدها وهي منطرحة على جانبها .. تن 
دادا لم تفعل أي من ذلكم تينكم الليلة وتلبثت عند مدخل مخدعها 
تننظر الوزير كاجينا . وتُقسم أمارجي انها كانت تكاد تسرى دخانا 
يُْفَثْ من منخري سيدقا وهذه تضرب كفاً بكفً #وكانت كلما 
سحقت كفيها ببعضهما سألت أمارجي عن كاجينا ابن آيدمر .. أهذان 
اللذان حمراً لا يشبعان , عند سيدك ما زالا يا أمارجي ؟. أين غدا 
سيدك يا أمارجي ؟.. فتنطلق أمارجي بعد كل مرة تسأها فيها السؤال 
ذاته الى غرفة واسعة في مدخل القصر . أمارجي لا تدلف الى الغرفة .. 
أمارجي ترى حسب عبر النافذة » فترى سيدها الوزير وقائد حراس 
املك أُوش ابن لوجال وأنتيمنا ابن آجا المؤتّمن على خزائن القصر 
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وهم يتضاحكون وأكواز الخمر بأيديهم . حتى انفجر صدرٌ كن دادا 
فوثبت ثُيمُم صوب تينكم الغرفة ثم » ومثل لمح البصر . عادت تجر 
الوزير كاجينا وراءها وهو لا يزل يتضاحك مع نفسه ء انما بدون كوز 
في يده . 

وما أن ومجت به مخدعها صرخت كن دادا : أمارجي ايتها 
الوصيفة أنت .. لا طيورَ مشويةٌ هذه الليلة ولا حمراً.. الباب إغلقي 
وعنده تلبّثي . ثم عبّر تقب الباب الذي انوجد بمشيئة أمارجي .. 
أضحكاً أعطافك قترُ » وقدَرْك في صف ريح مذروز ؟.. في ععصف 
ربح قَدَرْكَ مذرورٌ وأعطافك ضحكا قَترُ ؟!. 

م يكن كاجينا تملا إلا أنه كان قريباً من ذيبكم . لقد تجاوز 
الانتشاء , فذاك هو لسائه متثاقلا يتخبّطّ في جوف فمه .. أيتها الجميلة 
تن دادا زوجتي أنت ؛ أما ممعت ؟.. ذينك المنادي لاما ابن زاجيري .. 
أما معت ؟.. بكلمة لا حقّ فيها ابن زاجيري طق .. ابن زاجيري 
ذانك التعيس بكلمة لا حقّ فيها نطق .. الضحلكٌ إيَاي يلازمُ » تانك 
الكلمة جَعلت .. كن دادا أذنيك لهذا إذللي .. اذنيك إفتحي كن دادا 
.. هناك إله وهو رجل لا بموت .. مااسمه ؟.. تن دادا مااسمه ؟., لا 
عليك .. بالكلمة ينطق فالشيء يكون .. بالكلمة ينطق فالشيء يموت 
.. كيف ؟ .. ابن زاجيري لعله يعلم .. 

وأطلقَ ضحكة مجلجلة وهو يردد : ابن زاجيري ذانك المنادي 
يعلم .. ذانك الاله رحيمٌ ومُحسنْ على البشر يشفق والحمير والشجر 
ويعطف .. اهذا ئنْ دادا أيتها الجميلة أنت لم تسمعي ؟.. عيناه صومر 
كلّها تبصرٌ ء وكل الأرضيين غير سومر عيناه تبصرٌ ذانك الاله الذي 
هو رجلّ لا يموت .. ئنْ دادا هذه الكلمة التي يما ابن زاجيري قد 


نطق, أما سمعت ؟!.. 
وراح يهترُ ضحكاً من جديد » فأوشك ان يهوي الى الارض , اذ اختل 
اتزانه لولا أن قبضت تن دادا على ذراعه وجذبته اليها .. إستقم .. 
إستقج وأذئيك إذلل , فلا إسمّ لك .. حمراً فداي بعد اليوم لن يقطرا , 
ولا ما بين فخدّي يقطرٌ إن لم تستقم ولقولتي أذئيك ذلل .. شهرٌ 
أمامي كان او بعضّه حتى أوشك على ما كان لي فعله ينبغي .. أما وأن 
ذينك الخرِف إيّانا قد سبق , فنفسّه صيِّرٌ إبداً من أبناء اله , مَنْ بسوء 
إيَاه بمسٌ تعيس هو وأبوه تعيسٌ .. أما وأنْ الخَرفَ ذينك قد فعل فلا 
أوش ابن لوجال يدا لك سيكون ولا ذاك ابن آجا بكل الأموال التي 
عليها ينامٌ .. يداً لك » ابن لوجال برجاله الخمسين ‏ لن يكونٌ , ولا 
ابن آجا يدا يكون .. 

كان كاجينا قد أمسك عن الضحك منذ انتهت ذراغه في 
ابضذائن ذاداة«ودادكم كر فاخر لمه يشيع إلبها ؛ ثم انفتحت عيناه 
وكانتا تكاد أجفافهما تنطبق .. قُتلتْ فلا قبرَ لي إن كان قلبي قولقك 
يدرك .. 

فقاطعته بأن جرّته وراءها مُجِدَّداً نحو ركن الاغغفسال , اذ 
دلفت معه . وبعد حين اخرجته تدفعه امامها عارياً . انهما على مرأى 
من عين أمارجي المتسمّرة في ثقب الباب الذي انوجد بمشيئتها : الوزير 
كاجينا عارياً يقطرٌ بدنه ماء وسيدقا ئْنْ دادا بكامل ردائها لم تنضْ عنها 
قطعة واحدة .. قلبك هل خف أم حجراً ما زال ؟. قلبّْك أمنفتحاً أمام 
قولتي أم منغلقاً ما زال ؟.. 

ثم تابعت تن دادا دون أن تسمع منه رذاً .. ما الى مسمعك 
قد انتهى , سوى نداء ابن زاجيري لم يكن ., أما ذانك الذي في الناس 
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قد حل ؛ الى مسمععك أيها الوزير كاجينا أنت لم ينه .. (لم ينبس 
بكلمة وظل يلف صدره الأملط بذراعيه وعيناه تطرفان تحت الماء الذي 
كان يقطر من شعر رأسه. كان يواجه , بوقفته , عينَ أمارجي فبدا هذه 
عضوْةُ مركمشاً بالكاد يطل برأسه من كثيف شعر عانته المتكوش).. لو 
كان الى مسمعك ما حل بأهل المدينة قد انتهى »لما على قلبك إدراكُ 
قولتي استعصى. لا فرق بين رجلٍ وامراة » أهل المدينة مذعورين هم 
يرتعدون .. الى مخادع نسائك هل يممت قبل أن ذينك البائسّين 
تُجالس؟.. 

هر رأسه نافياً » واكتفى بذينكم دون كلام . 

.. صوب مخادعهن بْمْمْ ؛ على فرج بين أفخاذهن لن تعثرَ .. الحقّ هذا 
ولاحقّ غيره في كلمة إياها أنطق في رمشة العين هذه .. تانكم حال 
الناس في المدينة كانت . ما بالك إن ابن زاجيري بندائه قذف الى قرى 
المملكة ؟.. الناسْ مأخوذين » ببعضهم البعض . يلوذون .. أنتَ 
نفسّك ولك من الزوجات ثمان , أصاحبّك هذا بوسعه , [ومدت يدها 
الى عضوه تمسك به وتجذبه الى خارج أبدة الشعر المنكوش ): أن بعد 
اليوم رأسّه يُنهض ؟ .. انت يا مّنْ تضحك فتعرئّح . فمن قرْط 
ضحكك الى الارض تكادُ وي ... هل بوسع صاحبك هذا أن بعد 
اليوم رأسّه ينبهض ؟.. إله .. مقدّسٌ هو الشيء ذانك » والشيء ذانك 
قادرٌ قديرٌ ؛ في بدنه حياة مثلنا لكنه لا يموت ؛ بالكلمة ينطق فيحبي » 
ثم بالكلمة ينطق فيّمِيتَ . إلهٌ هو ذانك الشيء وذانك الشيء الخَرفَ 
ابن إيناكلي قد صيّر واحدا من أبنائه ؛ وتعيسْ ابن تعيس ذانك الذي 
الى واحد من أبنائه يُسيء .. كيف بعد رمشة العين هذه إيّاهِ ستخلع ؟ 
ويد مَنْ تانك التي صاحبّها ستطيعٌ , فإبنَ الاله تخلعٌ ؟.. الاله ذانك 
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الذي بالكلمة ينطق فَيّمِيتْ ؟.. ثم وإن تانك اليد أطاعت فابن الاله , 
ذينك الخرف . خلعت . كيف أهالي المملكة سيرتضون لتينك اليد 
الآفة , التي للاله أساءت . فعلتها ؟؟!.. مُصيّرَةَ لك قَدَرَكَ كلت 
أحسب .. طيناً ببهدي أشكله وبما بين فخدَّي , فقدرُك يكون الذي 
ليس لأحد فكاكٌ منه ؛ بالقوم ييزل في رمشة العين التي بكلمتها أنطق 
.. كذلكم كدت أحسبُ .. لا.. حسباني ذانك بعد اليوم لن يون 
حقاً في كلمة إِيّاها أنطق .. 

.. سرًاً أيتها الجميلة إِيَاك لن أخفي .. قادراً إِيّاه لا أحسبْ على أن 
رأسّه ينض في رمشة العين هذه حتى وأنت إِيَاهِ تعنصرين .. الحق كل 
الحقّ في الذي به تحدثت ت فنطقت ؛ انما أليسَ بوسعنا أن الى قلوب الناس 
بكلمة نقذفُ ونحن عنها في منتأى ؟.. كلمةٌ إتَاهم تُظهرٌ على السَقَه 
الذي قلبْ مليكهم اليه غدا .. على السَّفَه الذي اليه قلبُ ابن إيناكلي 
قد غدا ؛ أليس في يدنا أن بكلمة تنطق بذينكم نقذف . فقلوب الناس 
إيّاها تتلقف ؟. إهم بذينك انما سيضحكون ويضحكون ثم بموتون 
ضحكاً من ذينك الشيء الذي لا بموت , والذي بالكلمة ينطق فيميت 
.. وهم يكرعون الجكّة كرّعاً سيضحكون , والخمر يحعسون 
ويضحكون .. 

.. السّفة اليه قلبك قد غدا وقلبا صاحبيك ابن آجا وابن لوجال .. 
يلّوم ابن إيناكلي أنتم على الناس خرجتم وبه ملكا ناتديتم اذ كبيرَ 
قرمه كان , فهو حكيمٌ ابن حكيم .. والناسُ في المدينة به ملكاً عليهم 
قد ارتضوا اذ انَّه حكيمٌ ابن حكيم .. ثم في رمشة عين واحدة .. 
هكذاء في غفلة من إدراك قلوهم , بكلمة السّفه تقذفون .. السَفَةُ 
الذي اليه مليكهم قد غدا , فالكلمة يتلقفون ثم الجمّة يكرعون 
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ويتضاحكون .. ألا بالخسران اذن فلتبشزٌ يا ابن آينمر . 

عينا كاجينا الوزير تطرفان وتطرفان . وذراعاه اللتان كانتا 
تلفان صدوره قدلتا الآن الى جانبه ؛ وعضوؤه , الذي كان يبدو منه 
لأمارجي رأسه فقط يطل من تحت كثيف شعر عانته المدكوش , اختفى 
تماماً فلا أثرَ له .. أولاداً لي لاتصنعين ولا قَدَراً لي أنت صانعة اذن ؟.. 
ئَنْ دادا أيتها الجميلة التي في فمي فداها حمراً يقطران وحمراً في فمي ما 
بين فخذيها يقطر .. اذن فلا قَدَرأً لي أنتَ صانعة ولا أولاد تصنعين !!. 

فصاحت في وجهه ؛ صمتاً صمتاً فلا إسمّ لك .. صمتاً .. 
إيّانا سبق فظن أنه بادعائه البنوة لذينك الشيء ا 
لْلّكه أقامَ ؛ تحتّه أرضّ لا تميدُ .. إذلل سمعك يا ابن آينمر كاجينا أنتَ 
.. من غدك تجنو أمام مليكك ليلوم ابن إيناكلي فتزيدٌ . فتلثمٌ يده 
فتزيدُ , فتنطق بكلمة أن البشر » أؤلاء الذين الاله آنْ قد صنعٌ , حَريٌ 
يهم أن إيّاه يعبدون .. أقلبك هذا قد أدرك ؟.. الكلمة التي إِيَاها نطقت 
أقلبّك أدرك ؟.. إن لم يدرك , فأذنيك إذلل يا ابن آبدمر .. عليكَ 
وأنت وزيزه أن أوّل الصائحين بالحقّ الذي به نطق تكون .. اول 
الصائحين بالاله آن عليك أن تكون .. أوَلست وزيرّه أنت ؟.. إي 
كاه ابن ا لتر لمك ور 
فنادَ كاجينا الوزير برأسه موافقاً , وعيناه تحملقان يما . 
.. أوَلست الرجل الذي الى يمين ليلّوم الملك ابن إيناكلي الحكيم 

فنادَ كاجينا الوزير برأسه ثانية وعيئاه تكادان تكنبان من 
.على قلت الورير أن أول امد كق لا به هليكه ينطق يكون .. مكان 
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كما القصر هو عينُ بشرٍ من قبل لم تر ؛ بكلمة بنائه ستنطق فاللك 
إِيَّاها يسمع .. الى جَنْب قصره , أهلّ المملكة ذينك المكان سيبتنون .. 
عينُ أحدهم من قبل إَِاه م ثر . أنتَ كاجينا الوزير مَنْ سيرى فننطق 
فيسمعون ما به تنطق فيبتدون .. مَنْ دك مرتفعة سيرى » وعليها الال 
آن العينَ يملأ , أنت .. أنت لا غيرك مَنْ روح الاله ان سيرى » في 
حَجَرٍ على تينك الدكة تنتصبُ » وأمامّها مدبِحٌ للقرابين ؛ كائنات تنغو 
وكائنات ترغو تذبح ؛ فروحٌ الاله قدأ وترضى .. وفي ركن من ذينك 
المكان سعرى + فالناسن ما قرى يبسوة أبها الوزير كاجينا أنحت دق 
ركن من ذينك المكان خلوة سترى يقطُّها مَّنْ هو آل .. 

فتمتم يقاطعها : آل ؟ ., ما ذانك الال ؟.. 
.. آل كلمة إِيّاها من قبل لم أسمغ , ولا أنت او غيرك أذئه الكلمة 
(آل) هذه قد طرقت .. بها نطقت ويما كنت أعني كبيرَ هذا المكان , 
رأسّ هذا المكان الذي فيه الناسْ إِشَهِم الذي إيّاهم صنعّ يعبدون .. آل 
قريب من الاله .. قريب قريب منه فكأنّه ما في صدر الاله يسمع .. 
تحت عين آل رجل إيّاهِ نُسمّي سّنجا .. ليس قريباً من روح الاله سّنجا 
هذا . إلا أنّه من الئاس قرابينهم يعسلم بعد أن آل إيّاها يتقبّل . 
والمتجاالة فيان بدا عذوة عر أعطيات انها زفاح ال إياهنا 
يجري . لا الملك ليلّوم إِيَاها يجري ؛.. كاجينا ايها الوزير في ذييسك 
المكات وكا يحرف خزانة للمال يكوة + وماسترى بيه معتطق فالنامر” 
ماترى يبتنوك .. 

ودون ان يرفع صوته , وما برحت ذراعاه متهدلتين الى جانبه 
وعضوًةُ منكمشٌ لا أثرَ لرأسه في لبدة شعر عانته المنكوش .. المال مَّنْ 
عله انها الخيلة اد حرانة إل ككارية انها اميل شق 


.. لا شيء خاوياً سيبقى غيرٌ قلبك الذي حَجَراً صارَ , الإدراك إِيّاه لا 
أت .. أنا والسبع الاخريات على إدراك قلبك أتينا لا بد .. مرضاة 
الاله آن , ذانك الذي حياةٌ في بدنه لكنه لا يموت ؛ ذانك الذي بكلمة 
اموت على الشيء ينطق فالشيء يموت .. مرضائه عصيّةٌ على مَن 
سخيّاً من الناس مع خزانة معبده لايكون ., الاله آنْ الصّدقَةَ من الملك 
لا يقبل . وإن كان ليلوم هذا بمصاف أبنائه .. المال في خزانته من 
الناس عْبَاده 50 هكذا أمام ليلّوم ياكاجينا تحدّث . 
ثم انقلبت الى ركن الاغتسال وعادت بقطع رداء كاجينا. 
كان مُطاطتاً رأسّه , ولا تدري أمارجي اذا تنبّه في رمشة العين تيدكم 
فقط الى غُريه اذ غطّى عوركه بكفيه الاثنتين معاً . فلمًا ابتدأت َنْ دادا 
بوضع قطع ردائه عليه . رفع رأسّه لها .. ن دادا ايتها الجميلة إمرأتي 
أنت هلاً علماً لي أفيت .. هلا لي علماً ايتها الجميلة ئَنْ دادا أفييت 
فبكلمة نطقت .. بكلمة كيف لي قَدَري ستصنعين بعد , الناسُ لهذا 
الشيء الذي 5 يموت يبتنون ؟؟!.. معبداً بالمال والقرابين الناس 
سيملأون » كما نطقت ... أين قَدّري في كل ذينك ايتها الجميلة سن 
دادا ؟.. هذا قَدَد لآل المعبد لا لكاجينا ابن آينمر هذا القَدَرُ . 
.. على لسانك كلمة (هذا الشيء) لا تضع وأنت الالة أن تنكو 
الوزيرٌ قلبّه أوّل المدركين للحقّ الذي به مليكه ينطق .. هذا تذك' 
وإيّاه لاتسَّ .. مليكك بكلمة أن هناك إلهٌ إسمه آن نطق ؛ إِلهٌ إيانا 
صنع وكل شيء .. هذا الحقُ لقلبك لا ينبغي أن إيّاه يجحد .. ذينكم 
تذَكُر يا ابن آيدمر , وقَدَرَك لا تفرّض .. قَدَرُك الذي على صُئعه 
أرقك : 
.. على صُنْعه توشكين !!.. تن دادا اما زلت تحسبين هذا حقاً فبكلمته 


تنطقين ؟!.. أمراً الى علمي إفي ؛ فقول لتكن في كيف على صُنْع 
قَدَري توشكين , وكل الذي يدك عليه تفع هو بيت لا غير ؛ النساس 
إِيَاهِ سيبتنون . 
.. بالحق الذي في صدري سأنطق » فلا تتعجل ..(ورفعت صوقا) .. 
أمارجي ايتها الوصيفة اليئا بالخمر والطيور المشويّة . 

وقبل ان ينفمح باب مندعها فتدلف أمارجي اليها ملِةٌ ؛ 
اشارت لكاجينا أن ينتظرها مُقتعدا البساط » ذينك القريب من فراشها 
.. ثم انطلقت الى ركن الاغتسال . 

بعد وقت طال عَبَّقَ المخدعٌ بمكذا يقن شاي | فيه 
أمارجي من قبل لا في مخدع سيدقها ولا في أي مكان آخر .ثم أطلّت 
َنْ دادا من ركن الاغتسال تتلوّى عارية تماماً » لا يوارب جسادها هذه 
المرة وراء أشرطة جلود الافاعي .. عارية تماماً وقد أخفت فديها 
بذراعها اليمنى بيدما استترت عانتها وماتحتها بكف ذراعها اليسرى . 
وعلى ذينكم النحو انما ماست بعودها نحو البساط حتى وقفت على 
رأس كاجينا , كان هذا مُشْرئبُ العينين الى قامتها التي عرشت ت عليه 
ولسائه مندلع يكاد يقطر لُعابا . وهنا رفعت ذراعيها معاً الى اعلسى 
فارتفع شعرها الرطيب فوق كفيها ونط فداه كأهما ينفران مسن 
صدرها كل صوب أفق : أبيضين باذخي التكوّر لاحا لعين أمارجي 
لمتلصّصة وعلى سّمت كل تكوّر تشهق مؤتلقة حلمةٌ تتلاهب حُمرة 
.. كاجينا ايها الرجل أنتَ .. (قالت ئَنْ دادا بصوت خفيض غنوج).. 
إنمض وادلق ماني الزق على تن دادا .. علي ماني الزقّ إدلق ثم حمرّك 
إرتشف مما بين فخذّي حتى تثمل ؛ فاذا ما ثملت علي ارتم واليك إِيّاي 
ضُمْ .. في رمشة العين تينك , انما كل العلم ستعلمُ كيف أنّ ئَنْ دادا 
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على صُنْع قَدَرَّك توشك . 

وكما لو انه في خلم قي انا ينيق منه أن هو نطق غرقا ‏ 
لم ينبس بأبما كلمة وهض + بُلبّي » ثم القى بالزقّ الفارغ غ الى الارض امام 
جسدها أليقطرٌ حمراً ودس لسانه في الانفراج الذي فسحَتّه له بمقدار , 
في حين كانت يداه تلتفان حول فخذيها تتشبّئان بتكوّري عجيزقا . ثم 
م يلبث ان اطلق لسانه يجوب سائرٌ ثنايا جسدها من عنقها ولا الى 
كتقيها الى فديها . الذين ما برحا نافرين كل الى أفت , الى بطنها 
وسُرّتا الى كفليها الى فخدّيها وساقيها . ثم الى قدميها قبل ان يعود 
ثانية الى حيث ابتدأ .. الى العين الدافقة في ذينكم الموضع الظليل . 
كان يفعل كل ذلكم وئَنْ دادا , كأنّها قَدَتْ من حجر ء لاتندٌ عنها 
تأوهة واحدة . 

فاذا ماراحت كفاه المتشبثتان بتكوّري عجيزقها ترتخيان 
فتتزالقان الواحدة تلو الاخرى , أخفضت ذراعيها وأمسكت بفروة 
رأسه وجذبته الى أعلى , تُنهضه وتأخذ جسده الى جسدها .. صاحبك 
اين ياكاجينا ابن آينمر ؟.. أين صاحبك ؟.. أمذعورا مختبئا من إله 
ليلوم ابن إيناكلي ما زال ءرأسّه لايبهض . 

لم يرد اذ كان يلهث فوق كتفها وهو يلحس عُنقَها . لفت 
ذراعيها حوله وضمّته اليها .. أذئك إذلل .. على سعتها أذئك إفتحٌ 
فأني اليك بالكلمة مُفضية .. أيها السائل يا ابن آينمر أنت , اللك 
بالجواب . ووضعت فمها في أذنه وتلبئت كذلكم هنيهة وهو متسمُرٌ 
ما لايربم . لم تفهم أمارجي ثما قالت سيدقا شيئاً .. فحتى لو كان 
الباب مفتوحاً أمامها ماكانت لتسمعٌ أي صوت ند عن نْ دادا ؛ كما 
وأنها » وهي تتلصّص عبر الثقب المنوجد في الباب بمشيئتها .لم تر 
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ملامح وجه سيدها فتفهم بعينها ما عصي على أُذفا . فلقد كان هذا 
ملتصقاً بجسد ل دادا وظهره الى الباب . 

صباح اليوم التالي بكر كاجينا الوزير في حضوره الى بلاط 
تعير للك .. حت انه لم يلف هناك سوى شوكليتو مُستلقياً الى جانب 
الباب والحرّاس جُلّهِم ما زال يشخر . اعتدل ش وكليتو جالساً اذ رأى 
الوزير يقف فوق رأسه , ثم فض يستند على رمحه .. مُنَعت بيوم 
للفلاح أيها الوزير كاجينا . 
.. الفلاحٌ في يومك يا شوكليتو ., الملك العظيم ما استيقظ بعد . كما 
أرى ء 
..ؤكما ترى ايها الوزير كاجينا , حتى الحرّاس بعد مااستيقظوا .. فقبل 
أن الشمسُ تستيقظ , الوزير كاجينا استيقظ . 
.. ليلتي لا نوم فيها كانت .. النومُ عينّ جفا .. مَنْ ذا الذي له جفن 
غمض خارج القصر الليلة الفائتة ؟.. على لسان ابن زاجيري ذينكم 
النداء ما وضعت عظمة الملك ليلُوم ابن إيناكلي مَنْ إَِاه وضع لابد 
.. شوكليتو أتينك الكلمة قلبّك قد أدرك ؟., كلمة أنْ هناك إِلهٌ إسمه 
آن وفي السماء بيته , حياةٌ في بدنه الا أله لا يموت .. جميعاً إيّانا صنع 
وكلّ شيء صنعَ وعلى الشيء بكلمة الموت ينطق فالشيء يموت .. 
أتينك الكلمة قلبّك أدرك يا شوكليتو ؟. 
وخر عهد ف ب عاو دهمته .. ايها الوزير كاجينا مُتَعتَ بالفطنة 
ففطنت الى أنَّ قلب حاجب الملك ما قلبُ الملك يدرك إِيَّاهِ هو يدرك 
.. وقلبْ الملك ليلّوم العظيم ابن إيناكلي الحكيم تينك الكلمة قد 
أدرك, فأنا حاجبّه شوكليتو قلبي إِيّاها يدرك لابد . 
.. وكذلكم هو قلبي يا شوكليتو .. كذلكم هو .. كل ما به لاما ابن 
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زاجيري قد نادى إِيّاهِ قلبي أدرك .. لاشيء ثما به نادى من إدراك قلبي 
قد أفلت .. انما شوكليتو أنت ايها الطيب كلمة في أذ ضغ , م 
ذانك الذي الى علم عظيمنا لِيلّوم ابن إيناكلي كل ذينك العلم قد 
أنمى؟.. كُلنا الى السماء يرى .. إهاً إسمةُ ان لم نجد في تينك الانحاء .. 
الى علم العظيم ابن إيناكلي ذينك الحقّ مَنْ أنمى ؟ 

2 يقول شوكليتو أن جواباً لسؤال كهذا لم يتم تابُره على 
الرابية المعشوشبة في الليلة السابقة على الفائتة . كل ماتم تدبّره هو أن 
لا يهبط أي من الشّبان الاربعة الى امدينة فينادوا بما طلبه ليلُوم الملك 
منهم , مع أن لا اعتراض لديهم على أن يتولى ذينكم الامرَ أي امريء 
آخر غيرهم .. المهم هو ان لا يتورطوا في ذينكم الادعاء .. ادعاء أن 
الاله آن قد أوكل الى ليلّوم ابن إيناكلي مهمة صون الناموس الذي 
وضع هو نفس للميلكة بعد أن عد هذا ضاق اناه الافة الشبغار . 
وعند ذاك أطرق ليلّوم الملك ولم يفت براي , حتى أسعفه شوكليتو .. 
يا أعظم مَنْ في سومر هل لحاجبكم في هذا ما يرى . 
.. واقفْ الى بميني أنت يا شوكليتو , ولست بحاجبي مذ هذه الرابية 
وطأنا .. تانكم القولةٌ انما هي قولتي .. مَنْ لي بمَنْ قولتي هذه يافتيان قد 
سمع ؟. 

فابتدأ تمخاني وتوالى الاخرون يؤمنون على أنهم معوا تينكم 
القولةَ من الملك . 
.. اذن فرأيّ لك في هذا إِيَاه نسمع يا شوكليتو ما دمت الى بميني 
تقف. 
.. مُتعتَ بالحصافة ياأعظم الناس .. إِنّكم لاما ابن زاجيري أجراً 
تنفحون لقاء مناداته بأوامركم .. يمذا الشأن الذي عظمتكم إِيّاه يرى , 


١٠ 


لم لا ينادي ؟.. ألا وروح أبيك الحكيم إيناكلي أن الذي به سينادي 
فو للملكة وأهلها أعظم نفعاً من كل ما به من قبل قد نادى . 
التفت ليلّوم الملك الى الثبّان الاربعة , ثم وقعت عيناه على أوبار .. 
أحقا ذينك الذي من أبيك قد سمعت ياأوبار ؟. 
.. معت بالمغفرة ايها العظيم فغفرت لي تمي عن النطق .. شوكليتو 
ابي ايها العظيم فحقّ هو كل ما به ينطق لابد .. مَنْ بالجواب ينطق 
صحبي .. فإليهم يا عظيمنا بسؤالك إقذفا . 
5 بوركت أوبار من إبن .. والى صحبك بسؤالي لن أقذف ؛» فها انا 
الى شوكليتو في عيونهم أرى كما اليه في عينيك أرى . 

تبسنُم لوسين ابن لولو وارخى ذراعه على كتقي أوبار .. 
الكلمةٌ التي بها العم شوكليتو قد نطق ايها العظيم حقٌ , ليس لأنه عمّنا 
ابو هذا الفتى القريب الى نفوسنا , وانما لان نُشّدَك يا عظيمنا وماتبتغي 
في هذا هو أن أعداء المملكة ذيولّهم بين افخاذهم يضعون وهم يعلمون 
بأنَ ليلّوم الملك ابن إيناكلي الحكيم عَصيّ على أطماعهم . اذ انه تحت 
جُنح إله يهنأ .. اله في السماء ؛ بيته وامه آن ؛ على الشيء بكلمة 
لوت ينطق فالشيء يموت .. نُشذك هذا ايها العظيم ومبتغاك . ولا 
شيء و آخر ماتبتغي , ولا سبيل الى إفهاء ذينكم العلم الى قلوب أعدائك 
وأعداء المملكة إلا سعيُ ابن زاجيري به في طُرقات مدينة ليلّوم 
وشعاب قرى المملكة . 
١‏ وأدخل أوردلا لسائه كأن فاسينظق به جرع من كلمة لوسين 
.. فحتى نحن ايها العظيم , لامُبتغى لنا في كل الكلمات التي يما ارتضينا 
الآ أن عن الحمير ننمارَ وعن البقر .. لا شيء آخر غير هذا مُبتغانا .. 
فمن من الناس شاءً أن يعي . اذ على رؤوسهم لاما ابن زاجيري 
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سيعلن ما به من الكلمات قد ارتضينا , فَلَهُ ذانكم , ومن المترعة بالحقٌ 
قلوبُهم سيكون .. من المترعة بالحق قلويهم سيكون , من من الناس يعي 
فعن الحمير والبقر ينمازٌ . 

ضوء السراج الذي بيد شوكليتو يُضيء الشطرَّ الامن مسن 
وجه ليلّوم الملك , أمّا الشطر الآخر من وجهه فكان مضاء بنثار ضوء 
بأتي من سراج الشبّان الموضوع على الارض ؛ الى جنب حصير البردي 
المضفور .. وإن بالامر جادلوا فمَن لها يانجباء سومر أيها الفتيان أنتم ؟. 
رد لوسين : الناسْ بأمر به ابن زاجيري ينادي لن يجادلوا » فذانكم أمرٌ 
قلب الملك إيّاهِ أدركَ فبه ارتضى . 

ومع هذا جادل الوزير كاجينا ابن آينمر . فما كان من 
شوكليتو الا ان يبتدر فيقول ‏ ايها الوزير كاجينا ايها السائل أنت .. 
أحكيمٌ ابن حكيم يُسأل عمّن الى علمه أنفى حَقاً , قلبّه قد أدرك ؟.. 
عظيمنا لِيلّوم ابن إيناكلي حكيمٌ ابن حكيم قبل أن مليكنا يكون .. 
ذانكم أمرّ لا ينبغي لوزير أن إِيَاه ينسى .. أيها الوزير كاجينا ايها 
السائل أنت .. إِنَّ ليلّوم الحكيم ابن الحكيم هو الذي بعينيه الى السماء 
قذف فإلى السماء رأى فالاله آن وجد .. هناك في السماء الاله آن 
وجد في بيت كبير يسكن والبشرَ يصنع والحميرَ والبقرّ والطيرَ 
وليك والجعير ر افوا وا تمض و القعر اوالعرم والرق والعبر 
والماء في النهر والبحر .. كل شيء كل شيء يصنع .. فالاله آن تحدث 
فنطق فعظيمنا سَمعٌ .. عظيمنا ليلّوم الملك قولة الاله آن سَمع .. تانك 
القولة قلب الملك أدرك , فإيّاها على لسان المنادي وضع حتى قالوب 
الناس جميعا إِيّاها تدرك , لا فرق بين وزير امه كاجينا او حاجب إسجمه 
شوكليتو او عجوز في بّرية سومر لاأدري ما اسمها .. لا فرق .. الجميع 
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اليوم يعلم أن تعيساً ابن تعيس مَنْ شرا بمُلّك ابن إيناكلي عظيمنا أراة 
.. ألا يا ايها الوزير كاجينا فاعلم . 

كاجينا ابن آينمر يستمع وينود برأسه . ثم وهو على تينكم 
الحال انقطع الشخيرٌ وفرّ النائمون من الحرّاس , اذ دلف ليلوم الملك 
الى البلااط 
.. مُتَعتَ بيوم للفلاح يا ايها العظيم . 

وقبل ان يقتعد كرسي عرشه .. الفلاح ني يومك ياوزيرنا 
كاجينا .. صباحُك اليوم ليس ككل الصباحات يا ابن آينمر .. قبل 
صباح رُرَاع الحقول صباحُك ابتدا يا ابن آينمر .. أجل بك نزل أم 
ياحدى نسائك قد نزل ؟. 
.. مُيّعتَ بالدعة وأنت كرسيّك تتخذ , فعرشك تملا يا عظيمنا .. سر 
يها العظيم إيَاك لن أخفي .. لا وزيركم نام ولا أي من نسائه نامست 
اللليلة الفائتة » فليس كل ليلة المرء ؛ يسمع أن هناك إهاً في السماء إعمه 
آنْ صانعُ كل شيء » على الشيء بكلمة الموت ينطق فالشيء يموت .. 
إل له ابناء , آلةٌ صغار , ومليكنا لِيلّوم العظيم بمصاف أحد أبنائه .. 
ليس كل ليلة يسمع المرء يهذا الحق يا عظيمنا .. فإِذْ لاننام فلا غروَ 
اذن > 
..وهل ذينكم الحقّ قلبك أدرك ياوزيرنا ؟. 
.. أمامكم أجنو (جنا أمام الملك ) , ثم أزيدٌ فألدم الطاهرة يدكم (انحنى 
على يد الملك وهو جاث ولثمها) » ثم أتحدث فأنطق بكلمة أن قلبي 
شيناً من قبل لم يدرك مثلما أمس أدرك كل ما به مناديكم ابن زاجيري 
قد نادى .. سرًاً ايها العظيم إِبَاك لن أخفي .. الذْعرُ قصري ملا أمس 
وأنا وزيركم . فما أفضع ما الناسْ لاقوا إذن وهم فرّقا يرتعدون أمام 
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إله عليهم من السماء بغتة أطلَ , التعيسَ منهم يحَدّرُ من المساس ممُلّك 
ابنه ليلوم الملك عظيمنا .. 

ْ يلوم الملك يُمرر اصابع كفه بين خصلات لحيته وعيناه 
متسمرتان بوجه وزيره , كأئّهما لفرط توجّسهما تخشيان أن تفلت 
منهما نأمةٌ قد تندٌ عن ملامح ابن آينمر .. مُبارك لقلبك إدراكه يا ايها 
الوزير كاجينا .. أيها الوزير كاجينا بورك إدراك قلبك , فتباركت من 
وزير .. من جنوتك إنهض . 
.. بل ما في صدري يا عظيمنا أفرغ قبل أن واقفاً أستوي .. وزيرُك 
كاجينا ابن آيدمر ليس مباركاً حت بيتاً للاله آن يقيمَ غير بيته ذينكم 
الذي في السماء .. بيتاً للعبادة يكون .. بيتاً لصقّ قصركم المهيب 
يكون .. اناف من اقظابي الملكة كاه يكن .فق إقطاب الكت 
بأسرها الناسُ مع قرابينهم إِيّاه يؤْمُون .. ثاغية راغية قرابيبهم ومع 
أموالهم خرانة بيته الناسُ إِيَاه يؤمُون .. بِينّه على الارض معبداً له يكون 
.. في المعبد دكة مقدّسة وعلى الدكة شامخ حَجَرْ روحه .. والى يمين 
حَجَر روحه آل المعبد يقفْ ؛ القرابينَ من الُناد يتقبّل وأموالّهم 
فالسّنجا منه إِيّاها يتسلّمْ .. فأمًا القرابين الثاغية الراغية ففي المذبح , 
امام حَجَر روح الاله , تُنحرٌ وأمّا الاموال .. 

فقاطعه ليلوم الملك : مهلك يا ابن آينمر . . مهلك .. آل أذني 

ممعت وسّنجا سَمعتْ ؟؟!., ماهو آل ؟., ماهو السّنجا ؟.. (ورفع 
صوته) .. شوكليتو ايها الحاجب على باب البلاط ؛ أسمعت مثلما 
سمعت أنا ؟.. آل والسَنجا ؟!.. أكلمةٌ مثل هاتين أذئك من قبل قد 
جاست يا ش وكليتو ؟. 
جاء صوت شوكليتو مرتفعاً من حيث يقف .. لا وحقنك يا عظيمنا ' 


.. لا الملكُ ولا حاجبّه , كلمائك التي بما نطقت يا ابن آيدمر , أذنيهما 
من قبل قد جاست . 

.. مُتّعتَ بالمغفرة يا عظيمنا فغفرت لي وأنا أسألكم أن علي تصطبروا 
رمشة عين واحدة ايها العظيم .. رمشة عين واحدة فالداكنة من 
السماء تنجلى .. ايها العظيم ؛ على أرض البشر , قبل هذه الساعة , 
بيت يُعبدُ فيه إلهٌ لم يَقَمْ .. الاله آن نفسّه البشرٌ. سوى اهلكم في 
مدينتكم , إيّاه لم يعرفوا .. والناسٌ أولاء إِيّاه لم يعرفوا الا قُبِيلَ عَسّق 
أمس .. ولساعتنا هذه وهم يرتعدون , املع قلوهم يأكل . فكما 
كلم الآله "من :قل + اذالهم 1 سس + كلمة آل وجا ون .. 
وكما كلمة الاله آن . من قبل , آذائهم لم تجس , كلمة البيت المدُ 
تكون .. ايها العظيم .. آل من روح الاله هو بمتزلة الوزير من مَليكه 
.. انه رأس المعبد . قائم على شؤونه ؛ الى ما به روح الاله تنطق 
يُصغي, روح الاله تانكم الساكنة في الحجر الذي فوق الدكة المقدسة 
سيرتفع .. من العبّاد القرابينَ يتقبّل وأموالهم إن الالهُ آن رضي ؛ 
وتعيسّ من العبّاد مَنْ الالهُ عرضاته إيّاهِ لا يغمّر ؛ اذ الآل بوجهه أمواله 
سيقذفُ , وعلى ظهر قربانه بالعصا سيضرب .. العْبَاد من آل 
يسمعون , وآل من روح الاله يسمعٌ .. لاأحد غير آل من روح الاله 
يسمعٌ يا عظيمنا .. أمّا السّنجا فتحت عين آل المعبد يكون .. له فتيان 
يداً يمون . ومن خزانة المعبد أعطيائهم تكون .. 

.. آل هذا أعلى شأنا منك وزيرنا ابن آينمر كاجينا أنتَ . 

(بل أعلى شأناً مبك أنت بي ليلّوم )؛ قال ميْسلم ابن شيش حين بعث 
ليلّوم الملك بطلبه ضُحى ذينكم اليوم يُقلْبْ معه ما سمع من كاجينا ابن 
آينمر . اذ حتى لو كان لأمارجي الوقت الكاني فتشب الى بيت 
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شوكليتو فُّهِي إليه مارأت من سيدا وما سمعت ليلة أمس .. حتى لو 
حصل ذلكم . كان ليلوم الملك قد حسم أمره فأبلغ وزيره إرادئه : 
بعد أن انصرف الوزير كاجينا يسعى باستقدام ابن شيش . طلب 
شوكليتو الاذن بالحديث » فأذن له الملك .. أشار اليه أن اتركٌ باب 
البلاط وادن مني . 
.. يا مَنْ لاعظيمَ سواه في سومر ؛ لم لا سويعةً نتريث حتى تانكم الفتاة 
وصيفة كن دادا إِيّاي تفيد بما لديها .. كثيرٌ ما لديها ايها العظيم لابد . 
.. شوكليتو ايها الحاجب الامين .. الى ما لدى تينك الفتاة لاحاجة بي 
.. فما لديها أكاد أرى وأسمع وأنا في مجلسي هذا .. ما لدى تبسك 
الفتاة لاحاجة بي اليه . فكل ما به ابن آينمر قد فاه من تدبير تييسك 
الساحرة لابد .. ومنزلة كتينك التي لآل قد وصفها , من بينهما لسن 
تخرج لابد .. الى باب البلاط عد يا شوكليتو , وأمراً دعني أتدبّر . 
لا انتهى مِيْسلم ابن شي شيش الى بلاط الملك أعلن الاخير خلوكه 
الي لالهرف الررير تاجيا ومع العر فك اراس بزلا لجل في 
ابلاط غير اتلك ومسلم ابن انم شيش وشوكليتو الذي أوصد البابَ 
تلت وراءه من الداخلّ , وأذله تتسمّع در أي متلصئص مده ٠‏ ليلوم 
الملك هابطٌ من عرشه يقف بإزاء الشيخ .. مُتّعتَ بطول العمريا 
شيخي ابن شيش .. ساعة صفوك هُْتكت , ولا شفيعَ لي إلا حاجة بي 
استبدّت.. 
.. تملك حاجة بي ليلّوم لاتستبدٌُ .. من أثقال لسانك خَقْف , فما 
لذيك إلسظ ن. أهان هو .اك إلى سسا أمس 8و " 
.. .. وما الذي اليك نما شيخي الْمبجّل ؟. 


.. كوك بمصاف أبناء إله في السماء طهر ٠‏ كل شيء يصنع , وبيكه 
هناك كبيرٌ , الحياةٌ في بدنه والحياة بدكه لاتفارق ؛ وبيده أن النشيء 
يميت بعد أنْ الحياة إيَاه قد منحّ .. والاله ذانكم إِيَاك قيّما قد وضع .. 
قيّماُ على ناموس المملكة ذانكم الاله إيَاكم قد وضع ؛ وتعيسَ ابن 
تعيس مَن مَنْ مُلَكَكَ يمس .. ذانكم ماحفظت هما إلي نما . 
.. وهل قلبّك ما نما اليك أدركَ شيخي الْمبجّل ؟. 
.. أن في السماء إِلهٌ يك ., مامه بتي ليلوم ؟.. 
.. الاله آن .. آن اسمه يا شيخي ابن شيش . 
.. ذلكم هو آن .. أن في السماء إلهٌ يك , إسمُه آن , او أي إسم آخرء 
لا يهم . مايهم انه صانع كل شيء , بكلمة الارادة ينطق فيُحيي , 
وبكلمة الارادة ينطق فيميت .. أن في السماء إلهٌ مثل هذا يكُغ, 
فذائكم الحقٌ الذي قلبي إيّاه يدرك لابد .. فإن الصانعٌ ليس هوء 
الصانعٌ مَنْ يكون ؟.. وبعد هذا لا سل إن كان قلبي . أي كلمة 
أخرى با نادى مناديكم , قد أدرك .. 

قاطعه ليلّوم الملك .. قلبّْك نصف القولة قد أدركَ إذن شيخنا 
المجّل .. قلبّك اذن لايدرك كلمة أن ليلّوم ابن إيناكلي بمصاف أبناء 


الاله يكون ؟!. 
.٠‏ مَنْ إيناكلي أبوه عن أب آخر لا يبحث وإن كان ذانكم في السماء 
إاّ . 


.. بل يا شيخي لبجل يبحث من أجل أن دمٌ بدلاً من الماء لا يجري في 
أمر سومر .. من أجل أن في أفر سومر دمٌ لايجري بدلاً من الماء, 
ليلّوم عن أب آخر غير إيناكلي يبحث .. أب بكلمة الموت على 
الشيء ينطق فالشيء يموت .. أوَ لست الرائي لذينكم الدم يجري في 
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أفر سومر يا شيخي ميُسلم ابن شيش ؟؟ أوّليست تانكم القولة 
قولتك؟ .. بل أنّك الى حيث إيناكلي يرقدٌ إقذف ففوق رأسه بكلمة 
السؤال إنطق ؛ ثم إذئك لقولته إذلل .. أذئك يا شيخي الْبجّل إنَاه 
ستسمع ينطق بكلمة أن يا ميُسلم إِيّاهِ دَغْ عن أب آخر غيري يبحث , 
فإيناكلي الدمّ عن النهر لا يحبسُ .. أب آخر غيره , في السماء بيته ‏ 
الدمّ عن النهر يحبس ٠‏ 

كان ميُسلم ابن شيش مُطرقا ومريسيع ٠‏ فرفع رأسه ورم 
على افيه :ناذا لها لسزيان تيت نياش علي لبد ع نه بن عان جد 
التي بك استبدت بتي ليلوم » فبطلبي من أجلها بعت ؟. 
.. قبل أنْ اتحدث فبالكلمة أنطقّ , هل قلبّك شيخي ابن شيش الان 
أدركَ كامل القولة التي يما ابن زاجيري أمس نادى ؟ 
.. بتي ليلّوم أني لأتذَكٌرْ آلك تحدئت فنطقت , فعلمت انا ميُسلم ابن 
شيش أن حاجة بابننا ليلّوم ابن العزيز إيناكلي تستبدٌ .. ماحاجُك 
تانكم بني ليلوم ؟. | 
ل ل نوتس د ع ل لم 
ابن شيش .. البأس أبيت.. أمّا حاجتي اليك فهي أي ش: شئت أن معك 
أمراً اتديرٌ .. شيخي المبجّل .٠‏ وزيرنا ابن آيدمر ذانكم الذي جَيداً 
حَبَرتهُ وأنت اليه في ذيتكم اليوم تتحدّث .. ياه تعذكث ؟ 
.. الى أناس كثيرين في ذينكم اليوم تَحدنت بُنِي ليلّوم .. مَنْ منهم ؟. 
.. ذانكم الذي في عديد رجال ابن سين كان يجادل ؛ فنافح حتى 
عليهم ألفا آخرين زادَ . 
.. لعله ذانكم النحيف الطويلٌ الذي لالحية له . 
.. ذلكم هو شيخنا ابن شيش .. ابن آينمر وزيرنا هذا .. 
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وراح يخبره بكامل ماجاء على لسان كاجينا ابن آينمر ذينكم 

الصباح في شأن ابتناء المعبد لصق قصر الملك ووضع آل قائما عليه مع 
سنجا تحت عينيه » هو والفتيان الذين بمدٌُون له يدا . وكيف ان آل 
سيكون قريبا من روح الاله آن الساكنة في حَجَّر يقوم على دكة 
مقدّسة ؛ لاأحدّ غيره ما به الاله ينطق يَسمع .. وبيده خزانة الملجد 
والقرابين . 
.. شيخي الجليل .. ابن آينمر هذا له تان نساء , إحداهن ساحرة إياه 
تفتن وبيدها على رسنه تقبض .. بأن تصنع له قدّره كانت إِيّاهِ مني ؛ 
وإلى علمي قد تناهى ألها نفسّها كانت تُمنّي قبل أن ابن آيدمر مني 
بعرشنا هذا . فلمًا المنادي بما أمس نادى . على لسان وزيرنا وضّعت 
ما به إليّ أفضى .. تانكم القولةٌ التي بما نطقت فإيَاها سَمِعتْ قبل رمشة 
عين واحدة .. آل هذا يا شيخنا الْبجّل أعلى شأناً من الوزير نفسه 
سيكون . 
.. بل أعلى شأناً منك أنت بتي ليلّوم . 
صمت ليلّوم الملك كأنّه يتأملٌ ماقاله ابن شيش . 
.. اجل ليلّوم بُني .. أعلى شأناً منك » ذانكم الآلْ سيكون .. انما من 
تينكم الكلمة التي يما ابن آينمر قد نطق لامندوحة لك .. المعبدٌ ابتناؤه 
لابد .. لو كنت على لسان مناديك قد وضعت كلمة أن هناك إها امه 
آن ء بينُه في السماء » صانعٌُ كل شيء وبيده أن يُحبي وبيده أن يُميت 
.. لو كنت على لسانه تينكم الكلمة قد وضعت وبا اكتفيت » لما 
حاجة بك كانت الى ابتناء بيت لعبادة الاله .. اا يفاني لبلرم كلم 
اخرى وضعت .. أنتَ الوم على نواميس الال آن وضع للملكة فَيْمْ 

.. جُنحُ الاله آن إِيَاك يُظلّل .. وتعيسٌ ل ابن تعيس من إيّاكَ بسوء يمس 
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او ملكك .. اسفا بني ليلّوم هذه الكلمة وضعت ايضا .. المعبد ابتناؤه 
لابد .. 1 

قطْب لِيلّوم وتغضّن ما حول عينيه .. شيخي الِْجّل تنعت 
بالمغفرة فغفرت لي وَهْنا بفطنتي أخذ.. هلا إلي أحسنت فنطقت بكلمة 
لماذا المعبد ابتناؤه لابد ؟.. إِذْ على لسان ابن زاجيري وضعت أئني كذا 
وكذا ؛ لاذا المعبد ابتناؤه لابد ؟. 
.. ذانكم الشيء الذي هو في السماء , ذانكم الاله الذي اسمه آن حقٌّ 
هو لايجحده إلا مَنَ قلبّه عَمِيَ .. بعد أن الى علمي نما مانما مساء أمس 
من تينكم الكلمة التي بما مناديكم نادى , الفكرٌ أعملت فعلمت أن 
ذينكم الاله حقّ ولاأملك أن ذاته أجحد وجبروكه إلا اذا قلبي أعمى 
كان .. ذانكم الاله الحقٌ ليس بحاجة الى مّنْ إِيّاه يعبدُ ‏ ولا الى بييت 
فيه الناسْ إِيّاهِ يعبدون .. المعبلٌ بتي ليلوم انما لتذكير الئاس بأنك أنتَ 
ليلوم ابن إيناكلي في مصاف أجاف الآلة وهر اين عم هن عاذ 
مس او مُلْكَّك بسوء .. ونعمّ مارأى ابن آينمر اذ رأى أن بيت عبادة 
الاله آنْ لصق قصرك يكون ؛ فبدينكم انما سيتذكر مَنْ ينسى منزلئتك 
من الاله آنْ .. بتي لِيلّوم هذا المعبد لك لا للاله آنْ يكون .. 

قاطعه ليلّوم الملك منذهلاً ثما يسمع .. والقرابين الناغية 
الراغية تينكم التي العبّاد في مذبح المعبد سينحرون , والاموال تبنكم 
التي لآل المعبد سينفحون , فإيّاها هذا يودعٌ في خزانة المعبد .. اجزل 
ذينكم لي ؟.. لي كل تينكم القرابين وأموال الناس التي إيّاها الآل 
خزانة المعبد سيودغٌ ؟.. ابن آينمر ءيا شيخي ابن شيش , يتحدث 
فبكلمة أخرى غير هذه ينطق .. كلمة ابن آينمر هي أن المجد ء وإِنْ 
لصقَّ قصر املك هو , ليس من يد للملك عليه .. لا مالاً من ا لك 
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إليه يدخل , ولا مالاً الى الملك منه يخرج , وامًا القرابين فهي محضٌ 
هبات العبَاد لآنغهم ابتغاء مرضاته .. لا قربان منها ثاغ او راغ الملك 
ينال .. شيخي المبجل كيف المعبد لي وليس للإله آنْ يكون ؟. 
الحُمرةٌ يختنق يما وجه ميُسلم ابن شيش .. هكذا كان 
شوكليتو يرى . فاذا ماشرع ابن شيش يجيب . دشمه سعاله الذي لا 
يزايله حتى تتقطع أنفاسّه . هنا أخذ ليلوم الملك بيده . وتلبّث كذلك 
يسنده .. ثم طلب من شوكيتو أن يسعف الشيخ بكوز ماء . وحتى 
بأتي كوز الماء أجلس ليلّوم الملك الشيخ ميْسلم ابن شيش على واحد 
ملاعل لخلاو اسك :الم لورفا ىا لكا السقر : ارب بك 
والسعال يتبددٌ شيئاً فشيئاً .. لِيلّوم ابن العزيز إيناكلي ماذا بفطنتك يا 
ابن العزيز حل؟.. ف لا تزل يا ابن العزيز ؛ فطنيّك الى أين صارت؟.. 
بنّي شيخك ابن شي شيش لا يتحدث فينطق بكلمة القرابين والأموال .. 
هذه ول كلها منتكرن ,: قث المنلت لآل طرقك عنها تقمرة انفافال 
أن هذا الآل عْبَادَ الاله يُذْكَرُ » كلما نسوا ء أن المهم آن الماسك 
بكلمة الارادة لفعل أي شيء يشاء ومى يشاء .. يُذَكّر كلما نسوا أن 
هذا الاله باسط عليك جُنحّه وعلى ملكتك , فلا من طامع منكما ينال 
.. مثل بيع الشيء وشرائه ما تفعلانه أنت ليلّوم الملك وآل » ذائككم 
الذي على المعبد يقومٌُ .. لساناكما بكلمة تينكم البيعة لن ينطقا , انما 
الحال تنطق . 
.. ولكني » وانا على لسان ابن زاجيري الكلمات أضع , الى ذينكم لم 
أرم .. شيخي ابن شي شيش ايها البجّل أنت .. معبداً لا أريدُ .. معدا 
الناس جوارَ قصري يبتنون وخزانته بأموالهم يملأون لا أُريدُ وقرابينهم ؛ 
فأني بابتنائه إنما آخذاً الئاس بالغفلة أكون .. وذانكم لشرفي هَدْرٌ ايها 
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.. البأسَ أبيت بتي .. على لسان مناديك كلمة ضَعْ » اذن » يما على 
الناس يدور .. كلمة أن لست بمصاف أبناء الاله آن , ولا الإله آن 
عليك باسط جُنحَه وعلى مملكتك .. ذينكم إفعل ؛ وعندها بس إِيَاك 
لا يمس أن أنت ردّدت على ابن آينمر أمر ابتناء المعبد .. أمّا أن تثئدك 
أن في عيون الناس تكون بمصاف أبناء الاله آن . فذانكم لايستوي إلا 
ومعه معبدٌ جوارَ قصرك يُبتنى .. بالكلمة بُنيّ نطقت . فلابأساً يكون إن 
يما مرّةَ اخرى أنطقٌ عسى أن في أذنك فسحة لها تكون فقلبّك إيَاها 
يدرك : ابتناء المعبد هذا شأن من شؤون البيع والشراء هو تماماً مئلما 
هو ادعاؤك أن الالة آن واضعُك على نواميس المملكة قينا وان 
كلمة الاله يما سينطق على كل مَنْ ياك بسوء يمس او مملكتك . 

إدهمٌ وجه ليلوم الملك .. ولكن يا شيخي .. 

فرعق به ميسلم ابن شيش : إذئك إذلل ايها الفتى . .من 
نفسك لا تسخ بكلام لاأفهمٌ .. كل العلم أعلمُ » وما أعلمْ حق 
ضْراحٌ هو .. أعلمُ أن ارتضاءك ببناء معبد إن آينمر ناه يرى , انها 
هو للشرف هَذْرٌ , عهْرٌ اه لايضارغ .. غير أن غُهْراً يمائله كدت به 
ارتضيت يوم باملك ارتضيت .. البذرة إيّاها في الارض نِذْرُ ثم 
شجرة تكون , وكذا املك اذ يدمو فليس الى شيء يصيرُ بل الى العُهرِ 

وأمسلت عن الكلام اذ عاود ته نويه شعا له فلم ترايله هلاه بالمرة 

حتى أفرغ مافي صدره في ركن وراء العرش . 

وبيدما كان وراءً العرش » إفند لوم المللك الى الارض متهالكاً 

وهو منخرطً ببكاء يخضّه خضا . فدسيّ شوكليتو أن عليه أن لا يبرح 
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مكائه عند باب البلاط الآ بأمرٍ من الملك .. نسي شوكليتو ذينكم, 
وهرَّعَ الى حيث ليلّوم ابن إيناكلي يقرفص مأخوذاً بدشيجه .. ايها 
العظيم .. ايها العظيم .. يا عظيم سومر .. 

وم يجتريء على أن يزيد . وتلبّث يحملق بمليكه , يذه 
لاتطاواعه:فتيطه ولالسالة بطاوغه فيريد بكلبة اعرف .. يمول 
شوكليتو أنه في رمشة العين تيدكم فطّنَ , ثم وجد نفسه يغب الى ماوراء 
العرق وم ايعان لكا نملو ابن هيقن جيذ ل متند 1 عطكيي 
المملكة مثل ثاكل يبكي .. ْ 

وأنفاسّه تعوذ الى صدره .. إِيّاه دغ ايهاالفتى والى ما 
استؤجرت له عد .. انه ابن إيناكلي , فإن مثل ثاكلٍ بكى لاغروّ . 

لبى شوكليتو وعاد الى باب البلاط ؛ بيد أن مِيُسلم ابن شيش 
ال وا 
فقط أطل برأسه على الملك , فألفاه مقتعداً أحدَ مقاعد جُلاسه . تقدّم 
منه وانحنى على رأسه وقبّله ؛ ثم أخدّ بيده الى حيث عرشه وأجلسه 
على كرسيّه .. بي ليلوم هنا انما هو موضعُك من الناس .. ملك 
شرف له لايُهدرُ .. بنازلة إن اتيت فظهراً ها لا كذر , ولباسّها إِلبَس 
وعنك ايّاهِ لا تنضُ وإِن خخلقاً كان .. فلا عينَ كَنْ اليك رأى فما رأى 
منك الا لباسّك .. حَسبْك بن أَنَكَ مُترعٌ القلب بنيّة أن الدمّ تحجبس 
ففي أفر سومر لابجري .. لاشيء آخرّ في أفر سومر يجري غير الماء .. 
تدك ذانكم يا ابن إيناكلي , وحَسبّك نثلدك مُجمّلاً ماعَلقَ من 
لباسك . 
ْ انفرجت أسارير ليلوم الملك ., مُنَعتَ بالحكمة يا شيخي 
اللبجل فبكلمة هناء سومر نطقت وسكينتها .. على ابن آينمر أمرٌ 
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ابتناء المعبد لن أردًّ .. بِيتْ لعبادة الاله آن الى جوار قصري الناس 
يبتنون .. أمرّ ابتناء ذينكم البيت على ابن آينمر لن أردّ .. على ألي 
فاطخ السبيل عليه وغلى الساجرة إمرائه و سبهلهما الى اليد ابي 
قاطعُها عليهما .. شيخي الْبيجّل ابن شي شيش ميُسلم أنتَ .. حاجة بي 
تستبكٌ يا شيخي ابن شي قن ولس فا زاك لق بوم ادها 

12 يكل كاله تعحيه 2ذ عدطاءا ره مان 
شيش بنظرة من وراء شعر حاجبّيه الْرسّلٍ .. كثيفُ شَعَرٍ حاجيّيه 
الانيض الاويل اضاذ + نيول عر على عو حصي زر مسانك 
حاجبّيه ؛ فمن وراء ذينكم الشّعر المحسدل انها رمق ابن شم شيش بنظرة ٠‏ 
شعن رارح كلد هل ذرامة البسظة على فتك رمه 
حاجتك انقضت بن ليلوم .. انما المعب فليبتنَ أولا . 
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أعاد إبرام ابن نارج ابن ناحور الالواح تال الرفوقه مامتا 
مثلما كان يشير عليه الأوميا .. اذ أنْ الغنيانَ قد تولآني ؛ مع أن كنت 
في بيت على سريري مُمدّداً وصغيري وأمّه الى جاني الفسانم 
يزايلني. ليس بوسعي أن اقول ذلك .. الغثيان ينقطع حيناً . إلا انه لا 
يلبث أن يعاود القبضّ على بطني ؛ كلما اغمضت عي وماكنت نائما. 
في نومي لا استشعر انغراز أظافره في معدي ؛ ففي نومي ليس ثمة من 
دولاب يلف تحت أجفان . بيد ألي ماأن أصحوء ثم يتفق لي أن 
أغمض عي حتى يروح ذلكم الدولاب يلف تحت أجفان .. ذات 
الدولاب الذي كان يلف بصغيري والاولاد , هو ذاثه يروخ يلف تحت 
أجفان . فتطفق كرتا عيض بالترالق والترنّح بين الركيزتين المعدنيتين 
لمنغرزئين عميقاً في الارض . عيناي الآن يُعييهما التزالق والعرئُح 
فتنهدّان متشّثتين بأسفل الركيزة الأخرى , تلك التي لم أفرغ معدن 
عندها .. 

- بلغت شأواً يا ابن تارح إبرامُ بن في الوقوف على كتابة سومر‎ ٠ 

قال الأوميا - شهرين ن إصطبرٌ او ثلاثة أخر ثم يد أحد لن تعوزك لا 
أخاً كبيراً ولاعريفاً ولاحتى الأوميا نفسّه . فق آخر قد ساراي يخطبُ 
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- قال إبرام - شهران او ثلاثة أخر حتى على كتابة سومر أقف ؛ ثم 
كم من الشهور علي أن أصطبرٌ بعد ذينكم حتى على الواح سومر 
أَظَهِرَ » كُل الواح سومر؟!.. ايها الأوميا الجليل . شيخي تارح بأرواح 
آبائه أقسّمَ على أن لي لايخطبها حتى قلبي بمتليء بكل مافي ألواح 
سومر .. أيها الأوميا الجليل , ساراي فق آخر سيخطبها . فق اخر لن 
يخطبها إبرام بي قال الأوميا وهو يضحك هوى إبرامٌ على يد 
الأوميا ولقمها , مزق رامه الى الأوميا وقال ؛ إِنْ فى آخر لن يخطبها 
كراد بيت الالواج ماء سأملاً كل يوم » وكل يوم أرض بيت الالواح 
سأْنظْف ثم أجراً لاأسألك .. ولكن أيها الأوميا الجليل كيف علمت؟. 
تارح ابن ناحور اليه سأتحدث - قال الأوميا - فقولتي له يا ابن ناحور 
ابن سروج ياتارح أنت إبنك إبرام إبناً من ابناء بيت الالواح لن يكون 
إن لم له ساراي تخنطب .. الفتاة التي يعشق . 

يقول إبرامٌ لامه فهويت مرّةً اخرى على يد الأوميا ألشمُها 
وألشمُها وألئمها ثم لحيته البيضاء لمت وجبهته حتى صار يضحك 
ويبضحك ثم جرارَ بيت الالواح ماء ملأت , الجرّة بعد الجرّة ملأت , 
م ارض بيت الالراخ كنسه وي البيت لم يكن أي ولد ٠.‏ ثم الأوميا 
أجراً لم أسأل , أخذته أمه الى حضنها وقبّلته على خديه وقالت تسارح 
ابوك يازا يييخطب لبد . مي يا مَّنْ تقبّلييني أنت - قال إبرام - 
الأوميا كلامه لم ينته .. الأوميا تكلّم وقولتُه إبرامُ بي الى تارح أبيك 
ساتحدث فقولتي له أن إبرامَ بساراي الى بيتك لن يأ ياتارح يا ابن 
ناحور , فامراةً له تكون حتى على ألواح سومر كلها يُظْهّرَ ؛ سأجعله 
معي في بيت الألواح يبيتْ . وعلى ضوء السراج سأجعله كتابة سومر 
يقرأ .. إبرامُ ليس مثل الاولاد .. إبرامُ له في وجهه لحية وشاربٌ 
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وصوئه مغل الرجال ؛ سأجعله في بيت الالواح يبه يبي وعلى ضوء 
السراج سأجعله الواح سومر كلها يقرا :للها نيك اونا إلى تار 
ابن ناحور في ذينكم الامر قال له هذا أن أبا ساراي لن يرضى .. 
الرجل سيسألني ياتارح ابن ناحور إبن سروج أنت ؛ ولدُك إبرامُ هل 
يعرف كيف يكتب ؟ هل يعرف كيف يقرأ ؟ هل على ألواح سومر 
كلها قد أظهر ؟. فقولتي له ياابا ساراي ايها الرجل الموقر أنتَ ولدي 
إبرام كل صباح الى بيت الألواح يذهب , فعلى كتابة سومر سيقف , 
وبعد أن على كتابة سومر يقف على ألواح سومر . كل الواح 

سوم سِيْظْهَرُ ؛ ثم ثم الرجل لوائه لي يانازن لاحو ابن سروج باتارج 
انك ولدك خه :» إإرام بهذا د رومن هذا البيت" إرجلة فلا تعوذا حق 
يكون على ألواح سومر ؛ كل ألواح سومر , قد أظهرَ .. فساراي 
اب اخييلة يدها واعطي الى جامل بالراع سوير . بغلاً حروناً يا ابن 
ناحور ياتارح أنت لا تكن - قال الأوميا - معلك الى ذينكم الرجل 
سأذهبُ , وله سأقسمُ نا وبأبيه الإله أنليل وبجده الاله الكبير آن » 
وسأقسم له بأرواح آبائي أنا اوميا بيت الالواح على أن إبرامَ هذا ابن 
تارح ابن ناحور ساراي لن يأخدّ الى بيت تارح أبيه »فامراة له تكون 
حتى أَظهرَةُ على ألواح سومر كلها .. فقولتي لذينكم الرجل ياأبا 
ساراي يا ايها الرجل انت سأجعل من إبرام ابن تازح هذا بيست في 
بيت الالواح معي ؛ وعلى ضوء السراج على ألواح سومر سأَظهرةُ .. 
يأ ايها الرجل ياآبا سراي آنت - قولتي له - بغلاً حروناً لا تكن .. 

إلكا. إنرام قرت وتتاكيت أن أزفيا. بت الاللزات يانه فيد عبس 
ذاك صمت تارح ابن ناحور ‏ فقال له الأوميا : لسائك من أي كلام 
خلا يا ابن ناحور تارحٌ أنتَ .. بكَ سأمرٌ بعد ظهر الغد اذ أبئاء بيت 
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الالواح ينصرفون .. ياتارح يا ابن ناحور مغتسلاً سأجدُك ومتطيّباً أمامَ 
بيتك تقفُ .. يدي بيدك سأضْعٌ » والى بيت الرجل أبي ساراي ذينكم 
نخضي , أما إبرام ولدك ففي بيتك لن مكث .. في بيت الالواح 

بعد ظهر اليوم التالي ألفى الأوميا تارح ابن ناحور مغتسلاً 
ومتطيبا يقف امام بيته بانتظاره . وضع يده بيده ويّمّما صوب بيت أبي 
ساراي الذي كان يعلم بقدومهما اليه .. أم إبرام أفت صباح ذينكم 
اليوم علماً الى أم ساراي بذينكم الامر . فلما دلفا الى بيت الرجل ثم 
دلفا الى غرفة مضيفه واقتعدا بساط الصوف العابق برائحة الغنم 
المعافى» ذانكم البساط الذي لاد إلا لضيوف , تحدّث الأوميا فقال 
هذا الرجل يُدعى تارح ابن ناحور ابن سروج ابن رعو .. ثم صمت 
فأكمل له تارح .. ابن فالج ابن عابر ابن شالح ابن ارفكشاد » والتفت 
نحو الأوميا فاستانف هذا حديثه .. هذا الرجل هذا نسبّه أمّا أنا فتعرفني 
أنا اوميا بيت الالواح مع هذا الطيب جئت فابنتكم سراي لولده إبرام 
نخطب .. وإبرام ابنه في بيت الالواح تركته فهو ابن من أبناء البيت 
يسعى الى أن على ألواح سومر ‏ كل الواح سومر , يظهر . إبرامٌ ابنه 
ابن من أبناء بيت الالواح هو - قال الرجل باندهاش - أإببتي لصبي 
أعطي ؟!.. فقال الأوميا : ليس صبياً ايها الرجل الموقّر .. إبرامٌ ابن 
تارح ابن ناحور ليس صبياً ففي وجهه لحية وله شارب وصوثه مفل 
الرجال اذ يتكلم . فكيف مع الاولاد هو ايها الأوميا الجليل اذن ؟. 
قال ابو ساراي - اين كان قبل أن لحية في وجهه نبعت وشارب ؟. 
لأبيه تارح ابن ناحور يداً يمد - قال الأوميا - أبوه المرضْ أعياه فعن 
العمل أقعده , فله عصاً صار يما على غنيمات الناس يهش لقاء أجر به 
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بُجزى . فلمًا خشيتي باتت أن أموت قبل أن أراه في قلبه كل الواح 
سومر يضع - قال تار ح ابن ناحور يُتمم ماابتدأة الأوميا - باأرواح 
آبائي أقسمت على أن فتاة له لاأخطب فيتروجها حت الى بيت الألواح 
يذهب , فعلى الواح سومر , يُظَْرُ . ومّنْ لك يدا يمد ايها الشيخ - 
قال ابو ساراي - بعد أن صار الى بيت الالواح يذهب ؟. معي جعلته 
يعمل - قال الأوميا - في بيت الالواح ايها الطيب الموقّر أنتْ .. بعد 
أن أبناء البيت ينصرفون , وقبل ان ينصرفوا ايضا , فهو الالواحَ م أمامَ 
الاولاد يدشرٌ ثم يجمعها فالى الرفوف يُعيدها .. هذا الفق رجل بحجق 
كما ترى , لشيخه تارح يدا يمد وهو على ألواح سومر يُظِهّرُ .. انه 
نعم الصهر صهرّك إبرامُ ابن تارح هذا فأفرِخْهُ والامرَ عليه لاتردٌ . 
أنعم به من صهر ابن تارح إبرام هذا - قال ابو ساراي - ولكن قبل 
أن على ألواح سومر كلها يُظِهّرَ » ساراي ابنتي الى بيت شيخه لن 
يأخدّ . يا ايها الموقّر ايها الطيب أنت - قال الأوميا - أي بشأنه 
لكفيل .. أوميا بيت الالواح نفس إبرامٌ ابن تارح ابن ناحور يكفل .. 
إن أمامك أكفلّه ولن أدعَهُ ساراي ابنتكم يأخذّ حتى على الواح سومر 
كلها يُظهّر . أمنّي ايها الأوميا الجليل تسخرٌُ ؟ - قال ابو ساراي - 
انت تعلم والشيخ الطيب تارح ابن ناحور يعلم وكل من في سومر وفي 
مالك الارض الاخرى يعلمون أني على حَبْس ابنتي ساراي لن أقدرٌ عن 
إبرام » إن به رجلاً لها ارتضيت .. أمتّي ايها الجليل تسخر » وانست 
أوميا بيت الالواح؟ .. كلمة هي قولتي وبعدها لساني من أيّ كلمة 
يخلو : يابرام ابن تارح ابن ناحور ابنكم صهراً لن أرتضي حتى أنست 
بنفسك تُظْهِرنٍ على أنه كل الواح سومر في قلبه قد وضع . ايها 
الطيّب الموقر إعلم أنّك إنما يابرام أَمّه ستفكل وأباه - قال الأوميا - إن 
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أنتَ بسواه صهراً ارتضيت , قبل أن يوماً يأتيك وف قلبه كل الواح 
سومر يضعٌ .. إعلمْ هذا ايها الطيّب الموفّر ., هذا علمت ايها الأوميا 
الجليل , ولكني باب بيتي لن أغلق دون الخاطبين .. مَنْ لي بضامن أن 
ابن تارح ابن ناحور إبرام هذا يوماً في قلبه كلَّ الواح سومر سيضعٌ , 
حتى باب بيتي أغلق دون الخاطبين سواه ؟.. مَن ؟. الا لك رصان .ءانا 
أوميا بيت الالواح وأنا الذي ذينكم لك يضمن ايها الطيّب اوفقي 
فبغلاً حروناً لا تكن فإبرامَ افرع اب الفيخ الطنب فارج إبن بتاور 

هذا . بل بغلاً حروناً سأكون , فلا ضامنَ لي في هذا حتى أنت يا ايها 
الأوميا الجليل . 

هوك ابرام إلى الأرصض وصار يبكي على قدمي الأوميا ويقول 
ألم أقل لك ايها الجليل أن فق غيري سيخطب ساراي .., ألم أقل لك 
هذا ؟. ثم يبكي ويبكي . وهو بمسك بقدمّي الأوميا . دمعقك ياإبرام 
بي كفكف - قال الأوميا - فساراي أنت من ذينك البغل الحرون 
أبيها ستخطبها .. انت لا سواك من الفتيان سيخطبها . واذ لم يبهض 
إبرام وتلبث يبكي على قدمي الأوميا . أمسك هذا بكتفه وجذبه اليه . 
فلما نض أمامه أخذ بدرايه يهرّه .. يا ابن تارح يا ابن ناحور أفق أفق 
.. أفق وبأذئيك كلتيهما اسمعني يا ابن تارح أنتَ ٠٠‏ لا تنام سأجعلّك 
.. يقظاً أنت سأجعلَكَ يا ابن تارح إبرام يقظاً سأجعلك لاتنام .. 
اوسن كلما تملّكك ملحا تحت أجفانك وضعت , فعيناك إنفتحتا .. 
يقظاً سأجعلَكَ لاتنام يا ابن تارح ياإبرام أنت .. يقظاً الليلَ بالنهار 
تصل , حتى على كتابة سومر تقفْ في سبعة أيام ؛ ثم شهران آخران 
5 حتى ألواح سومر . كل ألواح سومر , في قلبك تضعٌ ؛ وبعدها بساعة 
واحدة مع تارح ابن ناحور أبيك سأذهب فساراي ثانية عطي محن 


١ 


ذينك البغل الحرون . أيها الأوميا الجليل - قال إبرام - وإِنْ فق اليها 
سبقني في ذينك الشهرين والسبعة أيام , فأبوها به صهراً ارتضى !!. 
روح ذينك البغل بيدي سأزهق قي - قال الأوميا - إن بغيرك صهرا 
ارتضى روحّه بيدي سأزهق ولتلعني بعد ذاك نانشه ومن فوقها كنا 
وآباؤه الآلمهة العظام . 
ولا أكادُ أطيق ذلك الدوران المريع تحت أجفان . 

..» فلقد واصل الشبّان الاربعة , قبل ايام إبرام تينكم بقرون عديدة , 
خَلواتهم فوق الرابية المعشوشبة بعيداً عمًا كان يعتمل لصقَّ قصر ليلّوم 
الملك . فبينما هب الناسُ فقدموا من المدينة ومن قرى المملكة جميعها 
يُلبَونَ نداء لاما ابن زاجيري إبتغاءً مرضاةً الاله آنْ ؛ فابتناءً بيت له 
غير بيته ذينكم الذي في السماء : بيت يُعبدُ فيه , انما هو منتهى ما 
يتقدم به الناس فيرضى عنهم إلمهم .. كذلكم كان ابن زاجيري ينادي 
.. بينما هب الناسٌ فانكبوا يعلون المعبد » كما كان يراه كاجينا 
الوزيرء انشغل لوسين ابن لولو وأوردلا ابن سُرار ونمخاني ابن إيلوتي 
وأوبار ابن شوكليتو بكَرْع الجعّة واطلاق العنان لمخيلاتهم .. ففي ليلة 
قمراء » ما كان سراجُهم ليضيف فيها الى مجلسهم ماييرٌ به ذينكم 
الضوءً البارد الْستَرَع من قلب الظلمة .. الضوءً الذي لاصفرة فيهء 
اممثال رحا عليهم من السماء ... في تينكم الليلة اتتدرهم تمان 
والزقّ تحت يده لا يزل .. يانجباء سومر . بكلمة أن الاله آن امرأة 
صنعٌ وزوجةً له منها إِنُخَد » قد ارتضينا .. هذا حَسنٌّ ولكننا(ثم 
صمت وتجشاً) .. يا ابن لولو أنت ايها اللمّاح فينا .. يا ابن العم لولو 
ما اسم تينكم المرأة ؟.. ما اسم تينكم المراة يا ابن عسّا لولو ايها 
اللماح انت ؟. 
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.. لقلبك هذا الذي الجكّة على كفوفها إِيّاهِ تحمل الأمرَ برمّته أتركُ .. 
آن نفسه أنت الذي الى امه اهتديت . فلجرسه فرقا ارتعدنا .. يا ابن 
العم إيلوتٍ تحدّث فانطق . 0 
.. بأي كلمة أنطقّ ؟.. إي لوسين ابن لولو .. قُتلت فلا قبِرَ لك » بأيّ 
كلمة أنطق ؟.. أوردلا وأوبار انت يا ابن العم شوكليتو ؛ أين 
دلواكما؟.. بدلويكما إلقيا .. بدلويكما إلقيا عسى أن في البئر كلمة 
تكون با تنطقان . 

صفق أوردلا كفاً بكف .. كلمة أمامّ عي كانت تتراقص , 
واذ إِيّانا سألتَ اختفت يانمخان..(واطلق ضحكة).. ماذا عنك أنت 
أوبار يا ابن العم شوكليتو ؟. 
.. لا دلو الا دلو ابن عمّا إيلوق نفخانى كرّاع الجعة .. دلاؤنا اذيما 
نلقي , فارغة الينا ترتقي (واطلق ضحكة تلتحق بضحكة أوردلا). 

فض فهخاني وراح يتمثى يحومٌ حول مجلسهم ,الصمت يطبق 
عليهم , ثم وجد رجليه تحملانه بعيدا عنهم .. القمرُ لم يكن في سّمت 
السماء تينكم الساعة .. القمرٌ يُضِيء ظَهَرَ نفخان كان . وهذا يمشي 
بعيداً عن صحبه . يقول أوبار لابيه شوكليتو أن أحداً منهم . هم 
الثلاثة الذين ظلوا يقتعدون حصبر البردي المضفور , لم ينبس بأيما كلمة 
حتى عاد نمخاني يعدو , وضوء القمر يتطافح من وجهه . وقبل أن يبلغ 
نمخاني مجلسهم رفع صوته .. اسمها (كي) .. (كي) اسمها تانكم المراة 
التي آن إيّاها سبُقبّل فيضاجعٌ .. صوت من هناك قدمً (وأشار الى 
السماء) .. صو بي زعقّ فأجفلت فإليكم أعدو عدت ., اليكم أعدو 
عدت اذ ذانكم الصوت أجفلني الذي بي زعقّ .. قوله كانت أن 
أدراجَك عُدْ يا ابن إيلوق ياكرّاع الجعّة أنت .. أدراجَك عُدْ .. (كي) 
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إسمها , فعد . 

نض الثلائة واحتضنه أوبار , فأحسّ بقلبه يكاد يفرٌ من بين 
أضلاعه .. من بين أضلاعك نمخان هذا هو قلبك ينب .. أحقاً كان ما 
“معت ؟. 
.. مثلما أوبار إِيّاكَ في رمشة العين هذه أسمعٌ , ذينك الصوت معت 
الذي أجفلني .. من بيت آن جاء .. من السماء من هناك في الأعالي 
الصوت جاء , فأجفلت واليكم عدوت . 
ابعسم لوسين .. بكلمة أخرى نطق لابد .. بأيّ كلمة أخرى ذينك 
الضوت قلانطو ايا ابن العم لون امعان الت ]ا 
.٠‏ أمنّي بالوسين تسخخر ؟.. حَسِنٌ الى ذينك الكثيب يَمّم » وأذئيك 
إذلل .. أوردلا وأنت ياأوبار , لكما علي أنْ زقًا بكامله إيَاكما أسقي 
.. زق الجعٌة بكامله إياكما أسقي , إِنْ لوسين ابن العم لولو هذا الينا لم 
بعد زسعفا برو العيوة فق الجماء :قوق زراميةتها *. 

ل الرابية » ثم انفرد صوت 
لوسين يشق الضحكات .. منك يانمخاني لاأسخرٌ , والاسم الذي الينا 
به عدت إسمٌ يلهة يليق .. إلهة تحت إله تضطجعٌ فحلٍ مثل آن » ذانك 
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الذي بيته السماء يملا .. منك لاأسخرٌ لابد .. أكوازّنا لنا إترغ يا ابن 
لعم إيلوت ؛ فبيت آن وكي كبيرٌ ؛ وعلينا أن بآلهة صغار إيَاه غلا . 
اردقك أوتان* حو هذا الذي بد والومين قد نطقت بتينكم 
الكلمة أوَمٍ نرتض ؟ كلمة أن الاله آنْ أبناءه الصغارٌ سكلف بصوت 
له السماء ترعدُ والارضٌ . ذانكم الصوت سينطق فقولتُه إي ابنائي لا 
تموتون إلا بكلمة عليكم أنطق ؛ إسعوا , فعلى الاشياء نواميسها 
تحفظون تينكم التي ها وضعت .. حقّ ذانك الذي به يالوسين قد 
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نطقت ؛ فأين الآلهة الصغار أولاء 5 
انبرى أوردلا يقطع على صحبه الحبلَ الذي ألقاه أوبار .. مهلاً .. مهلاً 
.. رمشة عين واحدة تمَهّلوا .. بيت الاله آن الذي في السماء هو . قبل 
أن إِيَاه بآلهة صغار تملأوا , علينا أن بالسؤال على أنفسنا نقذف .. اين 
هي تانكم الأشياء التي ها الاله آن نواميس قد وضع » فبأبنائه الآهئة 
بعد ذينكم يأني فبنواصيهم يعقدٌ ذينكم التكليف الذي به إيَاهم 
سيكلّفْ ؟؟ اين هي تانكم الاشياء ؟. 
كان نمخان يبحمل الزقّ يدور به على الأكواز الأربعة الفارغة 

.. ثلاثة منها كانت بأيدي صحبه تنتظر جعته والكوز الرابع » كوزه , 
كان على الارض المعشوشبة وقد استحال بلون القمر .. أوردلا هل 
ملت ؟.. أثلت أوردلا أنت ؟.. كورّك لك لن أترّع إن كنت ملت ؟. 
فأجاب أوردلا ب(لا) قاطعة . 
.. كيف لا ؟ .. وأنت تسأل اين الاشياء هي .. كيف لا تكون 
تملت؟!.. ألسنا نحن الاربعة أشياء ؟.. أليس الناسْ في المملكة وني 
سومر بأسرها أشياء ؟.. أليس البقر والحمير والطير والرعد والبرق 
أشياء ؟.. كيف يا ابن العم سُّرار لا تكون ثملت ؟. 
التفت أوردلا الى لوسين .. في حيرة أنا وأنتم في حيرة لابد .. من أمر 
هذا الذي الآة اسماءها يمح ثم يتجحداك فكلمة ينطق.. . كلمة ما 
ذهبت اليه قولتي لاتلمّح .. يدا مذ لي يا ابن العم لولو لوسين أنت . 
.. بصاحبك ارفق ياأوردلا .. يا أوردلا بدمخان إرفق » فقوك الى 
البعيد ذهبت دون أن بالقريب تر .. فرفقاً بسمخان وبنا يافتانا . 

حسن ايها اللمّاح لوسين أنت .. حَسنْ .. مااليه قولتي قد ذهبت » 
وبالقريب سأبتدي , هو أن الاله آن قبل أن للاشياء نواميسّها يضع 
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إيَاها يصع لابد .. وقبل أن (كي) يصنع ٠‏ تينكم المرأة ‏ فإيَاها يُقبّل 


ويتضاجع فابناء آلة صغاراً له تلد ؛ فبحفظ نواميس الاثنياء إياهم 
0 الاشياء يصنع لابد .. في رمشة العين هذه , وقبل أن ما في 
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أكوازكم تكرعوا . هلاً آذانكم أذللتم , فبالسؤال انما اليكم أنا قاذفٌ 


.. آذانكم هل أذللتم ؟.. 
ناد لوسين برأسه وكذلكم فعل أوبار » بينما كان نمخاني يشدٌ ليف 
الشجر المبروم على فوهة الزِق . 


.. حسنٌ .. بالسؤال اليكم .. كيف الاله آن الاشياء قد صنّع قبل أن 
(كي) يصنع , فامرأة له تكون فأبناء له تلدُ ؟.. كيف ؟.. إن مؤالي 
علي رََذنا » مُعمازين نحن عن البقر والحمير بق نكون . 

يقول أوبار لأبيه انه أحسٌ بأن اجعّة التي يكرعها طوال تيدكم 
الليلة اختفت من قلبه مرَّةَ واحدة , ثم استشعر بتقطيبة تأخدّ بجبينه , 
وكذلكم رأى تينكم التقطيبة على جبيئي لوسين ونمخان .. بيد الاله 
آن يا ابن العم سُّرار أن بكلمة الارادة ينطق فالاشياء كلها تكون , 
مثلما أعيننا نغمض ونفتخ هكذا , (وطرف بعينيه) ... أسؤالك عليك 
ياأوردلا قد رددت ؟. 

لم يجب أوردلا اذ سبقه لوسين الى الاجابة .. حتى الاله آن يا 
ابن العم ش وكليتو أوبار أنت .. حتى الاله آن القادر على فعل أي 
شيء يشاء ومتى يشاء , الاشياء كل الاشياء في السماء وعلى الارض 
لا يصنعٌ مرّةَ واحدة هكذا (وطَّرف هو الآخر , بعينيه ).. ففي ذينكم 
انما منزلة الاشياء يبخسُ .. منزلة الاشياء انما الالهُ آن ييخس , إن هو 
نطق كلمة ارادة واحدة إِيَّاها صنّع . . فاذا ما الاله آن منزلة الاشياء 


التي إِيَاها يصنعٌ قد بس , مدزلة ذاته بحس أيضاً : وهذا لايكون .. 
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الالهُ آن , الذي في السماء بيه » ذاته لا يخس . 

وعَجَباً حظ أوبار اذ لَحظ نمخان لايرفع كوزه الى شفتيه 
فيرتشف بعد أن أترعه بالجعّة . لم يفعل ذينكم من قبل ولا حتى مرَة 
واحدة ؛ فحالما يترع كورّه يرتشف منه . كوز نمخانى ليس بيده الان ء 
واغااعلى الأرض المعشوشية. كوزه , وعيكاة مسعر يان يهم لوسين عدم 
5 قولتك اذن هي أن الاله آنْ الاشياء قد صنع شيئاً بعد الآخر .. 
.. لو مكائه كنت يا ابن العم إيلوتي .. أنا لوسين ابن لولو ؛ مكان 
الاله آن لو كنت لذينكم فعلت.. لاينبغي للاله آن » صانع الاشياء 


كلها . أن أي شيء يمخس مهما منزلة ذيبكم الشيء ظؤلت .. وانه 
انما هو فاعلٌ ذينكم لو شيئين اثنين لا غير صنع بكلمة ارادة واحدة . 

فرَّدَ نمخانى دون ابطاء : لكن الاشياء لا حصر لعديدها .. 
فاذا كان الحق في القولة التي يما نطقت , فانك ستتحدث فتنطق بقولة 
أن سنين طوالاً الاله آنْ استغرقت حت الاشياءً جميعها صنع . 
.. حتى نحن , يانمخانى , أولاء الذين أنفسّنا اخرجنا من جماعة البقر 
والحمير » ليس بمقدورنا أن على عدد السنين نقف , تينكم التي الاله 
آن استغرقت , وهو الاشياء جميعها يصنع .. 

فقاطعه أوردلا .. ولكن لو الاشياء أخذنا شيئاً شيئاً » لنا قولةٌ 
ربما تكون. هنا أعلنَ أوبار عن حاجتهم الى الابعداء بشيء .. بأيّ شيء 
ذانكم الاله الذي في السماء بيته ابتدأ » فإيّاه صنع ؟. يمذا السؤال انما 
اليكم أقذف . 

أسرعَ لوسين الى الامساك بالجواب الذي كان. كمابدا 
لأوبار » متلبّتاً على طرف لسانه .. بالاشياء الكبيرة ابتدأ , لا بالاشياء 
الصغيرة . 
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أردف أوردلا .. كان عليه ان السماء اولا يصنع , ففيها 
مسكنه يكون .. (ثم امسكك عن الحديث كأنّه أطرق هنيهة) .. ولكن 
يانجباء سومر أين الاله آن كان قبل أن السماء يصنع » فمسكنه فيها 
يكون ؟ اين ؟. 

واذا بالصمت يطبق على الرابية بأكملها » لا على مجلسهم 
حسب . كما لو ان الهوام التي كانت تصرٌ في هدأة ذينكم الليل 
صمتت هي الاخرى .. صمت مجلس الشبّان الاربعة اليها تناهى 
فصمتت هي الاخرى . ثم الصمتْ طال واستطال حتى شغل أياماً ثلاثة 
بلياليها . في اليوم الرابع » قبيل ساعة الغسق , اذ التأم جمغهم وقد 
عادوا من مزارع الشعير مغتسلين متطيّبين » ابتدرهم أوبار : ماذا لو 
قولتي كانت , ايها السائل ابن العم سّرار أوردلا أنت , أن الاله آن 
كان فوق البحر العظيم .. كأنّه الور يطوفُ فوق البحر العظيم 
بحوة؟.. ماذا لو قولتي هذه كانت ايها السائل أوردلا أنتَ ؟.. هل 
عليك سؤالك أكون قد رددت ؟.. 
.. لو كان هناك مكان آخر اليه أرى , لقولتي لك كانت لا يا ابن العم 
شوكليتو .. لا .. علي سؤالي لم ترد .. إلا أني مكاناً آخر غير البحر 
العظيم لا أرى .. لوسين وأنت يانمخان ؛ أمكانا آخر غير البحر 
العظيم تريان ؟.. هلما بالجواب انطقا . 

تتم نمخان مع نفسه :لاله آن البحرّ العظيم أولا يصبع , ثم 
رَدحاً من الزمن يتلبّتْ فوقه يحومٌ .. مثل النور فوقه يحومُ .. قولة احق 
إيّاها يأتي ربا . 

وكما لو ان نمخاني قد وضع على لسان لوسين مايحتاجه هذا 
كي بمسك بطرف الحديث .. فحت الاله آن الضجرٌ منه ينال والملل إن 
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قعدَ فشيئاً لم يفعل .. بكلمة ارادته أَوّلَ مانطق نطق فالبحرٌ العظيمُ 
انصنع , ثم تلبث فوقه مثل النور يحومُ .. كذلكم زمنا طويلا تلبّث ؛ 
ليس لأحد ان على طول ذينكم الزمن يقف , فالاله آن ضجّرٌ ومبه 
الملل نال ؛ فهو شيئاً لايفعل غير أن مثل النور يحومُ على شيء واحد 
ياه صنع :قي كبتكم الساقة جه تباعة مله وصجرها بتكم 7 
الارادة نطق فمن ماء البحر العظيم شيء إنصنع .. الشيء يكبر يكير 
صار » حتى بكبره تله كبيرة كبيرة بلغ ' لا عينَ على كبّرها تشتمل .. 
الاله آن فرح لابد .. الاله آن فَرَح وهو الى شيء ثان صنعٌ يرى غير 
البحر العظيم » فإلى نفسه تحدّث فنطق فقولته كانت : لماذا بكلمة 
إرادة ثالغة لاانطق فشيء ثالث ينص ؟ .0 ومكذا يسكع الكلهة نط 
فاللة الكبيرة الكبيرة إنشقت , تانكم التي على مرآها عن لاتسشتمل 
إِنشقَتْ فصارت الى شطر في الأعلى فالسماء كانت , والى شطر آخر 
في الاسفل مكث فالارض كانت ».. الارض التي بأقدامنا عليها في 
رمشة العين هذه نقفْ .. وكان الحواء الذي نتنفسٌ .. المهواء الذي له 
شأنْ سيكون في كلمة إرادة لاحقة .. ذانكم الهواء مُنحبساً كان بين 
شطري التلة الكبيرة الكبيرة , تينكم التي على مرآها عينٌ لا تشتمل .. 
بين الشطر الاعلى الذي السماء هو والشطر الاسفل الذي الارض هو 
الهواء مُنحبساً كان , فمن مَحبّسه انطلق ., الاله آنْ قَرَحَ لابد » وهو 
يرى ماذا صنع .. 

فأدخل نمخانى لسائه .. لو مكان الاله آن كنت في تينكم 
الساعة لزقي جعّة بأكملهما كرعت ولرقصت حتى علي الصبح يطلع , 
اذ بحرٌ عظيمٌ لدي بات , ومنه الارضَ صنعت والسماء والهواء مابينهما 
.. إنها أسفاً مكائه لم أكن . 
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ضحك الثلاثة ثة وعقّب أوبار : الاله آن ما كان الصبح ة قد صنع بعد , يا 
ابن العم إيلوقٍ , فالشمس بَعدٌ لم تكن إنصنعت , حتى بالصبح إيَاك 
وأردف أوردلا : وشيء آخر من بين أصابعك مر يانفخانى , فاليهلم 
تتنبه .. العٌة بَعدُ ما كانت انصنعت في ذينك الحين , اذ الشعيرٌ ما 
كان الاله آن صنعه بَعدُ , ولا البشرَ صنعّ ولا الزقّ يا ابن العم إيلوق 
.. فكيف كنت بلا جعّة سترقص ولا صبح إليه تتطلع ؟؟. 

.. أسفا أسفا أسفا .. على الاله آن أي لأشفق لابد .. من غير صبح 
اليه يتطلع ومن غير جعّة إيّاها يكرغ , كيف يفرح كان ؟!.. في قولتك 
يا ابن العم لولو إمض .. في قولتك إمض ؛ عليك رحلئّك قد قطعت . 
.. بل الى قولتي كلمة أضفت يانمخاني أنت .. رحلتي ستتوقف كانت 
عند ذينكم الاشياء الأربعة التي الاله آن صنع وبصْنعها فَرَحَّ .. انما 
الان فلا .. بعد الذي منك سمعت , ماضيةٌ رحلتي لن تتوقف ., الاله 
آن » وبعد أن ببنّه ابتنى , ذينكم الكبير في السماء . هناك في الأعلى , 
برأسه من ببته أطل .. من هناك من الأعالي برأسه الى الاسفل أطل ٠‏ 
ارت راي الالح اميا الساء ره بريه اتيم 
ل ل 
من الاعلى إيّاها رأى ؛ من السماء هناك اليها رأى .. في رمشة العين 
تينكم , بكلمة الارادة نطق فالقمرٌ انصنع ثم بكلمة أخرى نطق 
فالنجومُ انصنعت ,. إلا أن ضوءً القمر والنجوم كافياً ل يكن حتى 
تينكم الظلمة الدامسة يُبدّد .. تانكم الظلمة لا بضوء القمر ولا بضوء 
النجوم لتَتبدّد .. ففي نفسه قوله أن شيء أصفر مثل شعلة السراج 


لا 
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لابد .. فبكلمة إرادته نطق فالشمسُ إنصنعت . ولما كان نورُها ضوء 
القمر قد غشي والنجوم , فالإله آن ماعاد الى القمر يرى فيجدُ ولا الى 
النجوم يرى فيجدٌ حيث إيّاها وضع ؛ بكلمة إرادة أخرى نطق 
فالشمس مع القمر والنجوم اليوم تشاطرت .. الاله آنْ إِيّاها الصبح 
مَنَحَ مع كامل النهار ) ثم الليل للقمر والنجوم مَتَحَ ؛ فما بعد ذاك 
بضوئه أحدهم الآخر تغشّى .. 

وهنا رفع لوسين ابن لولو كوه وارتشف من جمّته رشفة 
ورشفة ثم اخرى , ثم مسح فمه بظاهر قبضته ؛ وقبل ان يمسك بطرف 
الحديث فيستأنف النطقّ بما يرى , أدخل أوبار لسائه .. وبعد أن 
الارضُ أنيرت والبحر العظيم , بالنّرَين الكبيرين وبالنجوم , هل الاله 
آن بكلمة إرادته سينطق فالبشر يصنعٌ والحميرٌ والبقرّ والطير والشجر 
وتانكم الاشياءً الاخرى التي الارض تملا والسماء ؟.. يا ابن العم لولو 
يالوسين أنت . هل بكلمة ارادته الاله آن سينطق فنانكم الاشياء 
تنصنع بعد أنْ الارضُ أنيرت والبحرٌ العظيم ؟. 
.. لايا أوبار .. لا .. ليس بعد ؛ ففي تينكم الساعة ماء البشرٌ إِيَاه 
يشربُ على الارض لم يكن ولا البقرٌ إياه يشرب والحميرٌ ولا مه 
الشجرٌ يستقي .. ماء البحر العظيم كان , وهو أجاج كل ما هو حي 
يقعل .. الاله آنْ بشراً لايصنع ولا بقراً او شجراً يصنعْ قبل أن ماء 
لابقتل الحيّ يصدع . فقولتُه كانت كلمة ارادة أخرى , فاذا بالارض 
تعشقَقُ عن أفغار وسواق . الماء العَذب فيها يترقرقٌ .. هذا الذي اليوم 
ياه نشرب ومواشينا وحميرنا » ومنه الشجرٌ يستقي .. 

قاطعه نمخاني وكان ارتشف هو الآخر من كوزه .. وكييف 
الماع عذباً رقراقاً غدا » ولا ماء جوار الارض غير الماء الأجاج , ذانكم 
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الذي في البحر العظيم هو ؟., تحدّث يا ابن العم لولو يا لوسين أنت , 
فبالجواب إنطق وأنا سائلك . 

زوى لوسين ما بين حاجبيه وتلعهم فلم يحر جواباً . ثم ارتكن 
الى كلمة ارادة أخرى نطق يما الاله آن .. لابد لابد لابد . 

رفع أوردلا صوكه يسمع نمخان ولوسين مابدا له في هذا 
الشأن .. لوسين يا ابن العم لولو . الحقّ لم تجانب .. الحقّ لم تجانب يا 
ابن العم لولو يالوسين أنت , إلا أن الامر على هذا النحو لم يجر .. 
آذانكما إذللا وأنت يا أوبار , فالامرٌ لي قد تبدى كما لم يتبدٌ للوسين 
.٠‏ كيف لي تبدى ؟ .. حَسنْ .. بعد كلمة الارادة التي يما نطق الاله 
آن , فذانكم الشيء الكبيرٌ الكبيرٌ الذي يشبه التلة الكبيرة هو , الذي 
على مرآه عينْ لا تشتمل ؛ ..فذانكم الشيء الى أرض وسماء سيدشطرٌ 
بكلمة ارادة اخرى من الاله آن ؛ ذانكم الشيء , ومثلما لوسين إِيّاه 
رأى » تلَةَ كبيرة كبيرة في داخلها ماء احتّبس .. ماء هو ماء البحر 
العظيم ذاته ., الماء الذي منه تانكم التلّة الكبيرة الكبيرة انصنعت .. 
إلا انه ماء أجاجاً لم يَعْدْ » فملحُه بتراب التلّة الكبيرة امتزج فمنه صارٌ 
.. ايها الصحاب يانجباء سومر أن شيئاً عجباً لأرى اذ أرى ماأرى في 
رمشة العين هذه .. يانجباء سومر ايها الصحاب انتم ؛ ماء البحر 
العظيم ذانكم الماء الأجاج ماء بحر لم يَعْد بعد أن عليه الارض اشتملت 
في ترلبما .. ماءً بلا ملح غدا , فملّحُه الى الارض صارَ . 

واذا بدمخان ينب منتصباً فيحمل السراج . اذ كانت الظلمة 
قد خيّمت على الرابية » ويندفع يبحث في الارض عن شيء . ثم عاد 
وهو يقبض على حفنة تراب . ففهم أوبار ان نمخانئ ماكان يبحث الا 
عن بقعة أرض لا عشب فيها , فيغترف بقبضته من تربتها. وقف 


امامهم وفتح قبضته .. كل العلم أعلم أني انما متذوق ملحا اذ لساني 
ا ام ا ا 
ابن العم سّرار يدرك .. ودس لسانه في حفنة التراب التي في قبضته ؛ 
ثم لم يلبث أن صرخ كانه يُسمعْ كلمتّه آذان البشر جميعه . ليس صحبّه 
حَسمْب ؟ الحق كل الحق في الكلمة التي بما ابن العم رار أوردلا هذا 
نطق » وأرواح آبائي .. هذا الملح ابنْ والبحرٌ العظيم أبوه » والارض 
أمه .. 

وانحنى على رأس أوردلا وقبّله .. لا كلمة بعد التي يما نطقت 
يا أوردلا أنت . ولوى عنقه وهو بَعدُ مسنحن على رأس أوردلا .. 
لوسين ايها اللمّاح فينا يا ابن العم لولو ؛ أبكلمة أخرى تنطقٌ بعد 
تينكم التي بها أوردلا قد نطق ؟. 
.. لا وأبي لولو .. مالم أرَ قد راى .. ابن عمنا سُّرار قد رأى كيف أن 
الاله آن بكلمة ارادته نطق فالأهارُ إنصنعت والسواقي بمائها العذب 
الرقراق .. لقد رأى كيف الاله آن الشيء السابعً صنعٌ .. (وصمت 
حيث كانت أعيئهم ترنو اليه ).. أجل انه الشيء السابع أيها الصحاب 
.. الأفغار والسواقي الشيء السابع الذي الاله آن قد صئّع بعد البحر 
العظيم , والارض والسماء (واهواء مابينهما) » والشمس . والقمر , 
ةا ا [ 
أدخل أوبار لسانه مقاطعا .. أحقا أرى اذ أرى ايها الصحاب أن الاله 
آن تينكم الاشياء السبعةً في سبعة أيام قد صنعَ ؟. 
تنقلت أعين الثلاثة المصغين في ما بين اص حابا . دون ان ينبس أي 
منهم بكلمة واحدة . ثم انبرى لوسين .. الحق في ما بكلمته تنطق ربا . 
وأردف أوردلا .. أمّا انا يالوسين .. ففي قولتي (ربما) هذه لا تكون .. 
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ربما هذه التي أنت إِيَاها وضعت لا تكون .. الحقٌ في ما بكلمته أوبار 
قد نطق » فالاشياء السبعة التي الاله آن إَِاها صنع هي أكبر الاشسياء 
را .. لاشيءً منها أكبرٌ .. ضُلعها ليس يسيراً حتى على الالله آن 
الناطق بكلمة الارادة .. يا ايها الصحاب ستةٌ فهارات وسبع مايال 
بالكاد كافية كانت .. الاله آن افي ياه لارى » بعد أن صُنْعَ تنكم 
الاشياء قد أتم , التعبُ إِيّاه هد في النهار السابع فإلى بيته أوى في 
السماء يستريح #ولعل النوة يةقد انعد قما إياهاغيق حى ردح من 
الزمن إنسلخٌ .. ماذا انتم راؤون أيها الصحاب ؟. أقولة أخرى على 
لسان أي منكم ؟؟.. 

استبقت الالسن الثلاثة » فكان لسان نمخانى الذي طغفى .. 
تحت ضوء السراج هذا أرى الذي إيّاه رأيت يا ابن العم سُرار أوردلا 
أنت .. وأنْ تعباً كالذي الالة آنْ أعبى بعد أن ضنْعَ تينكم الاشياء 
السبعة أت . ثانية إِيّاه لن يُعبِي حتى وهو بكلمات ارادته ينطق 
الواحدة تلوَّ الاخرى فالاشياء جميعها تنصنع .. كل الاشياء الااخرى 
على الارض او في السماء .. فالاشياء الاخرى بكاملها مجتمعةً لاتعدل 
البحرّ العظيمٌ والسماء والارض والقمر والشمس والنجومً والافجار 
والسواقي .. الاله آنْ إِيّاهِ لايعيي أن كل تينكم الأشياء الصغيرة يصنع 
؛ فما الى بيته الذي في السماء هو قد آوى فبه النومٌ ثانية استبدٌ حتى 
ساعتنا هذه .. ماذا راؤون ايها الصحاب انتم ؟. 
تبسن لوسين .. في قولتك آذ الاله آذ م ؛ ينم الا مرّة واحدة بعد أن 
التعب أعياه ؛ اذ صنْع الاشياء السبعة َأ .. يا ابن العم إيلوق نمخاني 
أنت , أئي أمراً آخر لأرى .. في قولتي أنَّ الاله آنْ مرَة أخرى قد نامَ 
.. مرَّةَ واحدة أخرى الاله آن نام يوم ضُنْعَك أتم ياكَرَاع الجمّة. 
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وقذف بجسده عليه يطرحه على الحصير مُطبقاً عليه . وأصابعُه كائها 
تخنقه . واذا بالاثنين الآخرين يحذوان حذو صاحبهما لوسين فيقذفان , 
كل من جهة » بجساديهما على المتمازحين . 

وبعيدا عن الرابية المعشوشبة . هناك جوار قصر ليلوم الملك » 
كان الناس قد تجمعوا من المدينة ومن اطراف المملكة .. لم يبقّ رجل او 
امرأة . شيخ او طفل إلا ولَبّى نداء لاما ابن زاجيري . فإعلاء بيت 
آخر للاله آن يُعبَدُ فيه على الارض مَجلَبَةٌ على المرء رضاً للاله لا 
يُضارَعٌ .. ذنكم الاله الذي في بدنه حياة إلا انه لا بموت .ينطق 
بكلمة الموت على الشيء فالشيء بموت . الئاس حَدئدٌ , والحشئدُ 
امواج من البشر تتلاطم .. وكاجينا الوزير يقف على كومة أحجار 
يشير بيده فتتحرك الموجة إثر الموجة على النحو الذي يشاؤه هو . لم 
يكن تناهى الى علمه ماانتهت اليه خلوة الملك ليلُوم ابن إيناكلي 
بالشيخ ميُسلم ابن شي شيش .. كل ما تناهى اليه هو أن الملك وضع على 
لمأن متادية مقيضه قدا هذا ها لطر قات الدينة ف لهاب قرى 
المملكة . واذا بمشيئة الملك لاتخرج عمًا رآه هو , كاجينا ابن آيدمر 
الوزير » بكلمة واحدة : معبدٌ للاله آن يبتنيه الناس لصقّ قصر الملك » 
ا لإ سي 0 
عَجَر .. ليس أي حجر , ففيه ستسكن روح الاله ؛ وأمام الدكة مَدْبَحْ 
ل ل 
العبد والىأجواره:مسكن أجفر بر جاح اجر لسار داك وماك 
خزانة في ركن آخر من المعبد أب نبتتى ذات بوّابة عصيّة على مَنْ يجتريء 
اذ تسوّل له نفسه سرقة مال الاله آن . لا كلم واحدةٌ خرجت على 
ما رآه ابن آينمر كاجينا الوزير فكأن لاما ابن زاجيري كان ينادي 


بكلمات وضعها كاجينا الوزير , لا الملك وضعَها . فلما بلغت اصداء 
النداء مخدع تن دادا أهل وجهها وأمرت وصيفتها أمارجي بشي 
الطيور وإعداد زفق حمر قل حي مانا واد جاء هذا ودلف الى 
قصره , يصحبّه أنتيمنا ابن آجا وأوش ابن لوجال » هرعت تن دادا الى 
الثلاثة وهم بَعدُ عند بوّابة القصر .. ايها السيدان يا ايها القائم على 
خزائن قصر الملك وياقائد حراس الملك أنتما ؛ الوزير كاجينا الليلة لا 
ندم له سوى ئن دادا .. سوى كن دادا لا ندم لكاجينا الوزير الليلة .. 
فمُتعتما بالفطنة ففطنتما الى ماأرمي اليه . وقبضت على معصم كاجينا 
الوزير ؛ واندشلته من بينهما ودَرَجَتْ به تجرّه وراءها حت ادخلعه 
مخدعها وأوصدت عليهما الباب . فما سَبّر غورٌ مخدعها تينكم الليلة 
بعد ذاك إلا أذن أمارجي وعيئها التي ستعسمّر بالثقب المنوجد بمشيئتها 
يا اين حمر و تدماء للك بع البوة من فمك مكدين المرجلن 
إبصق .. اليهما بعد اليوم لا حاجة بك .. لا مال خزائن الللك ولا 
خْرَاسَ الملك الخمسين أنت اليهم بحاجة بعد اليوم .. قَدَرُك قد انصنع , 
ألا فابشر .. تن دادا قَدَرَكَ صبَعت » ولسان ابن زاجيري في الآفاق 


كانت صُفرةٌ وجهه قد استحالت شحوباً منذ اندشلته من بين 
صاحبيه , فتدفّقت بعض حُمرة في وجسّيه وهو يستمع لسن دادا .. 
كيف ذاك ايتها الجميلة كن دادا ؟. 
.. قولق بالغة أذئيك .. لاتتعجّل .. انما الآن بساطّك تملك وذيبك 
الزقّ وكومٌ الطيور المشويّة » فأنت الليلة متملكي .. بكل الحقّ أنت 
الليلة متملكي . 


وفاتته يُلبّي ماأمرته به ولعابه يقطرٌ من شدقيه . وكّمت صّوب 
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ركن الاغنسال . ولسوف يطول انتظار كاجينا ابن آيدمر حتىق تبزغ 
عليه يحملّها فيض شذى تشمّمته أمارجي وهي وراءً الباب . عينْ 
أمارجي ترى الان الى نَنْ دادا عارية إلا من ثلاثة جلود أرانب صغيرة , 
بالكاد كانت تغطي ههدَيها ومابين فَحَدَيها .. كل جلد منها كان 
مربوطاً بشريط مأخوذ من جلد أفعى الف حول صدرها وآخر النفّ 
حول وركيها , فانعقد مع مثيل له في ماوراء ظهرها . 

أمارجي كانت أحصت . خلل فترة انتظار كاجينا ابن آيدمر 
لئَنْ دادا » خمسة أكواز حمر كُرعَها هذا ؛ فلما انكشفت له كك دادا 
تتلّى بذينكم الَبّس الذي ل ترتديه إمرأة من قبل . كرَّعَ كورّين 
اخرين الواحد تلو الآخر , على عَجَلٍ » وتلبّث يتطلع الى وصوفا , 
بينما كانت عيناه تجاهدان كيما تبقيا منفتحتين . 

بلغت كن دادا فراشها وانطرحت عليه .. على ظهرها 
انطرحت أن دادا ولوّت غنقها اليه ورم بلخظٍ + مدت ذراعها اليه 
تُرخيها وتشير بسبّابتها نحوه ان إِدنْ منّي .. تعال .الآافهالمتتطق 
بكلمة واحدة . فما صَّدَّق كاجينا ابن آينمر انما أتتْ تينكم الاشارة , 
فهم بالبهوض غير أن ساقيه خذلتاه وظلّ متهالكاً على بساطه 0 

يقنط , واندفع بجسده نحوها يحبو على أربع » » بل على يديه يحبو جارًاً 
ساقّيه وراءه جراً . ولسائه دالغ يسح لُعاباً . ألا انه قد بلغها على 
ذينكم النحو ؛ ومن فوره اعتلاها » وطفق يطرد الارئبين مسن على 
صدرها وذاك الثالث الذي يستر مابين فخذيها . اما هي فكانت تتأوّه 
وتتلوّى حتى قبل أن ينضو عنه قطعتّي ردائه . واذ أفلح أخيراً بالتجرّد 
من ردائه وهو يفحٌ » فاهت بصوت لا هَمْسَّ فيه .. صوت غنوج , انما 
لا همس فيه .. فاهت بصوت سَمعُهُ أمارجي .. كاجينا ايها الوزير 
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أنت .. إِيّاي لا تعملّك حت تعد . 
فقبّلها ., قبل عنقها وشفتّيها , ثم هبط الى جيدها بمطره بلئماته .. أي 
وعد بكلمته تنطقين أنّْي قاطعه . 
فلم يتخل صوثها عن غَنَجه .. انها كلمةٌ واحدة يما أنطقّ .. أيها الوزير 
كاجينا أنت .. إِيّاي غُدْ بأن أنا , كن دادا » آل المعبد أكون .. آل 
المعبد كن دادا تكون . 
وهو يمسك بأحد فديها يلتقمُ حُلمتّه .. بل الاله آن ذاته تكونين .. ل 
إفسّحي .. إفسّحي . ودس أسفلّه مابين فخذيها . ثم لم تلبث أن 
صرخت وهي تضمّه اليها » وتُردّد على مسمعه : بوعدك إيَاك أن 
تنكث يا ابن آينمر .. مقتول أنت ولاقبرَ لكَ إن بوعدك نكفت يا ابن 
آبدمر . وهو منشغل عن قوها , كأن صَمّماً أخذ به .. فاذا ماانفكً 
عنها يسبحٌ بعرّقه ‏ إنطرح الى جانبها .. اين قَدَرِي ياامرأة في أن أنت 
آل المعبد تكونين ؟؟. 
استوت جالسة وقبضت على لبدة شعره وراحت قرٌ رأسّه هرا .. انا 
الجميلة كن دادا ولست (يا امرأة) .. أقولتي هذه قلِك أدرك ؟.. 
أقولتي هذه قلبك إِيّاها أدركَ ؟. 

وجعلت تكرّر كلماتها عليه , حتى استوى جالساً هو الآخر 
مُنتزعاً رمدي قعهها. وم نيعت أنت الجميلة تن دادا لابد 
مذ وآنت آل اعد الاننياى: افا ابحى فتدري فى كل هذا 
.. بعينيك العمى أخذ فلا تبصرٌُ أم ماذا ؟.. قدرُك هذا فعيتيك إفتح .. 
بعينيك الى ماأرى إقذف, فإلى قدرك سترى مثلما إيّاهِ أرى .. أغيركَ في 
المملكة مَنْ هو وزير الملك ليلّوم ابن إيناكلي , القابض على خزائته , 
وَرَجُلٌ تن دادا التي آل المعجد ات وا فى افيد يله مجر روبع الاله 


١ /ا‎ 


إِيَاها يضاجع . وعلى خزانة المعبد يقبضْ ؟ .. أغيرُك في المملكة من 
قابضاً على خزائن قصر الملك وخزانة المعبد سيكون ألا به إكبيز مسن 
قدّرء أحدٌ سواك إيّاهِ ما بلغ . 

فأرخى ذراعه على كتقّيها وجذبّها اليه ثم وضعٌ كه على نفدها 
القربب منه .. وبأيّ كلمة أمام الملك سأنطقٌ » فبعدها آل المجد 
تكونين ؟. 

.. أما والعمى عيتيك قد زايل , أذتيك اذلل . فتانك هي قولتي التي في 
قلبك إِيّاها ستضع , ويما مليكك تقصدٌ .. أمام يلوم الملك تجفوء ثم 
كفّه تلثم . ثم بكلمة تنطق .. كلمة أنَّ روح الاله آنْ ذينكم اخَجَر لا 
تسكن حتى قدأ , وروحة لاقدأ حتى أنفاس امرأة جميلة إِيّاها تغمر .. 
بعدها عيتيك الى مليكك ترفعٌ وأنت أمامه جاث .. مثل متوسّلٍ جاث 
أمامّه أنت , فقولتك يا ايها العظيم ليلوم الحكيم ابن إيناكلي الحكيم 
أإمرأة عيئاك رأتْ ذات جمال جمال كن دادا يصرع , المرأة تانكم التي 
امرأتي هي ؟؟ عنها نا أبنا العظيم سأتخلى .. لروح الاله آن أبيكم 
عن تن دادا سأتخلّى . عندها ليلّوم الملك سيتحدث فبكلمة سينطق ‏ 
فقولتُه إي ايها الوزير كاجينا قلبي لايدرك كيف عن الجميلة كن دادا 
ستتخلى .. لا .. ذانك أمرٌ قلبي إِيّاه لايدرك يا ابن آينمر . فاذا قولة 
الملك هذه كانت » من جنوتك لاتبهض » ومتوسّلا كما أنتَ إبق .. 
متوسّلا إبقّ كما أنت ومن جنوتك لاتنهض , وعليه قولته رُذْ بكلمة 
نك انما عن تن دادا تنخلى من اجل روح الاله آن .. فيا ايها العظيم ) 
يا مَنْ لا عظيم سواه ,(كذلكم إِيَاه ستتوسل ) , لا مجنون في ملكتكم 
لحانئة بظلكم عن تانكم الجميلة يتخلّى .. عن تن دادا الجميلة حتى 
امجبون لايتخلى لو انها امرآته كانت . غير أنِْي انا كاجينا ابن آينمر , 
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وزيركم ومُطيع اوامركم , عن بن دادا سأَتخلّى , التي جمال امرأة على 
هذه الارض جمالّها لايصرعٌ . من أجل هدأة روح الاله آنه أبيكي: 
إيّاها يا ايها العظيم بارك .. كن دادا تانكم الجميلة إياها باركٌ يا 
عظيمناء وآل العبد إِيّاها سَّمّ . روح الاله آن قدأ فذينكم الجر 
اليج هر ال القلوبا ياهو + مسكن , ثم إبلكا و تناناين النس ايها الوازدر 
كاجينا أنت إبك قبل أن ليلّوم الملك اليك بأيّ كلمة يقذف . 

صباح اليوم التالي » وبينما استٌدعي شوكليتو الى بيته » على 
عَجَلٍ ؛ ففهم أن أمارجي في انتظاره هناك ؛ كان لاما ابن زاجيري 
يدور على الناس في طرقات المدينة وشعاب القرى , يدعو منهم مَنْ هو 
قادراً على أن يضع يده على الشيء فيغدو الشيء جميلاً .. مَنْ هو قادر 
على فعل ذينكم , فإلى بلاط عظيمنا لينته .. الى بلاط عظيمنا ينوم 
املك لينته +. كذلكم كان ابن زاجيري يناذي . 

انتهى الى بلاط الملك خمسةٌ رجال .. جاءوا تباعاً قبيلٌ حلول 

ظهر ذينكم اليوم , وكُلّهِم من ساكني المدينة كانوا . فاذا مااختفى ظل 

العصا تحت همس الظهيرة تينكم , التأم جمغهم أمام كاجينا الوزير ؛ 
وماكان هذا قد ابتدأ بَعد إنفاذ تدبير كن دادا . سيبتديء إنفاذ تدبير كن 
دادا بعد عشرة أيام من يومهم ذاك , حيث يكون المعبدٌ قد علا وارتفع 
فيه حَجَرٌ تسكنه روح الاله آن . 

ابتدر كاجينا الوزير الرجال الخمسة .. هاهو النهارٌ قد 
انتصف . ولا رجل قَدمَّ الينا إلا كم .. ايها الرجال عُوا انكم صُئْعاً لم 
يسبق اليه أحدٌ ستأتون .. من البشر أحد إِيّاكم اليه لم يسبق .. روح 
الاله آن ذانكم , صانعٌ كل شيء الذي في السماء بيته هو .. روح 
الاله آنْ التي إيّانا جميعا ُظلل في حَجَر أصمٌ شديد القوام إِياها 
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ستسكنون .. فإلى أي شكل شكل ذينكم الخَجَرَ ستُصيّرون » فمسكناً لروح 
الاله آن يكون ؟.. أمامي في رمشة العين هذه استبقوا » فأن أذن 
لقولاتكم مدل . فتدافعت كلماقم على مَسمّع من كاجينا الوزير , 
انتقى منها هذا كلمتين قصد وما مليكه . وبين يدي ليلوم املك 
اصطرعت الكلمتان حتى انعقدت بناصية إحداهما الغَلَبِةٌ, فكانت 
مُصِيِّرْ الحجر مَسكنا لروح الاله آن .. كارشيما هذا إسم إِيّاه لايعلو 
وإن إسم أبيه كان .. كارشيما صاحبُْ الخَجَر .. ذاتكم هر.. 
كارشيما صاحب الجر إِيّاه ستدعون . فذانكم هو اسمه ياوزيرنا ابن 
آبدمر أنت . أمّا الشكل الذي سيصير اليه الحجر , بعد ان يضع 
كارشيما صاحب الحجر هنا يِدَّهُ عليه » فهو على هيئة لرجلين أحدهما 
على رأس رجل يقف أمامه أصغر منه حجما ولحيته أقصر طولا . 
لقد رأى كاجينا ابن آينمر أن يبتديء الناس بإرساء الدحة 
المقدسة اولا . حتى قبل ان يقيموا جدران المعبد . فاذا مافرغوا ممن 
إرسائها حملوا الحجرَ الكبير ووضعوه فوقها. فيتسنى عند ذاك 
لكارشيما صاحب الحجر ان يشرع بتصيير الحجر الى الشكل الذي 
وصفه الملك . سيُعملٌ هذا ازميلّه بالحجر , بينما يكون الناس منكبين 
على ابتناء جدران المعبد وغرفه وباقي ملحقاته . فأمّن ليلوم الملك على 
رأي وزيره » ثم خرج بنفسه الى أمواج البشر المتلاطمة المختشدة امام 
باب قصره فباركها وأطلق اشارة البدء بالعمل على وفق مايشير به 
عليهم الوزير كاجينا .. لياليكم بنهاراتكم صلوا وأنتم تعملون . فما 
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أسرع ما الاله أن برضاه إِيّاكم سيغمرُ . 

يفول شوكليتو انه لم ير كاجينا الوزير من قبل بتينكم الاريحية 
التي استخفته وهو يتقف الأمر من فم الملك ٠‏ حتى انه لم يطلب من 
أوش ابن لوجال أن يسعفه ببعض رجاله يصطحبونه برماحهم ومديهم 
الى حيث سيقف فوق رؤوس الناس , كما دَرَجَ على فعله كلما انبرى 
الى مهمة من هذا القبيل . ويقول شوكليتو ايضا انه تحدّث الى نفسه 
بكلمة هل سيبقى ابن آينمر على اريكيتيه تيه تينكم بعد أن يقوم المعبد , 
فيأي بتدبير ئنْ دادا فيبسطه امام الملك , فيسمع من هذا عَجَباً ؟.. هل 
سيبقى ابن آيدمر محمولاً على جُنح أريحيته وهو يسمع من ليلّوم الملك 
ما سيسمع ؟؟. 

ولن ينتظر شوكليتو بعد ذاك سوى عشرة أيام. في اليوم 
الحادي عشر , وبعد ان اشرف كاجينا الوزير بنفسه على نحر العجول 
واقامة الولائم امام المعبد , ابتهاجا بارتفاع المعبد المهيب بجدرانه التي 
عَلَتَ جدران قصر الملك بما يقرب من نصف قامة رجل . وبيجلوس 
ذينكم الشيخ الحجري هائل الحجم بلحيته الطويلة على مقعد الدكة 
المقدسة ويده تمسح على رأس رجل واقف امامه أصغر مه حجما 
وحينُه أقصر من ميته .. في ذينكم اليوم وبعد ان اشرف كاجينا ابن 
آيدمر على كل ذاك , جنا أمام ملم مليكه ثم لفمّ كفه ثم زادَ بأن جمصع 
ذراعيه الى بعضهما أمام وجهه وشبكٌ أصابعه ببعضها , وانطلق صوئه 
متهدّجاً كأئه ينوء تحت وطأة عبرة أخذت بصدره .. مُتّعت بطول 
العمر يا عظيمنا , فالفرح أيامّك أترع .. انه يومٌ ليس ككل الايام .. 
ليس ككل الايام يومكم البهيج هذا .. فأبوكم الاله آن الى جواركم 


يؤمُون فإيّاه يعبدون .. لا بيت للاله آن على الارض غير بيته هذا , 


ابنه الملك العظيم ليلّوم ابن الحكيم إيناكلي له أقامَ , فأيامكم بالفرح 
تع يا عتلبما او من القد الثادس شرا يهني لفقي الرائيا مية مره 
فآل المعبد إِيَاها يتقبّلُ بعد أن الكلمة يسم : الكلمة يما روح الاله 
تنطق فِإيّاها يسمغ , ثم السّنجا القرابينَ ينحرٌ وفتيائه تحت عين آل 
المعبد .. من الغد , الئاس بأموالهم سيتقدمون ابتغاء مرضاة امهم الإله 
آن » فآل المعبد إِيّاها يتقبّل بعد أن كلمة روح الاله يسمعٌ , فإيّاها هو 
بنفسه خزانة المعبد يُودعٌ .. ذانكم وتانكم من الصنيع ماسيحدث 
غداة يومنا هذا . انما بعد أن روح الاله آن في ذينكم الحجر تسكن .. 
الحجرٌ الذي مرآه القلوب يأسرٌ .. وروح الاله ليست بساكنة ذينكم 
الحجر حتى قدأ . ولن قدأ روح الاله حتى أنفاس امراة جميلة إيّاها 
عند ذاك لم يحتمل ليلّوم الملك اصطبارا فتبسّم . هو الْمظهَرٌ 
على ما سيلي من كلام وزيره .. فتبسسّم دون أَنْ يفه بكلمة . غبر ان 
كاجينا الوزير لم يتوقف عن تينكم الابتسامة , ولعله عدّها إمارة رضا 
وانفراج سريرة تأخذ بيده الى المضي في كلامه الى أقصاه .. يا ايها 
العظيم » أجمّالا عيناك رأت لإمرأة على الارض تهشي جمال تن دادا 
يصرع .. ئن دادا تانكم التي إمرأتي هي ؟. 
فهرٌ رأسّه ليلُوم الملك نافياً ؛ والابعسامة مابرحت عالقة بشفقيه . 
.. يا ايها العظيم هل رجل يتخلّى , وإن مجنونا كان , عن امرأة له ئن 
دادا اسمها ؟.. عن الجميلة ئن دادا , تانكم المرأة التي امراته هي » هل 
الرجل يتخلى , وإِن مجنوناً كان ؟. 
فبدا لش وكليتو ؛ حينئذ . أنَ لِيلّوم الملك قد قمع تيسنكم الابعسسامة 
فانترعها من شفتّيه انتزاعاً , ثم.. كيف ذاك يكون ؟.. لامجنوناً يفعل 


١6١ 


ولا سوياً يفعل . 
.. يا ايها العظيم وزيركم كاجينا ابن آينمر , انا الجائي أمامكم , يفعل 
.. انا كاجينا ابن آينمر مَنَ عن الجميلة تن دادا سيتخلى من أجل هدأة 
روح الإله آن .. تانكم الروح اللائبة لاتهدأ حتى أنفاسُ امرأة جميلة 
إيَاها تغمرٌ .. واذ تملكتكم الحانئة بظلكم لاأجمل فيها من كن دادا , 
تينكم التي امراق هي, فأني متخل عنها من أجل هدأة روح الاله آن.. 

وكان دج صوته قد تفاقم وهو يبلغ ذينكم البلغ من حديثه؛ 
فلما قال : يا مَنَ لاعظيم سواه في سومر بأسرها إيّاها بارك .. كن دادا 
الجميلة تانكم المرأة إيّاها بارك , فإيّاها سم آل المعبد , روح الاله آن 
قدا ابتكم حجر تسكن :. لا قال ذالد الخرط بيكي كاله فكلها . 

فلقد راح يختضُ وهو يكي ؛ ثم لم ب قر طن كات مب راود 

على تينكم الحال , فهوى على قدمّي مليكه يُخْضّلُها بدمعه . 

ليلوم الملك على عرشه ؛ وعلى مبعدة عنه. عند باب 
البلاط يقف حاجبه ؛ فعبّر ذينكم البُعد انما تبادل الرجلان نظرة دون 
سواهاء ثم زم مّ الملك على شفته وانعقد حاجباه وانطلق صوئه عميقا 
جهوراً كما لو انه هابطٌ من السماء .. دمعَكَ كفكف ياوزيرنا ومن 
جنوتك إهض فلقد طالت .. دمعقك كفكف ؛ فعلى ن دادا أني مُبق 
ا 
آن » جوارنا » وبغرفة الآل مُرْ .. شيخاً حكيماً هناك تلفي .. أبتيتك بتي 
ا و ا ا و 
فتجنو , أما قدماك إِيَاكَ حملت الى غرفة آل المعبد , تانكم التي أنتَ 
إيّاها رأيت , فالناس ابتنوا مثلما رأيت ؟؟. 
رفع كاجينا ابن آينمر رأسّه الى مليكه وعيناه على وسعهما تحملقان ‏ 
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فكأنّه لايعثر على لسانه في جوف فمه . 
,. حسنٌ يا ابن آينمر .. الى تينك الغرفة ثب » شيخنا المبجل مِيُسلم 
ابن شيش تلفي هناك يتهندم فيتطيّب قبل أنْ أذئه لكلمات رفع الأله 
آن يذلل . 
عند ذاك قدل فك كاجينا الوزير فعثر على لسانه .. أتتحدث يا 
عظيمنا فتنطق بكلمة أن رجلاً شيخاً مَنْ آل المعبد بات ؟!.. ولكن يا 
عظيمنا روح الاله آن لاتقدأ فحجرها تسكنُ حت أنفاسُ امرأة جميلة 
إياها تغمرُ !. 
.. أو حتى أنفاس شيخ مُبِجّل حكيم إيّاها تغمر يا ابن آينمر .. يا ابن 
آيدمر كاجينا أنت , لاآسر لملك مثل وعد إِيَّاهِ يقطغ ؛ فوعداً للشيخ 
ابن شي فين قطفت إباي قد سر قبل ستريك عله التي الى صدري كفذات 
الى عربت بن قل ان جترقاك إلى ساد رق قلق افذلى قب أياني وطاني 
له قد أسرّ ‏ انا ليلّوم الملك ابن إيناكلي الحكيم , وعدا للشيخ ابن 
شيش قطعت .. 

انتصب كاجينا منذهلا وقد شحب وجهه . فلا قطرة دم 
واحدة فيه . وتلبّث هنيهة مُطرقاً امام العرش , فخيّل لشوكليتو أن 
الرجل لايدري بم يرد . ثم بغنة طلب الاذن بالانصراف ؛ وكان قادراً 
على أن يتعذر بأنّه خارجٌ يقف على احتياجات المعبد في يومه الاول .. 
إل انه لم يفعل» وانفتل يبرح البلاط موسع الخطى . كأنّه سيعدو حال 
عبوره عتبة الباب . 
وما أن اصطفقت درفة الباب وراءه حتى انفجر ليلّوم الملك ضاحكاً ؛ 
ثم وهو يقهقه .. شوكليتو ؛ ذيلّه أرأيت ؟.. وكان شوكليتو قد جارى 
الملك بضحكه فكان يضحك دون قهقهة .. بين ساقيه ذيله كان يا 


أعظم مَّنْ في سومر . | 

بعد ساعتين , لا اكثر , كان على شوكليتو أن يهرع الى بيته فقد ورده 
أن افرذ جُنحَيك وطرٌ حالاً » فالضيفة لايسعها أن تمكث في انتظارك 
وى وكات عين معدودات 2 

... اذ كاجينا ابن آينمر الى قصره فرَّعَ , مُنقطع النفس . وجهه لا 
قطرة دم فيه » ودون ابطاء > بمم الى مخدع تن دادا , فألفاها منكّةَ على 
رداء ابتكرته , تمد لها أمارجي يد العون في ربط قطعه بعضها الى بعض 
.. وما كانت قطَعُه الا جلود صغار الثعالب . فلما انتهى الى وسط 
المخدع , صار وجهاً لوجه مع ئنْ دادا التي كانت تختبر الرداء عليها 

للمرة الرابعة » كما تقول أمارجي . فكانت في كل مرة تضعه على 
جسدها تسأل أمارجى : أرداء لآل بات ؟. أما وانها تقفْ الان امام 
كاجينا الوزير أتفراقه والقرحه اتخفيا ؛ حتى لتبدو أنها تكاد تطير 
ابتهاجاً .. مَنْ ؟.. ابن اينمز كاجينا الوزير في مدعي !وقبل أن 
الغسق يحل ؟!.. البأس أبيت إن ياي بغت .. رداء لآل ؛ تن داد صتعت 
.. لنفسها هذا الرداء نَنْ دادا صّنعت » اذ هي آل المعبد باتت ؛ فبآل 
العد لآببق أن على بدنه يصع ماالناس على ابداهم يضعون + فيا 
بالك وآل المعبد إمرأة جميلة ؛ بل هي نْنْ دادا المرأة الجميلة تانكم !!.. 
في رمشة العين هذه اذ الى نَنْ دادا ترى ماذا ترى ؟.. لا .. لا .. تمهّل 
1 بكلمة لائفة قبل أن حول عنقي قلادة الأحجار الملوَّنة اضع .. 
وثدت رأسها الى أسفل ؛ نحو أمارجي المقرفصة عند ساقيها ثنت رأسها 
.. ايتها الوصيفة أمارجي أنت ؛ حول عنقي تينك القلادة ضّعي . 
وأشارت بيدها الى قلادة حبّاهًا بلون السماء منطرحة على وسادهًا . 
فلمًا همّت أمارجي بوضع القلادة حول عنق سيدقا , انبعث صوتٌ من 
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ناحية كاجينا ابن آينمر , لم نُصدّق أمارجي انه صوت الوزير .. فلقد 
كان أقرب الى الصأصأة منه الى صوت رجل .. صوت منكسرٌ كأنه 
منقوعٌ بالدمع .. 
. لا عليك بالقلادة ولا بالرداء عليك .. ابن شيش ذانكم الخرف آل 
الغيد هو ولس كذ اذا نك + 
كانت القلادة قد انتهت حول عنقها فعلاً ؛ فامسكت با وجذبتها 
بعنف فانقطع ليفها المبروم وانفرط عقدُ حبّاقا على الارض . ثم 
طوّحت بأمارجي التي كانت مابرحت تقف أمام جانبها الايمن » فهوّت 
هذه على الأرض هي الاخرى ؛ واندفعت نحو كاجينا الوزير تأخذل 
بتلابيبه .. مقتول أنت فلا قير لك .. بكلمة قلبي إِيَاها يدرك إنطق .. 
بكلمة قلبي يدرك إنطق فلا قبرَ للك أنها المقتول أنت . 

.. على لساني ليس من كلمة إلا قولة لليلّوم الملك . تحدّث فبها نطق 
.. ليلوم ابن إيناكلي ملكنا مأسورٌ بوعد لميُسلم ابن شيش 1 م 
اذ لإبن شي شيش بشأن آل المعبد عَهَدَ .. بشأن آل المعبد عهد ملكا 
ملو امنود كل الاجلك احرف إن فيان .اليل أن أمائها حاو وطق 
ألشم فأبكي , له بذينك الشأنّ قد عَهِدَ .. كن دادا ليست آل المعبد .. 
الجميلة كر دادا إمرأة لوزيرنا كاجيئا ابن آيدمر تكون .. كذلك ملكنا 
ليلّوم ابن إيناكلي تحدّث فنطق . 1 
7 "فلك نااييةررفقه عنبها عه ونا شه ميت 
ساهمة . ويبدو انها تبّهت الى وجود أمارجي بينهما .. أمارجي وصيفتي 
أنت ؛ على بعض شؤونك قفي .. البابَ وراءك إصفقي اذ تخرجين . 
وبعد ان اصطفق باب مخدعها , .. إي كاجينا ابن آينمر .. أقولتي لكَ 
كانت أن من فمك إبصق ذينك الرجلّين ابن لوجال وابن آجا ؟.. 


حَسنْ .. ذانك الرجلان إِيّاثما لاتبصق في هذه الساعة .. عليهما في 
.. ها أنت عند ماأرى تنزلين !!.. ماأرى ها انت عنده تزلين .. 
مسون رجلا برماحهم ومديهم تحت عين ابن لوجال . ومن ورائهم 
خزائن ابن آجا . 

صمتت إلا ان ملامح وجهها ماكانت بادية لعين أمارجي . ثم 
.٠‏ بوزو ابن سين صاحب الألفي رجل .. صاحب عديد الألفين ‏ ابن 
سين ذانك الذي ليلّوم الملك بنفسه انتقى ؛ ابن سين الذي الوزير إيّاه 
ماانتقى وانها لِيلّوم الملك من إِيّاه انتقى ., أواقفاً سيتليّث ابن سين بوزو 
ذاك ؟!!, 
.. خزائن أنتيمنا ابن آجا جَاعَلَةٌ إِيّاه يتليّث :2 اعينية عمط :وأذنيه 
يصم ثم في أقاصي المملكة يتلبّث . 
عند ذلكم المبلغ من حديث سيدها , واذ رأت انفراج أسارير سيدقا 
التي نادت عليها تأمر برق الخمر والطيور المشوية , ثم تخطو نحو ركن 
الاغتسال .. عند ذاك استشعرت قلبّها ينقبضْ فلا يخفق ثانية .. سيدي 
الحاجب ماأن وضعت ما به سيدق أمرّت أمام سيدي الوزير حتى اليك 
طرت , فالأمرُ جَلْل كما قلبي الصغير إِيّاه قد ادرك . 
.. مُتَعتْ بالفطنة تانك المرأة يا شوكليتو حاجبنا الامين أنت .. بالفطنة 
مُتّعتْ المرأة أمارجي إذ جَلَلا الامرَ رأت .. 
إطراقته ‏ والا لكان لديه مايفيدٌ به » كما يقول هو . مهما يكن من 
أمر , ليلوم الملك نفسّه قطع اطراقته وأفلت ححيته من قبضته وفمض من 
كرسيه يهبط الى ارض البلاط , كأنّه يهم بالإقدام في آن واحد على 
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أفعال احتشدت في رأسه .. شوكليتو .. قبل أن الخمرة إياهما تزايل , 
لي بطلب بوزو ابن سين إبعث » وبظل شيخنا المبجّل ابسن شيش 
انتشرفا ‏ علينا يكلكل . 

وما أسرع ما كَلكَلٍ عليه ظل ميُسلم ابن شيش ؛ على حين انطوى 
بعض وقت قبل أن يمثل ابن سين بين يدي مليكه . 

.. مُنّعتَ بالسكينة وهنأت ملكثك بظلّك بتي ليلّوم .. ما الخطب ؟. 
كان ليلّوم الملك واقفاً امام عرشه وظهرُه الى باب البلاط . ونظيرًه 
متسمرٌ بنقطة ما في العمق. فلوى عنقّه الى يساره ثم استدار يواجه ابن 
شيش ,. مُنعتَ بطول العمر يا شيخنا المبجّل .. ابن آبدمسر وزيرّنا 
وتانكم الساحرة امرأثه أمراً دبّراً والليل بَعدُ ما حل .. تحت عين 
الشمس أمراً دبّرا ؛ حتى اذا الخمرة قلبيهما زايلت » القومُ من حولّهما 
هما الامرَ أنفذوا . 

.. القومُ من حوما مَنْ هم أولاء ؟. 

.. أقربُ الناس إلي يا شيخي المبجّل .. يا شيخي ابن شيش أقربُ 
الناس الي بعد شوكليتو والوزير .. قائدُ حرّاسي الخمسين . ومإْتَمَني 
على خزائن القصر . 

.. وهل على تدبيرهما أظهرت ؟.. على تدبيرهما هل أظهرت بتي 
ليلوم؟. 

.. الساحرة ورجلها ابن آينمر لم يسرفا في النطق , فأَظهَرٌ على 
ماانتويا؛ وما يدي انا مددت الى صدرّيهما فالبواطنَ ظواهراً اقلبْ .. 
انما الذي لاريب فيه هو أن رجالاً برماح ومسدي لعدبيرهما ذراعا 
سيكونون ؛ ثم لتدبيرهما ذراغٌ اخرى تكون اذ أموالَ خزائن القصر 
ينشران .. 


وصمت ثم أردف .. ومُتَعتَ بالفطنة يا شيخي الجليل ففطت 
الى الذراع الثالثة لتدبيرهما . فبدوها لا مأرباً هما بالغاه .. 
وصمت ثانية وظل يرمق ميسلم ابن شي شيش بنظرات ناطقة .. 

لق اناوه هلل شيعت وس بدك لظفا حول اذيك ال 
.. كلتا أذئيك إِيّاهما إذلل لشيخك ميُسلم ؛ بتي ليلوم .. ألا أن 
لتدبيرهما الى الخسران صائرٌ ؛ فميسلم ابن شيش ؛ آل المعبد , ذانكم 
الذي لاأحد سواه , الكلمة التي با الاله آن ينطق . يسمعٌ ؛ على 
الناس لن يخرج , وإن تحت سنان الرماح وأنصال المدي , فمليككّه ليلّوم 
ابن إيناكلي يخلع .. ميسلم ابن شيشش » آل المعبد على الناس لن 
يخرج , وإن تحت سنان الرماح وانصال المدي , فجُنح الاله آن يرفع 
عن الملك ليلّوم ابن إيناكلي .. قولة الاله آنْ هي تعيسُ ابن تعيس من 
ابننا ليلّوم الملك بسوء مس ومملكته .. ررك تراه رده رجت 

وبيئما تقدم ليلوم الملك من ميّسلم ابن شي شيش يأخذه في حضنه 
ويردد : ذلكم هو .. ذلكم هو .. اعلن سُوكليتو عن وقوف يوزو ابن 
سين على باب البلاط يطلب الاذن بالدخول . فصاح الملك ولما يزل 
ابن شيش بين ذراعيه : 
ابن سين بوزو قائد حراس المملكة بين يدينا فليكن . 
دلف ابن سين الى البلاط هَميماً , ثم جنا أمام مليكه , وتلبّث مطاطناً 
رأسّه دون كلام . 
.٠‏ يا ابن سين إنتصب .. من بين رجال ملكتي وحدّك أنت وش وكليتو 
مَنْ ليلوم الملك ابن إيناكلي الحكيم بنفسه إنتقى .. أفليوم كهذا إِيَاك 
انتقيتً ؟.. ايها السائل أنت .. أيها السائل أيَا تكون أنت .. أتحدث 
فبالاجابة أنطقٌ » فقولتي هي لاأدري تكون .. لعلني إِيّاك إنتقيت يا ابن 
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سين بوزو أنت ليوم كهذا ؛ ويوم كهذا رجالّه حابسو الدم عن أفمفر 
سومر هم .. مكرو الاءالي أقر سوسس همه قولتهم الى السماء تصدّح 
.. قولتهم الاصمّ ُسمغ أن لا دمّ في أفمر سومر يجري . وفي صدورنا 
أنفاسٌ كلفح النار هي .. ألا أن صنيعكم يارجال هذا اليوم لحَبَرهُ في 
الأصلاب عابرٌ من نسل الى نسل . 

فشمخ بوزو ابن سين برأسه » وصدره مثل تلّة ُخفي الشمس 
وراءها.. 

.. يا مَنْ لاعظيمٌ سواه في سومر بأسرها ؛ يديك إبسط فهذا هو رمحي 
ومديتي عن ألفي رجل من خلفي طوعَ مشيئتك . 


1 
0 


جرسونن من جرف البحر العظيم نشأت وعليه قامت . ناس 
القرى هدو قراهم فالتأموا فأقاموها .. على جرف البحر العظيم 
أقاموها . بعد أن ردّدت الآفاق رَجْعَ اخبار مدينة ليلّوم . مدينة ليلّوم 
اول مدينة في سومر وفي سائر الأرضين ؛ فكانت جرسونن الثانية ٠‏ وفي 
اقصى بقعة من جرسونن عن الجرف أعلى ننورتا ابن أورجولا قصرّه ؛ 
فاذا ما دلع البحر العظيم ألسنته لم تبلغ السنثه القصرّ . لقد بعث براء 
يرى قصر ليلوم ابن إيناكلي فيأتيه بما يرى ؛ فجيء له بنشّده . فمائل 
ذينكم القصر اذ أعلى قصره وزادَ عليه . 1 

الدالف الى بلاط قصر ننورتا يحجبه رجلّ عظيم القامة , كألّه 
احد أعمدة البلاط ؛ جَهِمٌ الوجه يُنادى عليه ب ( كوشاشكر ) فيُلبِي. 
فإن اجتاز الدالفُ كوشاشكر هذا . ولن يجتازه الا بشقّ الأنفس 2 
ا ل 
العرش الذي يفوق عرش ليلّوم الملك ارتفاعاً . كرسي العرش يبلغه 
ننورتا فيقتعده , ولا يبلغه حتى يرتقي دكَة منّسعةَ ثم اخرى تعلوها 
ذات حمس درجات . وعلى كل درجة ثمة فناتان من حسناوات 
جرسونن . عشرٌ حسناوات يرئمين بغتج على بمين ويسار ننورتا اذ 
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برتقي الى كرسي عرشه ؛ لايسترن من أجسادهن سوى نمودهن 
وأوراكهن إن نادى ننورتا على الساقية , وهذه حسسناء أيضاً , 
تقتعد الدكة المنّسعة مع زقّ الخمر وكوز الملك الْمرصّع بأحجارٍ ملونة , 
تأ الساقيةٌ بالكوز مُترَعاً فتضعه في يد أقرب الحسناوات اليها .. ومن 
يد هذه يرتقي الكوز الدرجات الخمس منتقلاً من يد حسناء لاخرى 
حتى ينتهي في قبضة نورتا . فيرتشف هذا ما في الكوز ثم يطلق قهقهة 
رضاً .. هكذا .. لايهداً للساقية بال حتى تسمع قهقهة الرضا تينكم . 
حتى في أشدَّ حالات تكدّره يطلقٌ قهقهة رضاه عن الساقية وعن 
الحسناوات العشر اللائي يفترشن درجات مرتقاه الى كرسي عرشه . 

ننورتا ابن اورجولا تجاورّ الاربعين ‏ تكاد قامثه تضارع قامة 
حاجبه عَظَمَةٌ .. وعلى الرغم من كثافة شعر ححيته الآ أن الصَلّع قد 
أخذ جل رأسه فلم يدع له سوى خصّل منكوشة على جاني يافوخه 
وعند منبّت القذال ٠‏ ننورتا ابن أورجولا بلا شارب هو ء اذ لاشفة 
علويةَ له .. فيُروى عن امه انما قالت بأنْ حجراً مسنوناً هوى على 
وجه ابنها الصبيّ ننورتا وهو نائم فكاد يسحقٌ وجهّه كاملا عي إن 
الحجر لم يدل الا من شفته العليا فاقتطعها كما يقتطعها صل مدية. 
وامتلقك وتتورنا يدو مككثرا عن كامل أسنان فك العلوي + لأايابه 
حسب ؛ فكما لو ان ابتسامته دائمةٌ الخضرة وقد يُخْيّل لمن يراه لأول 
مرّة انه يهم بالضّحك . ولعل كاجينا ابن آيدمر قد تراءى له ذلك , 
كما تراءى لئَنْ دادا التي لم تخف ماتراءى ها عن أمارجي . 

أجل لقد حدث ذلكم حين التقى ابن آينمر ننورتا » تصحبه 
ئَنْ دادا ومن ورائهما أمارجي . انما قبل ان تطأ اقدام الثلاثئةارض 
بلاط ملك جرسونن لاقى هؤلاء من كوشاشكر عَتَتَا . صرخ يهم حتق 
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قبل ان يلقوا التحية عليه : مكانكم .. لاتخطوا خطوة اخرى , ويا ايها 
النحيل أنت .. من حيث تقف إنطق ايها النحيل بكلمة مَنْ تكونون . 
كمه الصر فصبرت علجابا ايها لزعل لاجحو ينا ايها 
الحاجب أنت ؛ مُتَعت بالصبر فصبرت علينا .. انا كاجينا ابن آينمر من 
مدينة يلوم ووزيرٌ ملكها ليلوم ابن إيناكلي وهذه إمرأتي كن دادا 
وتانك وصيفتها أمارجي ٠‏ فجأرَ كوشاشكر كأن زعدا انتية 
بالسماء: قولتك أنك وزيرُ ليلوم ابن إيناكلي ذينكم الخرف الذي 
يدّعي أنه ملك مغل عظيمنا ننورتا ؟؟.. 
فناد كاجينا برأسه .. وهذه هي الجميلة نن دادا إمرأق ووصيفتها 
أمارجي .تانك التي وراءها تقف . 

فَتلّ كوشاشكر عنقه الى جانبه ؛ومن فوق كتفه أرعدٌ صوته 
عبر باب البلاط .. بالبشارة قادم اليك كوشاشكر يا عظيمنا ننورتا .. 
ولم يفصح عن البشارة » بل ألقى رمه على الارض .. واذ تحرّرت 
ذراعاه لف احداهما حول كاجينا ورفعه يتأئطه , كما يتأبئط شيئا كان 
مُلقىّ على الارض . ثم قبض بكف ذراعه الاخرى على معصمي سن 
دادا ووصيفتها .. زعَقَ بوجهيهما : بأيديكما إعطيا . فمدّت كل 
منهما يدها له , فجمع معصميهما الى بعضهما وقبض عليهما بكفه 
الطليقة , ثم سار بحم يتأبئط الرجل منهم تحت ذراعه اليمنى ويجرٌ 
بالبسرى وراءه المرأتين ٠‏ فاذا ما دنا من عرش الملك ننورتا أفلت 
الغلاثة ودَعَهم نحو العرش . وبدبرة مظفرٍ جأرَ » فاهترّت أركان البلاط 
9 كوشاشكر يا ايها العظيم ننورتا .. حاجبكم اللاطل كرفا تك لحم 
أسرٌ وزيرَ ذينكم خرف ابن إيناكلي الذي قولته انه مَلكٌ متلكم .. 
وزير ذينكم الخرف إيناكلي هاهو أسيركم ؛ لكم إِيّاه أسرّ حاجبكم 
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الباسل كوشاشكر ومعه جميلتان بين نسائكم تكونان . 

في تيدكم الاثناء » بينما كان كوشاشكر يعلن عن طَقَسره ؛ 
كانت الحسناء الساقية تضع كوزا مُترعا بيد أقرب الحسناوات العَشثر 
اليها ؛ فذلكم هو كور الخمر يرتقي الدرجات الخمس مُنتقلاً من يد 
عبداء اخرى . فاذا ماانتهى الى قبضة ننورتا » ارتشف هذا من حمرة 
الكوز واطلق قهقهة الرضا . 
هنا رفع كاجينا صوته , ربما ليبرٌ صوت القهقهة وأيّ صوت مدو آخر 
قد يصدره الحاجب كوشاشكر .. مُتَعتْ بالفطنة يا عظيم جرسونن » 
ففطنت الى أني لست أسير هذا الرجل حاجبكم المخترم .. فأما 
ردك مشر اعرد »ربق اعران ناذا هده لكر ورويكي 
أمارجي .. (وجنا حقاً وجتّت المرأتان خلفه).. 

م وهر جات اليك اقنانا إيانا خلس احة البكمإباناما 
حل .. مُلكاً ورائي تركت لا أفقاً له » ومعي اجمل نساء سومر إمرأت 
نن دادا , اليكم قدمنا . 
ننورتا لا يزل مُكشراً عن اسنان فكّه العلوي - هكذا كان ييدو 
لاولئك الثلاثة الذين يرونه لأول مرّة - مكشرا على الرغم من ان 
قهقهته تلاشت , فلا أثرَّ لها في فضاء البلاط - , .. أقورشك ملكا 
وراءك تركت ؟!.. إيّانا لا تزور أنت اذن يا ايها الرجل ؟.. مُقِيم بيننا 
أنتَ اذن يا ايها الرجل ؟. 
.. مُمّعتَ بالبهجة يا عظيم جرسونن فأنت المبتهج دوماً باسم الوجه .. 
على حمر خارج قصركم أمتعتي تركت .. لاشيء من متاعنا وراءنا 
تخلّف في قصري الذي في مدينة يلوم هو .. في قصري الذي هو في 
مدينة ليلُوم لاشيء من متاعنا وراءنا قد تخلّف ؛ فإخلاصُ وزير ملي 


١0 


وأمانتّه , مَلِيكٌ مثل ليلُوم ابن إيناكلي ذاك إيّاهما لايستحق . 
.. اذن فالحقّ في ماتنطق , اذ قولُك أنك وزيرٌ ليلّوم ابن إيناكلي ؟!. 

ولما يزل جاثيا وئن دادا وأمارجي خلفةُ جائيتان .. انا يا عظيم 
جرسونن كاجينا ابن آينمر لا وزيرَ قبلي في سومر بأسرها .. يا عظيم 
جرسونن ؛ كاجينا ابن آينمر هو مّنْ له خاطرٌ المملكة خَطْرَ » فبإبن 
إيناكلي ملكاً نادى وصحبه .. لا قلبّ في سومر بأسرها خاطر المملكة 
قد أدرك إلا قلبُ ابن آينمر كاجينا انا .. إلا قلبي انا » كاجينا ابسن 
آينمر في سومر بأسرها , الذي خاطرّ المملكة قد ادرك . 
قاطعه ننورتا مُكشّراً عن أسنان فكّه العلوي .. بقولتك لاتسرفا .. إن 
كنت ابن آينمر كاجينا حقّاً » فكل العلم اعلم مَنْ تكون .. إِْضْ من 
جنوتك والمرأتان . وفي رمشة العين هذه بالكلمة التي أنتظرٌ إنطق .. 
بكلمة ماذا حل إنطق .. ماذا حَلَّ فوراءك ابن إيناكلي تركت ؟؛ وفي 
ملكتي ماالذي أنت فاعله ؛. 

تقول أمارجي أن سيدها وسيدقا قد كرعا زقّ حمر كاملا في 
تينكم الليلة ؛ بعد أنْ أطلّت عليه من ركن الاغتسال إطلالتها الاولى 
وكانت عصراً , ثم اطلت ثانية وثالثة من ذينكم الركن وساعات الليل 
تتلاحق . لقد قَبّلها كثيراً وضاجعها طوال الليل وهو يردّد كُلّما صار 
فوقها : هذه آخر ليلة لدا في قصر الوزير ابن آينمر الذي هو أنا .. كن 
دادا مرَةً أُضاجعٌ ومرّات ؛ والليلةٌ بنا لاتمرٌ بعد اليوم حتى في مخدع ابن 
إيناكلي نكون وما هذا فاترهقا باتمين سي كعدو الفجر بوهااناها 
الا بعد ان تدرا أمرَ لقاء كاجينا الوزير بأوش ابن لوجال وإنتيمنا ابن 
جا + الذي كان سييحدت أول شيء: قي الصباخ .الا أتهماظلا 
منرشقين كأنّهما جئتان لاحراك فيهما الى ظهر اليوم التالي . 


وتقول أمارجي ايضاً افا كرهت أن توقظهما قبل ذاك » هي 
العارفة بأن ذينكم اليوم لن يكون يومّهما الذي يتمّيان .. فلماذا 
توقظهما ؟. والحقٌ ان َنْ دادا وكاجينا ابن آينمر ماكانا سميستيقظان 
عند الظهر لولا أن قَدمَ ابن لوجال وابن آجا في تينكم الساعة الى قصر 
الوزير مفجوعين هلعَين لاتكاد سيقافما تحملهما . ولم يتلبّنا في غرفة 
مدخل القصر كما دَرَجا ان يفعلا كل مرة وما ينتظران قدوم الوزير » 
بل واصلا مضيّهما مُوسعَي الخطى نحو مخدع نَنْ دادا » فيطرقان باه 
بنفسَيهما . ثم بعد لأيّ ظهر هما الوزير كاجينا نصف عار , مُستفخ 
الاجفان متيبّس الشفتين ٠‏ فابتدرته أمارجي .. سيدي , وروح أبي 
وحقك وحقّ سيد تن دادا , إيّاهما حجبت فأبيا .. انما قولتي لا 
يسمعاك حتى . 
.. لا عليك .. طعاماً لسيدتك إصّعي .. 
ثم أشار على صاحبّيه أن ينتظراه في غرفة مدخل القصر , كما يفعلان 
كع وي او اضرو ود اقكرد رلإماكي وحوري 

قطعة رداء أضع . 

فولول أوش ابن لوجال ؟ لو الانتظارٌ كنا نطيق لفعلنا !! 
وأردف انتيمنا ابن آجا : عن زمن يأوي تدبيراً إَاه أتدبّر أبحسث لا 
أجد . فانتفض كاجينا ابن آينمر وصرخ يمما . كما لو انَّ كل ما 
كرعه من حمر الليلة البارحة زايلت قلبه الان مرة واحدة .. مقعولان 
انتما فلا قَبراً لأيّ منكما .. ماالخطبْ ؟!.. إنطقا . 

رَمَّقَ احدهما الآخر . ثم امسك ابن لوجال بخيط الجواب .. 
عظيمنا الملك بكلمة مشيئته قد نطق , فذانك هو بوزو ابن سين يُلبّي , 
فبرجالي الخمسين رجالاً آخرين يستبدل .. رجالاً إنَاهم لا اعرف .. 
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رجالي أخذ فإلى خُرّاسه الألفين إِيَّاهم ضم , »ثم رجالا آخرين إياي 
أعطى ؛ وقولثه أن الرجال أولاء من اليوم خُرّاساً للملك يكونون .. 
رجالاً إيَاهم لاأعرف أولاء .. لا يداً لي عليهم أولاء ؛ فهل من تدبير يا 
ابن آينمر ايها الوزير أنت ؟. 
وقبل ان يجيب كاجينا الوزير , طفق انتيمنا ابن آجا يغمغم كأنّه يتبرم 
لنفسه .. لا يدَ لي بعد اليوم على خزائن القصر .. ليلّوم الملك ابن 
إيناكلي بكلمة مشيئته نطق » فقولته عظيمنا أن رجلين آخرين إِيَاهما لا 
أعرف , على خزائن القصر يكونان .. انتيمنا ابن آجا وحذه إيَاه لا 
يأتمن على خزائن قصره .. ابن آجا ومعه رجلان الملك إيّاهم يأتمن .. 
وجه كاجينا الاصفر يحمرٌ شيئاً فشيئاً وهو يستمع لصاحبّيه ؛ 
وعيناه اللتان أورثهما السهرٌ تورما منفتحتان على وسّعهما تكاد 
كرتاهما تجحظان . ثم وهو يُدشيء يتحدث للرجلين . ارتفع صوثت من 
وراء سور القصر عرفت أمارجي فيه لاما ابن زاجيري . 
فأذل الجميع أسماعهم . ثم دمدم كاجينا ابن آيدمر ؛ ذانكم الخَرف ابن 
فيش ين الاين ماذا يريد ؟؟., أأمام المعبد هذه الساعة إِيّاهم يجمع 
والطرقات لهب الشمس تصطلي ؟!.. 
والتفت الى ورائه .. الى ركن مُلحتق بمخدع تن دادا التفت وأعول : 
أمارجى .. ايتها الوصيفة انت .. في رمشة العين هذه . بشيء لا 
عقني ويعيك إن يك اناس يتخمعوة آماه العلة فذق وقيل 
أن عينٌ لي تطرّف , أمامي تكونين ومعك قولة ذينك الخَرف . 
.. سيدي الوزير .. ولكني لسيدقٍ طعاماً أصنعٌ . ْ 
.. قولتي أن ما في يدك تَذَّرين والى المعبد تنقذفين .. لاقولة اخرى لبك 
يدرك إلا قولتي هذه.. 


.. سيدق ن دادا مني , سيدي الوزير » ستغضب . 
فصرخ في وجهها : قتلت وسيدثك فلا قبرَ لأيّ منكما .. انتقذفي .. 
انقذفي » وبنفسي لسيدتك طعامها سأصنع . 

تقول أمارجي انما حين عادت من المعبد كان كاجينا ابن آينمر 
والرجلان الآخران في انتظارها عند بوابة القصر .. سيدي الوزير ء 
اهل المدينة جميعهم امام المعبد كانوا ., وآل المعبد الشيخ ميُسلم ابن 
شيش امامهم وقف , وقولته أن الاله آن روه الساكنة ذينكم الحجَرَ 
نطقت , فكلميُها أن الاله يُذكّر و يُذكر و يُذكر بأنَ مليككم ليلّوم 
ابن اييناكلي واحد من أبنائه هو . ولا أتعس من رجل منكم الى نرّع 
املك منه يسعى .. كلمت غُوا . وكلمتٍ قلوبكم فلتدرك .. سيدي 
الوزيركذلكم آل المعبد تحدث فنطق , فتانكم قولُه هي . 
.. أمارجي أيتها الوصيفة الى مخدع سيدتك إدلفي .. ([وهي تنصرف 
الى حيث أمرها كاجينا سَّمعثه يقول للرجلين : ) .. مُتعتما بالصبر , 
فعليكما أن طويلاً تصطبرا .. مثلما مشيئة املك تكون إمكثنا.. 
عظيمنا الملك إياكما لم يعزل ..إمكثا ورابطا .. أمّا أنا فل تدبيرٌ , جَعَةَ 
شعيره لن تكرعوا إلا بعد صر .واذ انصرفا ‏ انفتل يذ خطاه نحو 
مَخدع َنْ دادا فيدلفُ اليه ؛ ومن فوره , وهو على الباب .. على 
جسدك شيئاً ضّعي » وثبي متاعّك تجمعين ووصيفتُك فلا بقاءً لدا في 
هذة المملكة .. " ْ 

كانت مابرحت عارية منطرحة على فراشها تتكيء على ذراع 
منية وفهداها » على الرغم من انطراحها على جانبها , متوثبان يأبيان 
قَدَلاً . تخلّت عن انطراحها فاستوت جالسة , فازداد نفدادها توثباً. 
وقبل ان تستر جسدها برداء » تقطّب مابين حاجبيها .. قولتك لابقاء 


لنا في هذه المملكة . وليست قولتك لا بقاء لنا في هذه المدينة !!ء 
.. تانك قولتي هي .. فما عليه البارحة غفونا » من بين أصابعنا تبدَّد 
ونحن عنه غافلون .. ذانك الخرف ابن إيناكلبي قط لاينام .. (وراح 
يُنبؤها بما أظهرَ عليه ) .. ويبدو انما تنبهت الى وجود أمارجي في 
المخدع . فلا ينبغي له ان يتحدث بسوء عن مليكه على مَسمّع من 
هذه الوصيفة .. أمارجي أنت 35 بشأن من شؤونك انشغلي والباب 
وراءك إصفقي . ْ َ 

فرفع ذراعه يُشِيِرٌ كما الى أمارجي أن إمكني حيث أنت .. 
أمارجي وصيفتك لاتنصرف .. أمارجي ستدشغلٌ معك بجمع أمتعنك 
وأمتعتي .. حمارٌ وصيفتك خلف حمارك يسيرٌ » أمارجي على حمار ثالث 
تكون . ّ 

كانت تضع على جسدها قطعتي الرداء وهي تستمع اليه .. 
حميرٌ ثلاثة تحملنا وحميرٌ لا عد لما لأمتعتنا .. الى الصحراء بنا ستفرٌ يا 
ابن آينمر ؟. 
.. بل الى البحر العظيم نُيمّمْ .. الى العظيم ننورتا ابن أورجيلا ابسن 
كاركلا نُيمّمُ .. الى جرسونن . تينك المدينة التي إِيَاها سأجعل عينَ 
الفدين تففا ‏ ليك تعيس هو وابوه فيل م غلبك آباك الكن يا 
عظيم جرسونن .. مَنْ اباك عليك أنكر تعيسُْ هو يا عظيم جرسونن 
وأبوه تعيس . 

مستورة الجسد فضت من فراشها , ووجهها كسمه الصرامة 
.. وانا الذي إِيّاك خلت لَهّاناً وراء فروج نسائك . أمامّ عينيك لاأفقاً 
اليه ترى ؛ الك إِيّاهِ تعشهّى , انما لاسبيل الى ذينك قلبّك يدرك .. كن 
دادا أنا لا حقّ في قولتي اذن .. تن دادا بالخطأ كلمتي تعسربل .. 
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حمارّك يا ابن آينمر فليَّسِرْ .. كاجينا يا ابن آينمر , حمَارّك فليسر .. 
حماري إيّاه يتبع لابد . 

بيد أنَ كاجينا » الذي كان وزيراً والان ينهض من جنوته , اذ 
أفرة سوونا :اين أورجو بذيدكم ومعه تنهض المرأتان » تدفق لسائه 
بكلام آخر .. ماخطبْ حل ولا أمرٌ جَلَلَ حل في مملكة ليلّوم ٠‏ فإيّاها 
ورائي تركت ؛ انما هو الذي في منامي رأيت , ما بي قذف الى ملكتكم 
الحانئة في ظلكم . 

ثم صمت هنيهة وشمخ برأسه يُسمر عيتيه بعيئتي ننورتا المعتلي 
عرشه , والنساء العَشرٌ يغطين بعريّهن درجات مُرتقاه ؛ ثم واصل 
بجرس راسخ .. نورٌ خَطَافْ بي مَرَ وانا نائم » فأمامي تجسّد كاله بشرٌ 
عظيم البنيان صوثه القلوب يُرجِفْ .. تحدث فنطقَ وبكلمة ارادته 
معي أترع .. قولته لي وأنا في منامي أرتجف أن من فراشك إهض .. 
من فراشك الحقير هذا إفهض .. يا ابن البشر كاجينا ايها الحقير أنتَ ؛ 
وزيرا نفسّك حسبت .. وزيرا نفسّك حسبت وما أنت الا ذراعٌ لملك 
عاجز .. من فراشك الحقير إغض وحميرك اعتل وامراتك ئن دادا تانك 
الجميلة ؛ فلا تترجّل إلا في أرض ابن ابننا ملك جرسونن .. ثم لانورا 
خطافا امام عيني تلبَّث .. عيناي لا نورا خطافا امامهما تلبّثْ ؛ فقلبي 
ادرك انما الاله آن هو مَنْ منامى تغشّى .. 

وصمت هنيهة اخرى وصار يرتجف وهو يلف صدرّه بذراعيه 
كمّن أخد به البرد , حتى أن اسنانه راحت تصطكٌ .. كذلكم من 
فراشي مذعورا أرتجف فرزت .. ارتجف وارتجف كذلكم من فراشي 
فززت . إذ صوت الاله آن سمعت يا عظيم جرسونن .. فرعي آخذ 
بي ما زال » حتى الى حضن تن دادا إمرأني أويت .. فقولتها . وهي 


بأنفاسها تنفث على رَوْعي فإيّاه ُطفيء , ألني الى مملكتكم الهائئة في 
ظلكم راحل لابد .. وألني امام عرشكم المهيب جاث لابد .. وافها ئنْ 
دادا امراق وأمارجي وصيفتُها على حمارين في رحلتي تكونان لابد .. 

والتفت الى ئنْ دادا وكانت فاغرة فاها » كما تقول أمارجي , 
لاترتمٌ .. نَنْ دادا ايتها المرأة انت ؛ لولاك ما في رمشة العين هذه قد 
صرت الى بلاط العظيم ننورتا ابن أورجولا ابن كاركلا الذي تحت 
جُنحه سومر بأسرها ستسكن , لا جرسونن وحدها .. بكلمة تحذثي 
فانطقي ايتها الجميلة كن دادا . 000 ّْ 

كانت تقف وراء كاجينا ابن آينمر وقد فضت لتوّها من 
جنوقا , فتقدمت خطوتين فانتهت الى يسار كاجينا ثكاتفه .. يا عظيم 
جرسونن يا مَنْ لاعظيم سواه في سومر بأسرها .. إِنْ هي لفتةٌ من الاله 
آن ذينكم الذي في السماء بينّه .. من الاله آن لفتة هي أن إيّاكم جعل 
بمنزلة ابن إبنه لابمنزلة إبنه فما أعظم منزلتكم عند الاله الذي في السماء 
بيعه » والى قلبه ماأقربكم .. ابن الابن الى القلب من الابن أقرب وأنتم 
الأعلمون .. إي يا ايها العظيم ولا عظيمٌ سوه .. إي ياعظيم 
جرسونن , الاله آن بنفسه برَجُلي كاجينا ابن آينمر الى سبيلكم رمى 
:فشر كه لفسا البشر ايها الحقير ملك إِزْهَذ وأنت وزيرُ الللملك 
ليلوم ابن إيناكلي .. به إزهد وعنه لا تسل بعد يومك هذا.. بعد 
يوك هذا عن موقك سل ععد :ابن "بسنا املك النورنا ابن أورخو اين 
كاركلا .. ذانكم الملك الذي تعيس مَنْ بسوء مُلْكّه مس .. ذاتككم 
املك الذي تعيسٌ مَنْ بسوء إيَاه مَسَّ .. منزلتّك الاعلى يا ابن البشر 
آينمر ايها الحقير كاجينا أنت .. الأعلى منزلتك تكون اذ أنت يد لابن 
ابننا الملك ننورتا ذينكم الذي جُنحه على سومر كلها سيسوةُ .. يا 
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ايها العظيم ننورتا ابن .. ' 

قاطعها مكشّرا عن أسنان فكه العلوي .. ايتها الجميلة كسن 
دادا أنت ويارجلها ابن آينمر كاجينا أنت .. الى أسماعنا تناهى أن إهاّ 
في السماء بيه كل شيء على الارض صنع وكلّ شيء في السسماء » 
حياةٌ في بدنه الا آله لا يموت ؛ على الشيء بكلمة الموت ينطق فالشيء 
بموت . وقولتهم أن إسمه آن .. كن دادا ايتها الجميلة » وأنت يا ابن 
آيدمر رجُلها أنت ؛ ؛ اتتحدثان فتنطقان بكلمتكما عن هذا الالهأم 
ل ل 

فسارع كاجينا يرد .. الاله آن ذانكم الذي في السماء بيته 
ا من ل 
بموت ؛ بكلمة الموت على الشي ينطق فالشيء يموت .. إِنّه هو لاغيره 
.. عن هذا الاله انما نتتحدث فننطق . 
.. انما الى اجماعنا تناهى ايضا أن الاله آنْ هذا جُنحّه على ابن إيناكلي 
يمد ومملكتّه وتعيسٌ ابن تعيس مَنْ الى مُلّك ابن إيناكلي أساءَ .. ومعبداً 
للاله آن أقامَ هذا , والى المعبد الناس يُيمّمون فالالة آن يعبدون ؛ والى 
المعبد بقرابينهم يأتون وأمواهم . 

هنا كانت الساقية الحسناء تعيد ملء كوز الملك الفارغ ء 
فتتقدم به الى ا لس او ارو الى 
يد ننورتا عبر أيديهن . واذا بَنْ دادا تن نحو الساقية , ف اد فيش الكرة 
من يدها :ثم تندفع به مُوسعة لنفسها بين صفي النساء نصف العاريات 
مرتقية الدرجات الخمس الى كرسي العرش .. من يدي ارتشف .. من 
يد الجميلة كن ذادا إرتشف يا ابن ابن الاله آن .. إرتشف فالاله آنْ 
عن عهده لذينكم الخَرِف ابن إيناكلي قد تخلّى .. صاذٌ عن العاجزين 
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هو ذانكم الاله آن ؛ من يد الاجمل في سومر إرتشف . 

كانت تقف بين عاريتي الدرجة الخامسة . تماماً بين ساقي 
ننورتا المنفرجتين ؛ فارخى هذا ذراعه اليسرى يلفها حول خصر كن 
دادا » بينما همْتْ الذراع الاخرى بتناول الكوز. غير أن كن دادا 
فجأته .. لا .. على الكوز لن تقبض .. تَنْ دادا حاملة كوزك ومن 
حمرة كن دادا ترتشف . فلم بملك إلا أن أرخى ذراعه اليمنى ايضا 
حول خضيرها الأخر + فصار تقيض علي كافل وسطها +« غيد ذاك فقط 
إرتشف . وبدلاً من أن يطلق قهقهة الرضا التي كانت تتطلع اليها 
الساقية وباقي النساء العشر . أعول بكلام غير مفهوم , فتجرّدت 
درجات العرش من العُريّ الذي يغطيها , اذ انسحبت الحسناوات بن 
فيهن الساقية من البلاط . 

تلبت نْنْ دادا واقفة بين ساقَيه المنفرجتين تحمل له كوزه 
يرتشف هنه أنى يشاء , تيس بعودها كأن نسمة رخيّة قفهفها , وهو 
مرخ ذراعيه حول خصريها ؛ تنزلق أصابعه من حين لآخر فقداعب 
وركيها . وقد بات كلامه مفهوماً على الرغم من أن الشهوة قد 
سَفَعتْ بلهيبها لسانه وشفتيه فأيبستها .. لا امرأة غير نْ دادا تضطجعٌ 
بعد هذه الساعة على مُرتقى عرشي .. مُرتقى عرشي بعد رمشة العين 
جف ١‏ اعرد خرن اتدل ار ووز دصرن وساي رولا كرا لا 
من يد الجميلة نَنْ دادا أرتشفْ .. ابن الاله آن ؛ ذانكم الذي جُنحَه 
الآن يبسط فإيَاي ومملكتي يظظّل ؛ مااسعه ؟. 

وهي تتلوى بين كفيه , التفتّت الى ورائها .. الى كاجينا ابن 
آينمر التفتت , فسارع هذا يسعفها .. يا عظيمنا ايها المبجل ننورتا ابن 
اورجولا ابن كاركلا , الاله آن إِيّاي لم يُظهر على اسم ابنه اذ ثوره 
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تصري خطف وانا نائم .. لعلني اغفو . فنورٌه إِيَاي يتغثتى , فبما كتم 
عني يطق .| 

بِيدَ أن الشبّان الاربعة » اولئك الذين ماكانوا يهبطون رابيتهم 
المعشوشبة , مُعتزلهم . إلا ليباشروا فلاحة مزارعهم ويعاشروا نساءهم 
.. الشبّان الاربعة أولاء كانوا في تينكم الايام قد رأوا الى أبناء الاله آن 
فوجدوهم فمنحوهم أسماءهم ٠.‏ ليس نمخاني ابن إيلوق وحلده من كان 
بمنحهم الاسماء , بل أوردلا ابن سُرار فعل ذلك ايضا , فضلاً عن أُوبار 
ابن شوكليتو الذي منح إله المياه العذبة إسمه فكان (إيا) .. 
..» بعد ان صنع الاله آن . ذانكم القدير » زوجة له » تينكم التي 
أسماها نمخان ابن إيلوتٍ (كي ) . اسكنها معه في بيته الواسع .. في 
السماء أسكنها وقبّلها وضاجعها فحبلت بابنهما البكر الذي مدّ يد 
العون لابيه آن بعد ان ولدته ثم ترعرع حاملاً من ابيه قدرات صنْع 
الاشياء ووضع نواميسها , ابنهما البكر هذا وقد منحه أوردلا ابن 
سرار اسم (أنليل) مد يد العون لابيه ففصل مابين الارض والسماء اذ 
كانتا بدنا واحدا .. تلة كبيرة كبيرة . صنعها آن من البحر العظيم . 
لقد أوكل الاله القدير آن لابنه البكر أنليل مَهمة صُنْعْ الهواء الذي 
سكّره أنليل للفصل مابين الارض والسماء . ثم وبعد أنْ يُتمم الاله آنْ 
صنْع الاشياء الكبيرة السبعة في ستة أيام وسبع ليال , وبعد ان يضع لها 
نواميسّها سيحيل لأنليل , إبنه البكر كل قدراته فيكون هذا كبير 
جَمّْع الآلهة , » كبارها وصغارها » بيده مصائرها وقد امتلك عن أبيه 
كلمة الارادة اذ ينطق بما فيُحبي الشيء والشيء يميت . أنليل ذانكم 
ما كان له إِسمٌ حتى منحُه أوردلا ابن سُرار اما . أمّا تمحاننى ابن 


إيلوتي, وقد رأى صاحبّيه أوردلا وأوبار يدلوان بدلويهما سارع يقف 
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في طريق لوسين ابن لولو , فينترع منه فرصة مَنْحه آلمة الارض إسما .. 
اذ نطق بكلمة قبل أن ينطق يما لوسين . لقد نطق بكلمة (ننخرساج) 
فاستحسنها الجميع . وبعد ان كرع كوزّي جَعَة كاملين ومسح فمه 
بظاهر قبضته تجشأ ثم .. يانجباء سومر يالوسين وأوردلا وأوبار انتم , 
اسماعكم لي إذللوا فأنى اليكم مُفض بما أرى .. بما أرى اليكم مُفض » 
انا نمخان ابن إيلوت ؛ الالهة ننخرساج هذه ذاقا (كي) .. فقاطعه أوبار 
ابن ش وكليتو .. قولتك هذه لاتكون !! 

.. بل تكون وتكون يا ابن العم شوكليتو .. فبعد أن في بيت الاله آن 
كانت .. ذانك الذي هو في السماء , منه بالاله أنليل حبلت .. أوَ 
ليس هذا إممه يا ابن العم سرار ؟. 

.. ذلكم هو , 

.. بعد أن أنليل ولدت . فشبّ هذا والهواء سيّرّ » ومابين السماء 
والارض فصل . قولة الاله آنْ لامرأته كانت أن الى الارض إهبطي 
فعليها قومي هناك وجميع الاشياء , التي حياةً في أبدانها , أُمّا تكونين 
. كي إهبطي .. إهبطي , وولدُك أنليل معك (وقطع يوضّح هم؛ إن 
أوردلا ابن سرار اليه رأى فاذا به إمه أنليل , الاله آن وهو أبوه يعلم 
أن اسمه أنليل لابد) .. وفي قولة الاله آن أن الاشياء السبعة الكبار 
صُنْعُها إِنَاي أضنى .. مشيئتي أن استريح .. المرأة إِيّاي ضبني والولدُ .. 
على لسان ولدك أنليل كلمة إرادق وضعت . الاشياء يصنعٌ ولذك 
أنليل وللاشياء نواميسها يضعٌ .. كلمة إرادتي بما ينطق , فالاشسياء 
تنصنعٌ ونواميسمها تنوضع .. فقولة الالهة كي وهي تبكي أن لأحد 
إيَاي سِيُقبٌّل ويضاجع .. اليك بعد الساعة هذه لاأتحدث ولا أذني 
تسمع كلمة يما تنطق .. إسمي الذي به إِيّاي تنادي في قعر بيتك إيَاه 
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سأرمي .. كي إسمي هو , واسعمي هذا في قعر بيتك إيّاه سأرمي » فلا 
أحداً به إِيّاي على الارض ينادي .. ثم ولذها الالة أنليل جذبت .. 
على يده قبضت » ثم إِيْاهِ جذبت وبه الى الارض هبّطت .. وعلى 
الارض بيتاً له أقامت في موقع صوب الرأس من مدينة ليلّوم هذه .. 
موقع إسماً له متحت فهو (ثُفَر) كان , بعد أن إِيّاهِ أوصّت :إي ولدي 
أنليل , ابوك الاله آن بعين الزاهد بنا الينا رأى . فياسمي الذي يعرف 
إِيَاي لاتنادي .. باسمي الذي في قولتي هذه إِيّاي ناد .. ننخ رساج إبمي 
يكون , فبه ناد ولدي أنليل . ش 
ثم جعل فخان يُنقَلٍ عيئيه بين اصحابه وابتسامةً تسكن شفتيه .. 
تحذنت فطقت » أبالكلبة الي نطقت ترتضوت ؟. 
انبرى أوبار .. وإن كوزي الَعّة لم أكرع , فأنا أوبار ابن شوكليتو 
بالكلمة التي نطقت أرتضي .. أذ اذللت لها ؛ فخيراً » القلبْ إِيَاه 
يدرك . 
واردف لوسين ابن لولو : بما أرتضي .. بالكلمة التي تحدثت فنطفت 
أرتضي يا ابن العم إيلوتٍ ؛ ولكن هل لقلبك بعد ذينكم أن يدرك 
كيف باقي الآغهة انولدت ؟.. باقي الآشة أولاء الذين ابناء الاله آن هم 
.. الآهة الصغار هُم ؛ كيف سينولدون , والإله آن الالهة ننخرساج لن 
يُقبّل ويضاجع بعد ذينكم اليوم الذي فيه الى الارض نزلت مع ولدها 
أنليل؟. 

حمل نمخان زقً الَعّةَ وسكب هما فيه فأترعَ كور لوسين .. 
إرتشفْ وإرتشف وارتشف يا ابن العم لولوء ثم أذتيك إذلل .. 

واذا ماارتشف لوسين وارتشف وارتشف . طفق نمخانني 
يتحدث .. يا ايها السائل يا ابن العم لولو يالوسين أنت , أني بالجواب 
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اليك قاذفٌ . فصدرك إفتخ له قلبّك إيّاه يدرك .. الاله آن من كئ 
امرأته لم ينجب الآ الاله أنليل ذينكم ‏ اذ صّنْعٌ الاشياء الكبيرة السبعة 
ناه أضنى , حت انه بعد ذينكم الايام السبعة ماعاد قادراً على مضاجعة 
كي .. الحقٌ ذانكم وذانكم هو الحقّ .. الاله آن ذانكم القدير لا علمَ 
؛ وهو العالم بكل مايُعلّم ومالايعلمٍ » .. لا علم بانه ماعاد على 
مضاجعة كي بقادر . اليها تحدث فنطق فقولته آله مُضىّ ومشيئئُه أن 
يستريح .. بتينكم القولة انما كان يريد لقلب كي أنْ الحقّ الذي يعنيه 
يدرك .. إلا أن قلب الآهة كئ ذينكم الحقّ لم يدرك ؛ فمنه غضبت 
ورمّت إسمها الذي به إِيّاها ينادي في قعر بيته ثم به استبدلت إسما آخر 
.٠‏ يا ايها السائل , يا ابن العم لولو لوسين أنت اني بالجواب اليك 
قاذفٌ , فصدرك إفتح له قلبك إِيّاه يدرك وأنت السائل عن كيف 
الآلهة الصغار سينولدون بعد كل الذي حدث بين الاله آن وامرأته كي 
.. الآغة الصغار أولاء منهم مَنْ الإلهُ أنليل صنع . . بكلمة ارادته نطق 
فانصنعوا ؛ ومن هم من نسل أنليل ذاته .. الاله أنليل ذاته لهات يُقبّل 
ويضاجع فيخلن منهاوله آهةَ صغاراً يلدن .. وكل الالهة أولاء هم 
ابناء الاله الكبير آن .. ابوهم الكبير هو .. ذانكم هو الحقّ يا ايها 
السائل لوسين أنت .. فالذي ابوه الاله أنليل ابوه الاله آن لابد . 
وعلى هذا فان إبرام ابن تارح ابن ناحور , وقد وقف على كتابة سومر 
وقراءقا خلل ذينكم الاسبوع .. 

آه من ذلكم الدوار ؛ لن يزايلني قَطّ مادام ثمة ركيزتان معدنيتان تحت 
أجفاني أراهما كلما أغمضت عيتي .. ما دامت تانكم الركيزتان هناك 
تتناوب عيناي على التشبّث بكل منهما على حدة , لن يزايلني الدوا 
وماتعدمن غنيان قط .. 
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٠.٠‏ لقد وعده الأوميا أن سيجعله يصل الليل بالنهار .. لن يدعَهُ ينام 
.. سيضع له ملحاً تحت اجفانه كلما اغراه الوسن ؟؛ ولن يتوقف عند 
ذينكم حتى يقف على كتابة سومر وقراءتها .. وانه لمنجرٌ ذينكم خلل 
إسبوع . وهكذا كان . إبرام ابن تارح ابن ناحور واقفٌ الان.ء بعد 
انقضاء ذينكم الاسبوع , على كتابة سومر وقراءقا » ولقد دخحل 
الشهرين ‏ الفترةً التي حدّدها الأوميا حتى يضع ألواح سومر . كل 
الواح سومر . في قلبه . وهاهو اليوم , بعد أربعة عشر قرناً من الزمان 
.. بعد اربعة عشر قرناً من زمان نمخاني ابن إيلوتي ولوسين ابن لولو 
وأوردلا ابن رار وأوبار ابن شوكليتو , يقرأ لابيه تارح ابن ناحور , 
وأمه تستمع ايضا , في الواح يدسخها في بيت الالواح ويأقي هما الى بيت 
ابيه » يحفظها في خزانة . تقول أُمّه أن تارح ابن ناحور , أباه » كان 
بنفسه ينتقي الالواح التي تدخل تينكم الخزانة .. فليس كل مايأني به 
إبرام الى بيت ابيه بحفظه هذا في خزانته . إبرام يقرأ في الالواح لأبيه 
تارح وأَمّه » ثم يشير تارح ابوه عليه أن إحفظ هذا اللوح ولاتحفظ 
ذاك . 

.. ياتارح ابي يا ابن ناحور أنتَ لك سأقرأ ولأمي في هذا اللوح :ننبار 
شيكونو إِنةَ كان الاله آن صنعها . قبل هذه الساعة حقاطعه تارح أبوه 
- قولتي لك أن الاله آن ومن بعده الاله أنليل ابنه لايصنعان وانها 
يخلقان .. هذا إبرامُ بي لا تنسّه .. البشر نحن مَنْ الاشياء نصنع , وأمًا 
الالحة فتخلق .. الشيء غير موجود حولنا فالآهة توجده , فهي تخلقه . 
واكوييا ناوج ابي - قال إبرام - هذا ما في اللوح أقرأه » فكيف لي أن 
كلمة أقرأ + غير التي عيتيّ ترى ؟. أوَلست أنت - قال تارح ابن ناحور 
- الذي بيده هذا اللوح كسح ؟. أجل ياتارح أبي » اجل انا الذي هذا 
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اللوح نسح ٠‏ اذن ياإبرام بْنيّ إن عيناك كلمة (الاله أنليل يصمع) رأنا , 
او (الاله آن ابوه يصدعغ) رأتا لاتدسخها وغيرها أكتب .. بن ي إبرام 
إنسخها فتقرؤها بعد ذاك ويقرؤها من بعدك يراها على افا (الاله 

يخلق) . كيف ذاك يكون ؟ -قال إبرام - ياتارح ابي ؛ كيف ذاك 
يكون؟ الأوميا بذيدك لي لن يرتضي , ومنّي سيغضب . فأخد الانفعال 
بتارح ابن ناحور وقال لإبرام ولده : منك لن يغضب الأوميا . فهذا 
اللوح , الذي تستنسخه , في بيت الالواح هناك لن يكون .. هذا 
اللوح الذي تستسخه في خزانة أبيك تارح يكون .. أذئيك إفكَخ 
وقلبّك إبرام بُني وانا اليك اتحدث .. أوَلست من كل لوح تقرؤه هناك 
في بيت الالواح نسختين تدسحٌ . واحدة تدعها على رفوف بيست 
الالواح والثانية يما الينا تأي فعلينا تقروها ؟. اجل ياتارح ابي أجل - 
قال إبرام . الواحدة التي يما الينا تأي , عينا الأوميا اليها لن ترى ء 
فالأوميا منك لن يغضب - قال تارح - نسخة اللوح التي با إلينا تأي 
خزانتي ُدخلها ؛ وخزانتي لن أدخلها حتى عمّا هو مكتوب فيها 
أرضى. فهوى إبرامُ على يد تارح أبيه يلثمها ويّعدّه انه سيفعل . سيعيد 
تسْخ هذا اللوح في الغد من يومهم ذاك وسيكتب فيه أن ننبار شيكونو 
كان الاله أنليل قد خلقها من قبل , ومن ثم لإله صغيرٍ آخر إمراة 
صارت , فمنه ابنة جميلة ولدت واسمها ننليل ٠‏ تنليل إِغة صغيرة قوامها 
جميل ووجهها جميل - قال إبرام لابيه وأمه - الا أنَ الاله أنليل اليها ل 
يتّه , فأمّها ننبار شيكونو علّمتها كيف تجعله الى جمالها يتنبّه , قال لها 
تطيّي وشعرك سرحي وعلى شفتيك وخدّيك لون الزهر ضعي . وله 
عند النهر إلبدي ؛ فاذا النهر ورَّدَ ثياتبك إخلعي والى النهر إهبطي 
أمامه, ففعلت نتليل , فإلى جمال وجهها وقوامها الاله أنليل تيّه » فمن 
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ماء النهر لم يشرب ... من ماء النهر كان ينتوي أن يشرب الآّ انه الماء 
من كفيه رمى , وأخذ الالهةَ ندليل بين ذراعيه وقبّلها كثيراً .. كثيرا 
كوا كلها م علي بيرك النهن ستاجعها ؛ فحبلت منه ياله صغير . 
وحين ولدته أسماه ابوه كنا . الاله نَنَا هذا . له ابوه الاله أنليل أوكل 
صن نواميس القمر .. القمر من الاشياء السبعة الكبار التي جدّه الاله 
الكبير آن صنع . فقاطع تارح ابن ناحور ولده إبرام ووبّخه لأنه قال 
(صنع) الاله آن وما قال (خلق) . فهوى إبرامٌ مرّةَ أخرى على يد ابيه 
تارح يلثمها ويّعدّه انه سيعيد سخ اللوح في الغد من يومهم هذا. 
وحين جاء الغد دلف إبرام الى بيت أبيه تارح ؛ وكان الغسقْ يكاد 
يتلاشى من اليوم .. دَلفَ وهو يتأبّط كيساً فنحه., فاذا بلوحين 
يبرزان. إبرام أظهر اباه على أحد اللوحين , وقال انه اللوح ذاته ذانك 
الذي كنت فيه أقرأ لك ياابي تارح وأمي أمس .. كماوعلتُك, 
شيعا أعلية عن .هذا الوطم حفيك لع رهذا الرضع ءامدل 
تارح ابن ناحور ما سأله ولده إبرام أن يفعل ؛ ثم سأله هذا أن يضع 
على ذات الموضعين في اللوح الذي أتى به اليهما في اليوم الفائنت 
؛ففعل تارح .. الا ترى - قال إبرام - كيف تسح هذه الكلمة أعدت 
ياتارح ابي يا ابن ناحور أنت ؟. فأخذه أبوه تارح ا 
جبيته . هذه الالواح - قال تارح ابن ناحور - رك ستكون , لاإر 

ل 7 
الالواح . فبشَ وجه إبرام ولمعت عيناه » كما تقول امه ؛ وأدخل هذا 
اللوح الخزانة تم تناول اللوح الآخر وجعل يقرأ فيه : بعين الشفقة الاله 
أنليل الى ولده الاله كنا رأى » فله القولة ماأغلظ وهو يُذَكّر بأن امرأة 
له يتخذ .. جدّك الاله آن حين الاشياء السبعة الكبار خَلَّقَ » الشمسُ 


كانت واحدة منها .. إوهنا اثنى تارح على إبرام ولده لانه تبه 
فاستبدل بكلمة (صنع) كلمة (خلق) ).. قلب جدّك إفرخ يا ايها الولد 
كنا » فإلهةٌ جد إبَاها تُقبّلُ وتضاجمٌ فلك بولد تحبل , إهاً للشمس يكون 
5 العتمين لاله توإصمها شرن و أده وراش أركو كوافيية 
الشمس يصون . فالاله كنا من مجلس ابيه قام .. مجلس ابيه الاله أنليل 
الذي هو في فر يكون , والى ماحوله رأى ؛ واذ إِلةَ وجد . إيّاها ف 
وضاجع , فمنه بولده أوتو حبلت . .. أوتو الذي نواميسَ الشمس 
سيصون . بي إبرام - قال تارح ابن ناحور - على لوح طري اكتب 
أنَ كل الذي ابناء الاله أنليل وأبناء ابنائهم والاخرون يفعلون , الى 
قدرة الاله أنليل عائدٌ .. الاله أنليل وحده , قدرة عن أبيه آن أخذها 
.. تانك القولة بن إبرام تكتبُ » وفي الخزانة تضعٌ .. إِنها إرئك لاإرث 
غيرك بُنَي إبرام ستكون. فإبرامٌ فعل .. في الغد من يومهم ذاك فعل . 
ثم همس في أذن أُمّه من الشهرين كم تبقّى ياأم أنت ؟.. الأوميا قولته 
لي أنّه وتارح أبي بعد ساعة واحدة من تينك الشهرين سيذهبان الى 
ذينك الحرون أبي ساراي فثانية منه يخطبافا . تقول أم إبرام انما هدّأت 
من روعه » فلا فق من أور غيره سيخطبها .. عيتيك إغمض بُني إبرام 
ونم - قالت له. 

وتتأرجح عيئاي حت لتكادا تزوغان لولا أن تشبَّنتا بالركيزة 
المعدنية الاخرى الناتئة تحت أجفان , تلك التي مع نظيرقا تحملان 
الدولاب اللاف أبدا » وإن هبط منه الاولاد . 
٠.٠‏ فلقد راح كاجينا ابن آينمر ون دادا يتباصران في البيت الصغير 
الذي أمر هم به ننورتا ابن أورجولا , ملك جرسونن . حالما خرجا من 
بلاطه في ذينكم اليوم » ومعهم أمارجي الوصيفة » الى البيت الذي أمر 
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هم به » كمستقرٌ مؤقت . راحا يتباصران حول إسم الاله ابن الاله 
آن» ذينكم الذي مد جُنحَه على جرسونن فظلّل المملكة فيها والملك . 

لم يكن لديهما حمر تينكم الليلة .. لديهما خبز منقوع بلبن 
شاة وسمن وضع على نار فسال وذُلقَ على الصحون الثلاثة . كاجينا 
أكلّ ما في صحنه » وكذلكم أمارجي فعلت , ثم لحسا الصحتين . أمَا 
ئَنْ دادا فظلت في باحة البيت الصغير تدور تضرب كفاً بكف . 

تقول أمارجي أن وجه سيدقا قد تغضّن بكامله . وهي على 
تيدكم الحال , ليس جبينها وحسب؛ ثم بغتة توقفت كأنْ أحداً أمسك 
يما فسمّرها في مكافا » وجعلت تتحدث الى نفسها .. ابن إيناكلي 
حكيم .. هذا حقٌ وابوه إيناكلي حكيم وهذا حق ايضا ؛ الآّ أن قلبي 
لا يدرك قولة انه هوام مَنْ الى الاله آن رأى ففي السماء إِيّاهِ وجد .. هو 
مَنْ الى الاله آنْ راى فإيّاه في السماء وجد , فحقاً عَم أن آنْ اسمه .. 
هذه قولة قلبي إيّاها لايدرك .. 

ثم التفتت الى كاجينا ابن آينمر الجالس على بساط ممدود على 
أرض باحة البيت .. ابن آينمر كاجينا أنتَ , تانك قولة قلبي إِيّاها لا 
يدرك .. تن دادا قلبُها تبتك القولة لايدركُ .. لا حقّ في تينك القولة 
اذن .. ابن إيناكلي بنفسه الى السماء مارأى , فالإله آن وجدَ هناك في 
بيته الواسع +وإته غرف ويريا'ابن ايمر كاضينا أئنت + في التساعة 
هذه الى مدينة يلوم يَمّم ومن وراء سورها الى أوش أبن لوجال إبعث + 
اياك يواني حيث توارى .. في أذنه قولتك ضّعْ » وقولئك أن يا ابسن 
لوجال أوش أنت » ياقائد خُراس الملك .. قائداً مابرحت حراس ذينك 
الخرف .. يا ابن لوجال عن أصل الحقّ الذي به ابن إيناكلي نطق إبحعث 
لي » وبيد مَنْ تأتَنُ يا ابن لوجال إبعث بما اليه تنتهي , » فرسولك إِيّاي 
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في جرسونن سيجدُ الى سبيله عيناي تتطلعٌ .. ثم بق حمر لابن لوجال 
إدفع قبل أن الينا تتقلب . 

.. وإن ننورتا إيّاي طَلبّ .. الذي لاأب له إن إِيّاي طلب . قولثك له 
ماذا تكون ؟. ْ 
.. ذانك المكشر أبداً إيَاكْ لن يفتقدَ , فئَنْ دادا ساقيته وأمام كرسيّه 
تضطجعٌ ؛ وإن فعل وبالكلمة نطق فكاجينا ابن آينمر » الذي رجُلي 
هو :اسم ال أبر يديز مع من إناهم انتتحلف في بلاط ابن إيناكلي .. 
أمراً صالم فيه لعظيم جرسونن ننورتا ابن اورجولا ابن كاركلا .. 
تانكم قولتي هي لذينكم الذي لا أب له . 

ا ل ين 
واللِيل سادل أستاره على جرسونن بعد ساعتين او نحو ذينكم من 
رحيل ابن آيدمر كاجينا الذي كان وزيراً , جاء كن دادا مَنْ يُنهِي اليها 
مشيئة الملك ننورتا : الملك ننورتا في انتظارها . ومازيد على تينكم 
الكلمات . 
.. الى عظيمنا إرتد .. كن دادا في الأثر قا 
وأغلقت الباب . 

لبس غة من ركن للاغتسال يدينك البيثالصعر ومع:هذا 
الب ع اا الود أن تدلق عليها من جرار الماء 

م تطيّبت 4 شك حر لا جلها عق من تجار علو قدي 
ال ير ا ا وي 
أمارجي ايتها الوصيفة أنت , أزهراً على وجتتّي أنثرٌ وشفتّي ؟. 
.. بل من شفتيك ووجنتيك . سيدت , زَهْرا العطارون يأخذون ولنساء 
سومر يبيعود . 
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.. يالشقائي بك أيّتها المرائية .. في سومر بأسرها لامرائية غير أمارجي 
وصيفتي . فخطَت أمارجي نحوها والقصقت بها تحتضنها فتمطرٌ وجتقّيها 
وعُنقها بالقبلات ؛ ثم قبّلت شفتيها .. في قولة أمارجي الصدق كل 
الصدق سيدق .. بعينيك سيدتٍ على أمارجي وصيفتك إقذفي .. أليس 
من زَهْر شفتيك شفتاها تصطبغان ؟. 

فاخذتا تن دادا الى صدرها تلفي ذراغيها حوها وتشدُها اليها 
تعتصرها , كأنّها تبغي الالتحام يما . وطفقت تمص شفتيها . فاذا 
بالشفاه الأربع تتداخل وتتعاصر كما لو انما في عراك . ثم لم تحدمل كن 
دادا تصبّراً فراحت تنضو عنها ماتزيّتْ به للتو وجذبت أمارجي اليها 
وهي تنطرح على ظهرها فوق البساط الذي كان تحت كاجينا قبل 
قلبل . وهي تئن وتتلوى .. أمارجي تحتك ئن دادا نارّها إطفئي .. 
نارّها إطفئي أمارجي .. نار نَنْ دادا إطفئي . فلا شيء في ئَنْ دادا سوى 
رماد تُخلّفين . 
على باب بلاط ننورتا كان كوشائئكر ينتصب » لم يدل منه تعب النهار 
بأكمله وذانكم ارذح من اللي ل الذي الطوى د تينككم السباعة «جأر 
بوجه َنْ دادا » ووصيفتها خلفها . أن انصرفن وفي صباح الغد عُدْنَ » 
فعَظّمة الملك ليس على عرشه . 

لم تكسر شوكة كن دادا وردّت عليه جثيره بزعيق بلغ مُسامع 
مَنْ في القصر . فقصر ننورتا » تماماً مئلما هو قصر ليلُوم ابن إيناكلي , 
يكتنف البلاط من الخلف ., ايها الحاجب التعيس أنت . أبوجه تسن 
دادا تنهق ؟؟!.. من رمشة العين هذه تنظ الى حيث سيدك عظيمنا 
الملك ننورتا ابن اورجولا ابن كاركلا , فلا وجهّك ثانية أرى حتى 
الملك تُظْهرَ على أن جميلة سومر كن دادا حَسْب مشيئتك قد حضرت . 
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واذا بذينكم العمود يكاد يتهشّم » كما تقول أمارجي .ء اذ 
راحت أجفائه تطرف وأعلى وجنتيه تختلجان . ثم انفرج فمه . فتهدل 
فكه وتلبّث على تينكم الحال لايربم ؛ حتى ظهّر من ورائه رجل ميّرت 
به أمارجي ذينكم الذي جاءهما الى البيت الصغير يُبلغهما بمشيئة الملك 
.. كن دادا ايتها السيدة ووصيفثك .. بكوشاشكر لاعليكما .. عظيمنا 
في مخدعه , والى مخدعه بكما سأعّم .. بأذيالي ايتها السيدة تن دادا 
تعلقي ووصيفثها أنت . 

مخدع ننورتا لايضارعه مخدع ئن دادا » حسبما رأت اليه 
أمارجي فألفته . كانت هذه تظن أن لا مخدع يبر بسعته وكائه خدع 
سيدقا . فتبين لها خطأ ظنها ذاك وهي تدرج دالفة مخدع ننورتا : سريرٌ 
واسعٌ متسعٌ وسط المخدع , لايظهر من كتلة دكّته شيء اذ ياثرها 
الفراء من كل جانب .. فراء ثعالب وأرانب مختلفٌ ألوانه . يرتقفي 
ننورتا درجات ثلاثاً فيكون فوق سريره .. فحتى تينكم الدرجات كان 
الفراء يغطيها . وامام السرير حوض من فخار أملس البطانة تتلألاً فيه 
الخمرة بحمرقا اذ ينفذ فيها نثارٌ ضوء السراجين المرفوعين على عَمّدين 
عند رأس ننورتا » حين يضطجع على سريره » وعند قدمّيه . والى 
جانب ذينكم الحوض ثمة طبق من حَجَرٍ ملوّن يسع خروفاً مشؤيا 
بكامله .. ولقد كان هناك خروف ؛ فعلاً » تتبارقٌ أعطافه تحت ضوء 
السراجين وسط ذلكم الطبق . حوض الخمرة وطبّق الخروف المشوي 
مرفوعان على دكة امام سرير ننورتا ؛ فاذا كان الطب موضوعاً على 
سطح الدكة فأن الحوض مُنحفرٌ في كتلة الدكة والى جانبه أكوازٌ 
منجّدة بأحجار ملونة . وفي عمق المخدع بدت لأمارجي ابواب ثلاثة 
لأركان ثلاثة » حمست أن احدها لابد ان يكون ركن الاغتسال . 


ننورتا يضطجع وسط سريره » نصف عار , تتكيء ذراغه 
لمثنية على وسادتين منضودتين على بعضهما . جذغه العاري غزيرٌ 
الشّعر . لا صدره حَسسْب ., اذ ان الشّعر يكسو ذراغيه وكتقيه , وما 
كان ظهره ليظهرَ الى أمارجي وسيدقا وهما تدنوان من مائدته ومن 
خلفها سريره . على أن الشعر سرعان ماسيظهر كاسياً ظهره ايضا . لم 
يعتدل مستوي الجلسة . وقد رآهما تدلفان الى المخدع ثم وهما تدنوان 
منه ؛ وظلّ مضطجعاً على جانبه وكوزؤه بيده . بيد أنّه ما لبثُ أنْ ابتدرَ 
دادا وأسنان فكّه العلوي لا ساترَ لها .. من عمري هذه الليلة لا 
تكون . وكن دادا الجميلة ليست الى جاني .. لا سعيدَ في سومر هذه 
الليلة وني سائر الارضين من حوها الا ننورتا ابن اورجولا . 

توقفت نَنْ دادا قبل ان تبلغ دكّة المائدة » فصارت هذه بينها 
وبين سرير ننورتا ؛ فعبرَ المائدة انما جَعلت تحدثه ..لا سعيد , يا عظيم 
جرسونن » في سومر وفي سائر الارضين من حوها الا ئنْ دادا . هذه 
الليلة » ووصيفتها فهما أمام العظيم ننورتا ابن اورجولا ابن كاركلا 
تقفان . 
وا انان إدني مني , أمَا وصيفتك فسواها على حاجتك 

سيقومٌ .. بالوصيفات مُحعشد قصري .. وكلهن على حاجة كن ذاذا 
ا الى بيتك فلتبعني بوصيفتك اذن ايتها الجميلة كن دادا . 
وعبر طبّقّ الخروف المشوي المتبارق الأعطاف وحوض الخمرة المتلالئة 
الحمرة ٠‏ الى بيتي بأمارجي لن أبعث يا عظيم جرسونن , وسواها على 
حاجة كن دادا لن يقومَ .. عاض لاخر عليوا اذه كارك الرعيجة 
أمارجي .. مُتَعت بالمغفرة يا ايها العظيم فغفرت ل تن دادا ماترى ء 

انّسعتْ تكشيرة ننورتا فبانت اسئان فكّه الاسفل ايضاء 
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واعتدل يستوي جالساً على سريره .. ماتراه نَنْ دادا ليكن .. منى 
إدني يا مّنْ ما رأت عي عيني الى أجل منها ه. يا مَنَ ما رأت عين ننورتا ابن 
اورجولا ال سكاو مت يزان الى لسرن بده كوزي خاويا 

بيدي ينتظر نن دادا منذ سنين ٠‏ 

هنا فقط تقدمت ئن دادا فاجتازت المائدة تصيرٌ بين يديه » ثم تداولت 
كورّه الفارغ واغترفت مله من حوض الخمرة وراءها . ما كانت 
ارتقتْ الدزجات الثلاث , وما كان ننورتا قد هبط اليها فمذت له 
ذراعها بالكوز المترّع .. وقتا رجي بخمرة هذا الكوز حت أنقلبُ 
اليك.. 

ثم صمتت , وقد تناول الكوز منها , ثم .. أركنا للاغتسال تحظى به تن 
دادا في مخدعكم ؟. 

.. ثلاثة وليس واحداً .. بعينيك إقذفي الى تينك الأبواب هناك . 
فالتفتت الى أمارجي واكتفت بالنظر اليها , اذ فهمت هذه وخَطت 
نحوها بالصّرًة التي كانت تحملها , تينكم التي جاءت يما من البيت 
الصغير .. بل معي ركن الاغتسال تلجين أمارجي . وهكذا كان : 
ولجَت تن دادا ووصيفثها احد اركان الاغتسال ؛ وبعد ان تعرَّت كن 
دادا تاماً , وقبل ان تنطق بمشيئتها فتنفذها أمارجي قالت بصوت 
مهموس ٠‏ : أمارجي .. أقلبّه سيضرب مثل مجنون اذ جسدي يرى ؟. 
فهمست أمارجى : بل من بين أضلاعه قلبّه سيفرٌ اذ جسدَ سيدق 
يرى؟. فأخذقا كن دادا الى صدرها بنهديه النافرين ووضعت فمها في ٍ 
أذنها .. أمارجي يامُطفئة ناري أنت ,. في جسدي عن بقية نار إيحفي 
لتر وا ااا ييز ات عت 
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ألسنة ناري في جسدي تثبقين .. جُنَةَ ميت جسدي فليكن .. بين يدي 
ذينك الذي لاأب له جُنّةَ ميت جسدي فليكن أمارجي .و تضطجع 
لها على ظهرها كما درجت أن تفعل , وانها بَقِيتْ واقفةً امامها وقد 
باعدت مابين ساقيها . 

تقول أمارجي انها لم ثبقي ثنية في جسد ن دادا ولا طيّة الا 
وأمررت أصابعها او لسافها عليها ؛ واذ بلغت ما بين فخذيها المنفرجين 
صار لأصابعها ماتفعله غير المداعبة . بعد ذاك .. بعدما تلاشى أي اث 
لأنين او لصرخة مكتومة , واذا ماهدأت الرعشة التي أخذت امقر 
جسد سيدقا فتبدّدت , ذَلقتْ جرّكي ماء على هذه ثم جففتها وطيّبتها 
.. بعطرها الفريد ضمّختها ووضعت عليها الرداء الذي جاءت به في 
تنكم الصرة ؛ أشرطة جلود الافاعي التي ستتدلى من كتقيها زلا على 
رَدفْيها » فلا تتجاوزهما الى أسفل من عانتها . ثم اخرجتها من ركن 
الاغتجال فلوى فى واجلة صوب السرير , وعيناها ترمي بِلَحْظ في 
الصخر ينفذ . 

وثب ننورتا من السرير , حال بِرَعْتْ عليه من فرجة باب 
ركن الاغتسال » قاذفاً بنفسه نحوها وهي على تينكم البعدة عنه » فلم 
يتنبّه الى الدرجات الثلاث التي ينبغي له ان يهبطها فتعثر وانكفاً على 
وجهه حي قفنت كفه الكرة وكو يسافنا ال الأرض مصادرا . 
فتعالت في المخدع ضحكتان » ثم التحقت بالضحكتين ضحكة ننورتا 
ذاته وهو يبهض مُتضرّج الوجه يُسابقٌ ساقيه الى كن دادا . فما أن 
طالتها ذرلعله حتى حملها . وضحكتها لا تزل تستبدٌ يما .. تن دادا 
محمولة تقهقه على ذراغي ننورتا وشعرّها الأدعج مؤتلقاً ينرسل من 
فوق احدى الذراعين فيهبطً حتى يكاد يلامس الارض . وأمارجي تسير 
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خلفهما وفي يدها الصّرَّةٌ منطوية على قطعتّي الرداء الذي نَضتهُ عن 
سيدا وقارورة الطيب وباقي عدة تيكم الليلة . لقد لقت هذه أن 
ضحكة ئَنْ دادا لا غَنَجَّ فيها .. انها قهقهة وليست ضحكة .. قهقهة 
ذات ب كما لو انما تصدر عن رجل , مع أن ئنْ دادا محمولة الان 
على ذراعي رجل ولاساترٌ لعُريّها سوى أشرطة جلود الافاعي التزالقة 
المنحسرة أبداً فلا قرارَ لها . فلما لم تمسك أن دادا عن قهقهتها حتى 
بعد ان طرحها ننورتا على فراشه ؛ واذ هبط هذا الدرجات الثلاث الى 
المائدة يترع كوزاً من الخمرة المتلالئة حُمرئها فيقدّمُها الى سيدقا ويعلن 
انه هو بنفسه من سيتولى السقاية هذه الليلة » أدركت أمارجي أن 
عليها أن لاتعدم الوسيلةً فتعثر على مَنْ تأمنها من نسساء جرسونن 
فتُحمّلّها رسالة مستعجلة الى شوكليتو . 
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إصفرت الاشياء من حولي , وانقآبِت بي الدنيا عاليها سافلها. 
اذ ذكر أحدٌُ الاصدقاء أمامي مدينة العاب الاطفال .. ذكرها حَسسْب 
.. ذكرها عموها وم يذكر الدولاب اللاف بالآرلاد... فلقد طفق 
الدولاب يلف فعلا تحت أجفان التي انطبقت على بعضها رُغماً عني ؛ 
ولما أنشب الغنيان أطظفارّه معد لم أملك الآ أن اتسبّث ياحدى 
الركيزتين المعدنيتين اللتين تحملان الدولاب , كل ذلك حدث أمام ذاك 
الصديق , والصديق لايرى مني سوى انكفائي على الارض وانا أفرغ 
معدت على أرض المقهى التي كان يجالسني فيها .. ماكان يرى مني , 
حتما . أني مُتمسّك ياحدى ركيزئي الدولات وعناي: على وبعهما. 
مأخوذتان بابرام ابن تارح ابن ناحور وهو يستل من جعبته لوحا ملفوفاً 
جللهماعر .»تو نزام اخلد عن لاوج وواج بغراافية + حسم طتوء 
سراج . لأبيه وأمه وكانوا هم الثلاثة قد فرغوا لتوّهم من العشاء : 
والارضْ كانت وفوقها السماء لاشيء غير الصمت فيهما .. الا 
الكبير أنليل ما كان خلق بَعدُ الماشية . لا بقرَ ولا اغنام ولا ماعزٌ خلق» 
ولا حميراً ولا طيراً ولابطّاً كان الاله أنليل قد خلق بَعدُ .. وحتى 
السمك في الماء ما كان خلقه أنليل .. العغعشب والشجر وحدها كانت 
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على الارض .. الاله الكبير أنليل كان العشب خلق والشجر وحدها 
وأمًا الاشياء التي تصيحٌ بَعدُ ما خَلقَ . فقولة الآغة الصغار لأبيهم 
الكبير أنليل كانت لاصوت في الارض ياأبانا ولا في السماء صوت . 
الصمت مَلَلنا ياأبانا أنليل » والعشب يكبرٌ ولاشيء يأكله والشجد 
يغمرُ ومُره يسّاقط على التراب سُدىّ .. بكلمة ارادتك ياأبانا إنطقئ 
ايها الاله الكبير أنت . وعلى الأرض أشياء تأكل لغشب وتصيمٌ 
إخلق . فقولة الاله أنليل كانت بكلمة الارادة يا ابنائي أنطق ولتمتليء 
الارضْ والسماء بأشياء تسعى وتصيحٌ » والعشب والغمر تأكل ؛ 
وليمتليء البحرٌ والافهار والسواقي بأشياء تسبح والعشب تأكل ومنها 
الذي يصيحْ , الآهةٌ الصغار فرحوا ورقصوا .. البقرٌ من حوهم والغنمُ 
والماعزٌ من حولم .. والطيرٌ فوق رؤوسهم والدجاج في الارض يسعى, 
فالبذورَ يأكل ويبيض .. الاشياء التي العشب تأكل والبذورَ وتصيح 
عديدها ازداد .. أزواجاً أزواجاً الاشياء تيدكم كانت والاناث تلد , 
وعديدُ الاشياء التي العشب تأكل والبذورَ وتصيحٌ يزيد ويزيدُ فقولة 
الآحة الصغار كانت ياأبانا ايها الاله الكبير أنليل أنت .. لا مكان لنا 
على الأرض بق تسد ولاق الماء مكان لنات ولاق النسماء:» بكلمية 
إرادتك إنطق فمكان لنا على الارض وف الماء وفي السماء يكون .. 
عديدُ الاشياء , التي العشب تأكل وتصيحٌ , وحدك ياأبانا الاله أنليل 
مَنْ يحسر ء. . بكلمة إرادتك إنطق أبانا » فعديدُها ليبحسرٌ . بكلمة 
الارادة الالهُ الكبيرٌ أنليل نطق , ذانكم الذي بيته في تقر هو .. 

فقاطع تارح ابن ناحور ولدَه إبرام بقولة أن هذا اللوح مسن 
جديد إنسخ . بُني إبرام , ؛ حتى في خزانتي أضعٌ .. في اللوح تكتب 
أنليل ذانكم الذي بيته في السماء هو .. لا في فر هو ٠‏ ولكن ياتارح 
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ابي يا ابن ناحور أنت - قال إبرام - في بيت الالواح هذا اللوح 
قرأت, وفي اللوح مكتوب بيت الاله أنليل في ثفر يكون . لوح مسن 
ألواح سومر هذا ياتارح أبي , وفي اللوح مكتوب في قر بيت الاله 
أنليل يكون ني خزانتي لاأضعه - قال تارح ابن ناحور - من جديد 
إِنسخْة , إبرامُ بني , أو في خزانتي لااضعه .. أنليل أبوه الالهُ آن على 
لسانه كلمة الارادة وضع .. أنليل خالقٌ قديرٌ ؛ اذن فهو مع أبيه الاله 
آن في السماء يكون . وضع إبرام عيئيه على أُمّه » فقولتُها له إبرامُ 
إفعل إبرام إفعل ما شيك يرى . فبكى إبرام وعلى يد أبيه تارجح 
هوى, فلشمها وعلى يد أَمّهِ هوى فلئمها . في الغد من يومنا هذا اللوح 
من جديد أنسخح - قال إبرام - وني السماء بيت الاله القدير أنليل 
يكون. ثم عاد الى اللوح يقرأ : بكلمة الارادة الالهُ القدير أنليلٌ نطق , 
ذانكم الذي بيته في السماء هو (ارتسمت ابتسامة على شفتي أبيه) , 
فَالسَبعٌ إنخلق والنمرُ والذئب والنعلب والصقرٌ والسمكة الكبيرة ذات 
الاسنان . وفي الارض انتشروا وفي الماء وفي السماء , فمن الاشياء التي 
تصيحٌ افترسوا .فعديدُها انحسرّ . الآنةٌ الصغار رقصوا اذ مكانٌ لهم 
على الارض صارَّ وفي الماء وفي السماء , الآنهة أبناء أنليل في العشب 
وبين الشجر يعملون باتوا , ولبنَ البقر والغنم والماعز يجمعون باتوا 
وبيضّ الدجاج . حت تعبوا . فقولتُهم لأبيهم الكبير الاله أنليل أن 
بكلمة ارادتك إنطق , فينخلق مَنْ إيّانا يخدم ونحن جالسون . الاله 
الكبير لم يستمع . الاله القدير أنليل أذئيه أغلق , فقولتهم في المواء 
سُدَّى راحت . فقولتهم , ثم كانت , أن الى أُمّه الإلهة ننخرساج ثِمُمْ . 
الى الإلهة ننخرساج يّمّموا » وعلى قدمّيها هووا وبكوا . فقولةٌ الإافة 
ننخ رساج لى ابنها الاله أنليل أبوك الاله آن على لسانك كلمة ارادته 
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وضع وعلى لسان غيرك ماوضع .. بما بي إنطق ابناؤك يرتاحوا .. 

وقطع إبرام قراءته يخيرٌ أباه تارح بأنه قرأ في لوح آخر كلاما آخر ؛ ثم 
أخرج ذينكم اللوح من جُعبته , هذا هو اللوح الذي كلامٌ آخر فيه - 
قال إبرام - الآلغهة الصغار الى أنليل ما ذهبوا .. الآلهة أولاء الى إله 
الحكمة إِيّا ذهبوا . بني إبرام - قال تارح - أوّليس إِيّا هذا إِلهُ المياه 
الغلاب هر 6:. دالك.ما نا قراقه في الوح اخر م بلى ح قال نزام انه 
هو , وهو اله الحكمة أيضاً .. واليه الآلهة الصغار ذهبوا , فقولتُهم له 
أن بكلمة الارادة إنطق فلنا إخلق مَنْ يخدمنا وعنا التعب يحمل . فلما ل 
يبهم : الى أُمّه الإهة (مُو) ذهبوا حتى تجعله بكلمة الإرادة ينطق م 
(مُو) هذه بي إبرام ؟ - سأل تارح ابن ناحور . (ثو) إِةٌ ليس من إله 
قبلها - قال إبرام - الالة آنْ ولدت والإلهة (كي) » وهما بيعاً في 
السماء أقامت » فامراته كي صارت ومنه حبلت ثم الاله أنليل ولدت 
.. الالهة (مو) جعلت ولدها الاله إِيّا بكلمة الارادة ينطق فَاللِشْرُ 
ينخلق» وأعضاءه هي خلقتها ومعها الالهة ندخرساج . فقطّب تارح ابن 
ناحور وضرب الارض بعصاه وصرخ يابرام » كما تقول أُم إبرام » هذا 
اللغرُ خزانتي لايدخل .. في خزانتي لغواً لاأضع إبرامُ يا ابن تارح أنتَ 
.. في رمشة العين هذه بفأس تأني فهذا اللوح نشم ؛ قفي جعبتك 
لاييقى اله اللوح الآخر الذي فيه كنت تقرأ 3 أنليل وحده الذي يخلق 
ولا إله آخر سواه ؛ على لسانه كلمة الارادة الاله آنْ قد وضع, 
والإلة ننخرساج أُمّه هي مَنْ جعلته بكلمة الارادة ينطق فالبِشْرٌ 
ينخلق؛ ولا احد سواه مَنْ أعضاء البشر خلق , لاننخرساج ولا نمو 
ولا أية إهة أخرى .. أقولتي هذه مُدركٌ أنت ياإبرام يا ابن تارح يا ابن 
ناحور ؟؟. وضرب الارض بعصاه ثانية وشفتاه تختلجان . فاصفرً وجة 
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إبرام » فلا قولة على لسانه , ثم هوى على يد تارح أبيه يلغمها . ونط 
الى زاوية في البيت وعاد بفأس يحملها ؛ فلم يرمها من يده حتى ذانكم 
ل . فاذا ما بش وجه تارح ابيه , إنقلب الى اللوح يقرأ 
فيه : .. فالاله أنليل أمر إله المياه العذبة إيّا فجاءه هذا من طين قعر 
التهر فغلية نطق بكلمة ارادتة ته واليه رأى بعين الخلق فالبشرٌ إنخلق .. 
وقولة الاله أنليل القدير مه الإلمة ننخرساج انه في البشر واضعٌ من 
بعض روحه . فقولة الامهة ندخ رساج أن إي أنليل بتي ؛ البشر عبدا لك 
إجعله ولأبنائك وبالخلود لاتمتعه . فقولة الاله أنليل القدير أن أفعل 
اأم .. أفعل يِاأُمّ .. بالخلود الرجل لايتمتعٌ ولا المرأة تتمتغ .. عبيداً هما 
ونسلّهما لي ولأبنائي يكونون . فالآهة ارتاحوا وماعادوا يعملون »ع 
ولصّوّن نواميس الاشياء التي أنليل خلقها انصرفوا . فقاطع تارح ابن 
ناحور ولدّه إبرام : اذ اللوح الذي بين يديك تدسحٌ من جديد ٠‏ في 
الغد من يومنا هذا , إبرامُ بني تكتب أن البشرّ إلا الالّه القديرَ أنليل 
يعبدون ولا احدَ سواه يعبدون .. ذانك ما تكثبه او اللوح هذا خزانتي 
لايدخل . 

يمت إبرامٌ فأطرق , ثم وضع اللوح جانباً وجا أمام تارح أبيه. 
في الغد من يومنا هذا قولتك أكتب ياتارح أبي يا ابن ناحور أنت » اذ 
اللوح من جديد أنسحٌ . ولكن لي إغفر ياتارح أبي ؛ في أور أنتَ وكل 
الرجال وابناؤكم نحن لا اله سوى نا نعبدٌ » فكيف هذا مع الذي في 
الغد أنسخُه يستقيم ؟!. باطلٌ عليه سرنا - قال تارح ابن ناحور - 
وعليه ابناؤك لايسيرون ولا الذين الواح خزانتي يقرأون .. كل العلم 
أعلمُ أن الاله ئنَا ابن الاله الكبير القدير أنليل هو . إلا أن نعبده دون 
ابيه فذانكم الباطل ؛ وعلى الباطل ابناؤك لايسيرون ولا الذين الواح 
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خزانتي يقرأون . لي إغفرٌ ياتارح ابي - قال إبرام - إن كنت الى الامر 
ترى فلا ترى فيه غير الباطل لم أنت وأُمّي وأنا على ذينكم الامسر 
نسو؟. ملك حجرا لقم إبرام با ابن قارح أنت - قال تسارح ان 
ناحور - حت الملك يقضي ؛ وألواحَ سومر كلها ني قلبك تضعٌ .. من 
جنوتك إهض , فخزانة تارح ابن ناحور ابيك المزيدَ تنتظرٌ . إبرام كمض 
من جفوته ؛ وانحرفت عيناي الى الركيزة المعدنية التي لاأقسّك بماء 
تلك الاخرى البعيدة عنّي مَبعدةَ أربعة عشر قرناً سابقة على زمن إبرام 
ابن تارزج ابن تاخور ابو سروح ابن رعو ابن فاح ابن عابو؟اين محا 
ابن ارفكشاد . والدولاب خالياً من الاولارد ما برح تحت اجفاني 
.. قبل ان يدفع كاجينا ابن آينمر لأوش ابن لوجال بزق الخمر: كما 
نصحت ئن دادا , عَلِمَ منه أن ليس به حاجة الى البحث في ما جاء من 
اجله , ذلكم أن كل مَنْ في مدينة ليلّوم اليوم يقول بأنّ ليلّوم الملك ما 
رأى » وانما الشبان الاربعة زُرَاعَ الشعير رأوا .. ابناء لولو وإيلوني 
وسُّرار وشوكليتو هم من رأوا الى السماء فوجدوا الاله آن » وهم مَنْ 
منحوه إمّه , وهم يكرعون الجعٌة فوق الرابية المعشوشبة , تينكم التي 
الى الغرب من سور المدينة .. 

.. إمرأة ابن إيلوتي من بين الئاس أمرهم أفشت ايها الوزير كاجينا .. 
أمرّهم بين الناس امرأة ابن إيلوتي أفشت يا ابن آينمر يا ايها الوزير 
كاجينا أنت . 

.. إي يا ابن لوجال , تعساً لنا نحن الرجال .. كل ما نغخنفي فتكثُم اه 
السوة أولاء يستظهرنٌ وه تحتنا . 

.. الحقّ كل الحق في قولتك يا ايها الوزير كاجينا .. مثلَ حمار أكون , 
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من أَذن إمرأن إيَاي تر حين فوقها أصيرٌ . 

نسي كاجينا ابن آينمر انه متوار . يلتقي أوش ابن لوجال 
خارج سور المدينة وراح يُقهقه . ثم أمسك عن الضحك .. زقّ الخمر 
هذا لك واحمار الذي إيّاه يحمل يا ابن لوجال .. أذتيك إذلل » فتائك 
قولة بما أنطق , في قلبك إِيَاها تضعٌ .. يا ابن لوجال أنت وابن آجا 
إنتيمنا معك حيث انتما تتلبئان . فكاجينا ابن آينمر اليكما عائدٌ , 
وسومر كل سومر على كنفه في صّرَّة يحمل .. ذانكما يومٌ آت . في 
قدومه حصيفْ لايشكٌ ؛ فحتى ذينك اليوم عيتيك عن امرأة ابن إيلوي 
لا ترفغ .. امرأتك لدُثندك هذا ذراعاً فلتكن ؛ فنمخاني ابن إيلوت , 
ذانكم الفق , نكّاحٌ كما هو للجعّة كَرَاعٌ يا اوش ابن لوجال أنتْ .. 
فأمرأته » وهو كذلك ٠‏ لكَ خيرٌ عون تكون .. 

وصمت هنيهة , فأدخل أوش ابن لوجال لسائه .. فإنْ امرأتي 
الى علمي أمراً أت ؛ وإن الى علمي انتهى نبأ لاادري من اين . فالى 
أي سبيل بعيتي إقذف فإيّاك ألفي ؟ . 
.. برجل إِبّاه تأنُ يا ابن لوجال إل تبعث ؛ ففي جرس ونن مدينة 
ذيتكم الذي لا أب له يسعى ؛ فهناك إاي يلفي الى سبيله أتطلع .. 
ذانك انما هو م مَنْ إلي يحمل ما الى أذنيك ينتهي . 

وكما لو ان ابن لوجال تذكّر في رمشة العين تينكم أمراً , اذ 
ضرب بقبضته على جبهته .. مُنَعتَ بالمغفرة يا ايها الوزير كاجينا 
لفرت 4 سهري عن كلد غلى لحان هي الله لدت فنها انطن ب 
الى علمي انتهى . يا ابن آينمر يا ايها الوزير كاجينا أنت ء إن زُرّاع 
الشعير أولاء الى السماء قد رأوا فإبنا للاله آن وجدواء قديرا مثل ابيه 
هو ء بكلمة الموت على الشيء ينطق فالشيء بموت . والاشياء يصنع 
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مثل ابيه , والسماء عن الارض هو الذي فصل ؛ وأن امقه أنليل .. 
ذانك هو إمه . الاله أنليل » وَرُرَاع الشعير هُم من اسمّه إيّاه منحوا , 
وأكواز الجعٌة بينهم تدور . 

يقول كاجينا ابن آينمر لتَن دادا » على مَسمّع من أمارجي , انه لم 
يتمالك نفسه . واندفع نحو أوش ابن لوجال يأخذه في حضنه وينشر 
على وجهه وعنقه القبلات . 

.. في رمشة العين هذه » وحتى قبل أن الى صدرك تَفَسُك يرتدٌ » تبهضٌ 
فتجري والى بلاط الذي لاأب له تنتهي .. النورُ الخطّاف ثانية بك مر » 
وأنت نائم يا ابن آينمر كاجينا أنتَ ؛ فأمامك رجلاً عظيمٌ البنيان 
تجسد صوثه القلوب يرجف -. صوثه مسمّعك أترع , ؛ فقولته هذه المرّة 
أن إبه الاله القدير أنليل ‏ فاصل الارض عن السماء , مجبحه هو مَنْ 
مُلّكَ ابن اورجولا ابن كاركلا يُظلْلَ » وتعيسٌ ابن تعيس مَّنْ يمسس 
ننورتا ابن اورجولا بسوء ؛ وتعيسُ ابن تعيس مَنْ يمسس مُلَكَ ابن 
أورجولا بسوء .. 

واذ نمض كاجينا ابن آينمر يهم بأن يلبّي ماأشارت به ن دادا » وهو 
في طريقه الى باب البيت الصغير لْحَق به صوثها .. ننورتا الذي لاأب 
له بَعث مَنْ اليه إِبّاي يحمل وأنت غائبٌ .. الى مخدعه يَمَّمتُ » وتحت 
عين أمارجي كل شيء حدث .. انفتل كاجينا » الذي كان وزيراً, 
نحوها وصفرة وجهه استحالت شحوباً » فلا تكاد أمارجي ترى قطرة 
دم في وجهه . ول ينبس بكلمة بل نظر الى َنْ دادا فاغراً فمه , كأكئه 
مأخوذ بما سمع منها . 

.. إلي بعينيك لاتقذف يا ابن آينمر .. من نفسي إِيّاه لم أمكن .. وتحت 
عين الوصيفة أمارجي كل شيء حدث .. في ليلتين من نفسي إيَاه لم 
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أُمكْنْ ؛ وتحت عين الوصيفة أمارجي كل شيء حدث . 
.. ليلتين !! 
ول يزد على تينكم الكلمة » والتفت الى أمارجي . 
تقول أمارجي انما فهمت من التفاتته اليها انه يستنطقها , فتدفّق الكلام 
على لسافما .. من نفسها سيدق إِيّاهِ ما مكّدت .. الى ركن الاغتسال 
دلفت وبجلود الافاعي تزيّت وبالطيب تطيّبتْ ؛ وعلى ذراعه إِيَاها حمل 
وعلى سريره إيّاها أضجع ؛ لكنّ الجميلة تن دادا سيد بين ساقيها إيّاه 
ماأخذت , وشفتيها له ماأعطت . 
فاذا بعيتي كاجيينا ابن آينمر تتحجّران ويأخل الاخستلاج 

بكامل وجهه ؛ ثم صار جسده النحيل يختضُ كما لو أن يدا جبّارة زه 
هرا .. بعدها قالك الى الارض حيث توقف قُبيل الباب , الذي لم يبلغه 

بعد , ودفن وجهه بين كفيه وهو ينخرط ببكاء مرير . فهرعت اليه 
أمارجي وهي تعول .. سيدي الوزير وروح مي بين ساقَّيها سيدت إِيّاه 
ماأخذت . وشفتيها له ماأعطت.. دمعك كفكف والى الجميلة كن دادا 
سيدق إنقلب فإيّاها قبل وضاجع . 


ساي ه 


ما ئَنْ دادا فما ندّت نأمةٌ عنها وتلبّئت على بساطها ترى 
اليهما وتسمع . فلمًا ل بمسك كاجينا » الذي كان وزيرا » عن بكائه , 
اعلت صوقا .. بالليل استترنا والى جرسونن قبل ايام ثلاثة مّمساء 
اليل مع وال :مدينة يترم هزد .. امقيكلة هده يا ابن انمسر 
كاجينا أنتَ ؟.. الليل قادمٌ وبه نستترٌ ‏ وليلوم ابن إيناكلي مليككَ ما 
برح .. بالمغفرة مُتمنّعُ ابن إيناكلي ليلوم هو . يغفر لك والى تحت 
جُنحه إِيّاك يُعيدُ .. أمشيئتك هذه يا ابن آينمر كاجينا أنت ؟. 
هنا كفكف دمعّه , ثم تناهض كأنَ على كاهله جبلاً .. 
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مُطأطيء الرأس تناهض وخطا نحو باب البيت الصغير يجِرٌ وراءه ساقّين 
لا يقوى على رفعهما عن الارض . ودون ان يجود لسانه عليه بكلمة 
واحدة . فتح الباب وخرج . 

1 حين خرج كان ثمة من الوقت ساعة حتى يحل القَسَقُ . واذ 
حل العسق وراح النهار يلملم ضوءه , جاء الى تن ذادا في البيت 
الصغير ذانك الرجل الذي أفى اليها في اليومين السابقين مشيئة الملك 
ننورتا .. جاءها اليوم ثالنة ينهي اليها المشيئة ذاهًا . 
.. الى مليكك إرتدّ .. نَنْ دادا قادمةٌ في الأثر . 

ومن فورها , وبعد ان صفقت أمارجي الباب وراء الرجل » 
طلبت ئن دادا من هذه ان توصد الباب ثم دعتها الى ان تفعل مافعلته 
معها في الليلتين السابقتين .. فبالكلمات ذاها إنما طلبت منها ان تفعل 
معها ما فعلته في الليلتين السابقتين . حتى أن أمارجي تقول انها ماكان 
بحا حاجة الى ان تسمع من سيدقا تينكم الكلمات فتطفيء في جسدها 
نارّها من ثم .. كان على ئن دادا » كما تقول أمارجي , ان ترى اليها 
حسب فتفهم هي ماينبغي لها فعله . فلما تيقدت من انها قد أطفات كل 
السنة النار المتلاهبة من جسد تن دادا , بعد أن اضجعتها عارية على 
البساط , اخذقما الى ركن في البيت ودلّقت عليها جركي ماءى ثم 
جففتها وطيّبتها . 

لم يحجبهما كوشاشكر , فقد اعتاد وصولّهما في هذا الوقت 
من اليومين السابقين , بعد غروب الشمس ؛ بل حت ل يجأر وهو يتفوه 
ببعض كلمات .. ليس في مخدعه عظيمنا الملك ننورتا .. عظيمنا على 
عرشه هو ء وتحت قدميه ذانكم الرجل النحيل أصفرٌ الوجه . 
فاته تن دادا ودلفت الى البلاط , تتبعها وصيفتُها تحمل الصّرّة ذات 
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الصّرّة . وفعلاً كان ننورتا متربعاً على عرشه . وكاجينا ابن آينمر 
يجلس على دكة صغيرة تتسع بالكاد لعجيزة رجل .. دكّة بمستوى 
دكة العرش المدّسعة تبنكم التي تقوم عليها الدجات الخمس مرتقىّ الى 
كرسي العرش . فاذا ما رفع ننورتا عقيرته يُهلّلُ ويرحّب طأطأ كاجينا 
ابن آينمر رأسه . ومن فوق رأسه المطأطيء .. ساقية الملك أنت ياجميلة 
سومر ومليكك عطشان ؛ فمنه اين تن دادا؟ ْ 

ودون ان تجنو امامه , انجهت الى بمين العرش حيث الزقٌ 
منطرح على طَبّق من الفخار وسيع . وبينما كانت وصيفتها تجنو امام 
ننورتا ثم تبهض فتلتحق بسيدهًا » شرعت الاخيرة تتحدث وما كانت 
بلغت زق الخمر بَعدُ .. الوزير كاجينا . رجُلي , بما طاف به في منامه 
قد أبلغ عظمتكم لابد .. الاله القدير أنليل كأنه أبوه هو .. بكلمة 
الموت بنطق على الشيء فالشيء بموت . ومثل أبيه الاله الكبير آن , 
صانع الاشياء جميعها هو .. فنحت جُنح الاله القدير أنليل انما عظيم 
جرسونن يستظل .. وتعيسٌُ ابن تعيس مَنْ يمسس عظيمٌ جرسونن 
الملك ننورتا ابن اورجولا ابن كاركلا او مُلْكّه بسوء .. (واترعت كوز 
ننورتا ذينكم الْدجَّد بِالحَجَّر الملوّن » وانحرفت ترتقي الدرجات الخمس 
الى كرسي العرش ؛ فكانت تتحدث وهي تسير متمايلةً بقتج) .. مُناد 
للملك العظيم ننورتا لابد .. في جرسونن ينادي وما حولّها من قسرى 
لابد ؛ وقولته أن العظييم ننورتا الملك بمصاف ابن الاله أنليل وتعيس 
ابن تعيس من يُمسس ابن الاله أنليل بسوء .. (ولم تدعه يقبض على 
الكوز , وانما تلبئت واقفة بين ساقيه دي حافة الكوز من شفته 
الوحيدة ؛ فلا يعدم الوسيلة هو . فيرتشفْ ويداه على ردفيها 
مرخيّتان).. 


والخمرة تقطرٌ من شفته الوحيدة .. الموقر ابن آيدمر كاجينا رَجُلك بما 
طاف به في منامه أبلغ , فقلبي صدَعَ والعطش بي أخد , ياأجمل من 
رأت عيني في سومر بأسرها وماحوها من أرضين .. أنليل اله قديرٌ مغل 
ابيه آنْ .. تانكم القولة قولة الموقّر ابن آبدمر كاجينا زوجُك .. 

أدنت الكورّ من شفته , كافا تُسكثه فتناول الحديث هي . 
وفعلا ارتشف مما في الكوز , ملء فمه , ويداه ما برحتا مرخّيتين على 
رَدفيها . وهو يرتشف انما أكملت كن دادا ماتريد قوله .. الموقّر ابن 
آيدمر كاجينا رجُلي ؛ هو الذي منادياً لذيدكم الخرف ابن إيناكلي 
وضع .. لذيدكم الخرف ابن إيناكلي كاجينا رجُلي هو الذي منادياً 
وضع ؛ والموقر ابن آيدمر هو الذي في يد ابن إيناكلي رمحا وضع . وفي 
يد ابن إيناكلي مدية وضع .. وعديد حرّاس ملكة ابن إيناكلي جلي 
الموقر ابن آينمر زادَ فحتى ألقَين من الرجال بلغ .. 

وما كان يبدو عليها انما ستمسك عن الكلام عند ذينكم 
المبلغ من القول . ومع هذا فان ننورتا أدخل لسانه .. الى علمي سبّقك 
ما نُظهرينَ عليه في رمشة العين هذه ..بعيني قذفت الى ثمملكة ابن 
إيناكلي وبأذني قذفت ؛ فعيني إلي بما رأت عادت , وعادت بما سمعت 
أذن إلي .. فقولتي في نفسي كانت لا وزيراً أنَحَذ إلا اذا توأماً لذيكم 
الرجل وزير ابن إيناكلي , او بلا وزير ملكتي فلتكن .. والى رمشة 
العين هذه ملكة جرسونن . ملكتي , بلا وزير هي اذ مابتوأم للموقّر 
الم الشف اها ا ١‏ ّ 
هنا رفع كاجينا ابن آينمر رأسه المطأطيء » وظل ابتسامة تراه أمارجي 
ينرسم على شفتيه ٠‏ هل كان يرى الى كفي ننورتا , أمامه تقاماً . تدب 
فوق تكوري عجيزة كن دادا صعداً ونزلاً».. بل أذناه حَسْب ماكانتا 
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تستمعاك ؟.. 
.. الاله القدير أنليل ابي » ولاغيره من أحد , إلِي قد حمل .. الى بلاطي 
حملَ ولاغير الاله القدير أنليل أبي حَمل الى بلاطي ذيتكم الموقّر ابسن 
عجر اج تزري نوكر 

وجذب تن دادا وأجلسها على إحدى فخذيه , وذراغه تلنف 
حول خصرها تحتضنها ؛ ثم وهو يحاول عبفاً ان يستر أسنان فكه 
الاعلى .. ايها الموقر يا ابن آينمر كاجينا أنتَ ؛ من مجلسك إنهض والى 
يميني إنتصب ., أوليس الى يمين الملك وزيره ينتصب ؟.. 
فصاء كاجينا ٠‏ كما يصيء صب استخفه الجَدَلُ : بلى وأبيك ياأعظم 
مَنْ في سومر ., ولم يغلق فمه على الرغم من أن اجابته انتهت عند 
ذينكم الحد . 
.. الى يمين مليكك ننورتا ابن أورجولا ابن كاركلا قف , فمن رمشة 
العين هذه وزيري انت ايها الموقر يارجل كن دادا » أجل مَن رأت 
عبي” 5 

وبيدما وثب كاجينا ابن آينمر من الدكة الصغيرة التي كان 
يقتعدها الى الدكة المدّسعة التي يقوم عليها العرش . حيث سيقف الى 
بمين مليكه ؛ لوت ئن دادا عنقها نحو ننورتا فانسكبت خصلات شعرها 
الادعج على وجهه ونحره من عَلٍ .. لقد بدت لأمارجي كأن شعرها 
الْسَل يعرش على ننورتا » فلا يدع له فسحة للرؤية . ٠‏ وبصوت غنوج 
يغص بالاستغاثة .. غير المنادي الذي لكَ سيضْعٌه وزيرك ابن آينمر .. 
ذانكم المنادي الذي سيدور في جرسونن وسواها وقولته أن تعيسا ابن 
تفييق اق إيا د يفيشين او شلكك مرحي زرا ينك ينيدا لقي لايد 
.. للإله القدير أنليل أبيك معبدا الى جوار قصرك تقيم لابد .. 
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وراحت تسهب في وصف العبد الذي أقامه كاجينا ابن آينمر 
للاله آن لصقّ قصر ليلُوم الملك , ذانكم الذي ما قام إلا وفقَ ما رأت 
هي . ول يَفْها أن توضح لننورتا , الجالسة على إحدى فخذيه وشعرها 
مُعرشٌ على وجهه . مامعنى آل . وكيف ان روح الاله أنليل لا قداً 
فتسكن كتلة الَْجَر المنتصبة وسط باحة المعبد إلا اذا أنست الى امراة 
جميلة قربا . ثم أدنت فمّها من اذنه فأطالت امس .. رفعت خصلات 
من شعرها كانت تغطي أذنه ووضعت فمها في أذنه , وأطالت الشَمْس . 
فلم بعس لأمارجي ماع ماضمعة نتوونا واكضى بالترط براسنة وهحو 
يستمع .. لم يدسن لها ذانكم والا لكانت حمّلتْهِ المرأة التي حَظيت با في 
جرسونن مع ماستُحمّلها من أخبار الوزير كاجينا وسيدقًا الى 

لم ينطو اسبوع بَعدُ على اختفاء كاجينا ابن آينمر ون دادا 
والوصيفة أمارجي . لا أحد في مدينة ليلوم يعلم الى اين صار الوزير 
كاجينا ؛ فحتى أوش ابن لوجال الذي التقاه كاجينا خارج سور المدينة 
لم يعلم من هذا أين مستقرّه والى اين انتهى ٠‏ كل ماعلم منه انه عائدٌ 
قريياً بسومر كل سومر في صرَّة يحملها على كتفه . وماكان لابن 
لوجال ان يكشف لقاءه بالوزير كاجينا وما 'جمع منه خلل ذينكم اللقاء 
الا لصاحبه انتيمنا ابن آجا .. سر لن يفشياه حتى لمليكهما ليلّوم ابن 
إيناكلي . ْ 

في اليوم الاول لاختفاء كاجينا ابن آينمر ‏ لم يفتقده ليوم 
الملك اذ حَسبّهِ غضّب من إيكال أمر آل المعبد الى مِيُسلم ابن شيش 
دون نَنْ دادا » فاعتكف في قصره .. هكذا حَسبَهُ ليلُوم املك 
ومااخفى حسباكه اك عن حاجبه كوكليئو + فلقد أظهره عليه بعد أن 
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انقضى يومان بليلتيهما على اختفاء ابن آينمر . في اليوم الثالث . عند 
ظهر اليوم الثالث تحديدا , هبط ليلّوم الملك من عرشه وجعل يتخطّى 
في بلاطه يقطعه رواحاً ومجيئاً وذراعاه معقودتان وراء ظهره . 

يقول شوكليتو انه فهم ما في قلب مليكه , فتقدم منه وجنا 
امامه .. يا مَنْ لاعظيم سواه في سومر بأسرها .. مُتَعتَ بالمغفرة فغفرت 
لي تجروئي وانا أقطعٌُ على مليكي حديثه مع نفسه .. مع نفسه حديث 
مليكي قطعت فلي مليكي ليغفرز . 

توقف ليلّوم الملك عن الرواح والمجيء والتفت الى شوكليتو .. 
إضْ من جنوتك ايها الحاجب الامين .. مافي قلبي أخالك ترى اليه .. 
حَسِنٌ يا شوكليتو .. بمَنْ بين يديك خارج البلاط إبعث .. الى قصر 
ابن آينمر إبعث بِمْنْ بين يديك خارج البلاط .. (وأطرق هنيهة , 
تم..).. لايا شوكليتو .. لا .. تمهّل .. بين يدي ابن لوجال أُوش 
فليكن في رمشة العين هذه . 

واذا ماهرع أوش ابن لوجال فلبّى , أمرَةُ ليلّوم املك بأن 
يذهب بِتَفَرٍ من رجاله الى قصر ابن آينمر » فلا ينقلبُ عائداً الا 
بالؤزير كاجينا . كان ابن لوجال قد التقى كاجينا ابن آينمر قبل يوم 
من وقفته تينكم .. إلا أن شفمّيه لم تفترًا عن كلمة واحدة » وانففل 
خارجاً من حضرة الملك يلي ٠‏ وبعد وقت لم يطل , بات معلوماً في 
بلاط ليلُوم الملك وخارجه أنْ سبعا من نساء الوزير كاجينا كن خارج 
مخادعهن - كل امام باب مخدعها - يبكين بصمت حين دلف أوش ابن 
لوجال الى فناء قصر الوزير , فرجُلهن كاجينا قد عافهن وَهُنَ عن مَكْر 
(تيدكم الساحرة) عإفلات . لقد قالتها احداهن بفم مالآن (الساحرة) 
أجل (الساحرة) وهي تدة تدشغ دمعها . 
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اختلى ليلّوم الملك بنفسه , ثم طلب آل المعبد . واذ حضر هذا , أطلعه 
على الامر . 
.. بْنَي ليلوم .. أقولة قلبّك يدرك إِيّاي لم نُظهر عليها بَعد ؟؟ 
.. لا قولةَ قلبي يدرك إلا عليها شيخي الْبجّلَ أظهرت . 
.. إذلل أذنيك اذن .., أذئيك إذلل وقلبّك إفتخ , فقولتي لاتتعدى أن 
ابن آينمر » ذانك الف , لامُلكاً يعوفُ وراءه إلا الى مُلْك آخر 
يسعى. 

ليلّوم الملك لا يجلس على كرسي عرضه . بل وسط بلاطه 
يقف وازاءه ميُسلم ابن شيش .. لا مُلْكَ في سومر اليوم » يا شيخي 
المج , إلا في مملكتنا وفي جرسونن على جُرف البحر العظيم التي 
تحت الذي لا أب له هي .. أوراءه المملكتين عاف الى خارج سومر , 
فعات القرى يجمعٌ في مدينة ثالئة مملكة له تكون ؟. 

قبض ابن شيش على فيض لحيته المرسّل على نحره » وعيناه 
يتان قط ما رجدة ف سقف البلزملاج: فلم كب قلى لقو + ؛ لذا 
فقد أردف ليلّوم الملك يقول : 
الى أي أفق تانكم الساحرة إيّاك حملت يا ابن آينمر » ايها اللائبُ 
انت؟.. ايها اللائبُ يا ابن آيدمر تانكم الساحرة إِيّاكَ حملت ؛ فالى أي 
أفق ؟. 
ش ودون ان يفلت ابن شي متياض حجعدين بين جوع 
غيجة ادن لفك براه قم النك 1104 افق شن لالقر ف مسار له 
وراءه مسن تغيب بتي ليلّوم .. الى يمين ابن إيناكلي يقف وزيرا كان ؛ 
ركان قصرة فن قصرسليكة انيف ٠‏ فلائمسا في افق اليه يَمَمْ . 
.. في أفق غير ذي هس ؛ شيخي الْبجّل , أعتى خطاياه المرء يقترف . 
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عند ذاك أفلت ميُسلم ابن شي شيش لحيته واخذ ليلوم املك 
ةن كلدت باغناء ني الوه .اد بلشان العرير. إينا علي بطفنسك.., 
ألا أن إيناكلي أباك لأحتضنٌ في رمشة العين هذه , وحيته أشم . 
وهو لا يزل بين ذراعي الشيخ .. بالحق تحدّث يا شيخي المبجل فأجب 
٠‏ أنْي بالسؤال قاذف اليك .. بالسؤال قاذف اليك فبالحق تحدّثْ 
فأجب .. ماأعتى خطايا ابن آينمر تينكم التي سيقترف ؟. 
رفع ابن شيش ذراعيه من حول الملك وتقهقر خطوتين , ثم رَمَّ شفتيه 
فاختفتا تحت اشتباك شعر شاربه بلحيته , ثم .. قولثك انت بُنِي ليلوم 
أن لا مُلَكَ اليوم في سومر الا في مملكتين .. ع بُني ليلوم أن أهون 
خطايا ذينكم الفتى على الناس أن مدينة ثالئة يقيم » تملكة له تكون .. 
أما أعتى خطاياه على نفسه وعلى الناس وطأة , أن قدماه الى جرسونن 
ياه تحملان . 
واذا بليلّوم الملك يجهشٌ , هكذا بغتةً » بالبكاء كما لو ان صدره قد 
أترع دمعاً قبل رمشة العين تينكم , وما عاد يقوى على حبس ما في 
صدوة. ثم وهو على يكو الخال والكلنات منقوعة بالدمع توج 
من فيه .. رفقاً بي شيخي الْبجّل ‏ فابن آينمر أعتى خطاياه اقترف . 
تقدم منه الشيخ ثانية » واخذه الى حضنه ثانية » وأضجعٌ رأسّه على 
كتفه وجعل يربت على ظهره .. يا ابن العزيز إيناكلي بي ليلوم أنت ؛ 
الى مّ بعينيك قذفت . فالحقّ في قولتك رأيت ؟؟!. 

وكلمائه مابرحت بالدمع منقوعة .. القرادُ كبيراً لايصير الآ 
تحت ذيول البقر .. ومغل ابن آينمر اذ يبتدي لايبتدي الآ من تحت ذيل 
بقرة .. وفي سومر باسرها اليوم بقرتان لاثالثة لهما .. بقرتان لاثالفة 
هما اليوم في سومر بأسرها ؛ واحدة منهما وراء ظهره صارت .. فالى 
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التي ماعتمت امام عينيه انما يَمّمّ .. ألا أن ابن آينبمر. يا شيخي 
الجليل, لأعتى خطاياه إقترف ؛ فبه وبالناس إِلممهُ آن فليترفق . 
فاذا تصرم يومان بعد ذاك » حمل الطير الى مدينة يلوم خبراً طفق الناس 
فيها يلهجون به حتى انتهى الى بلاط ابن إيناكلي .. خبراً يقول أن 
مناديا بنادي ي آهل مترسولن وماخوطا :من قرى ٠‏ غير بعضدة سن 
جرف البحر العظيم ؛ أن الاله أنليل .. القدير أنليل .. فاصل الارض 
عن السماء أنليل .. إِبنْ الاله الكبير آن بسط جُنحه على مَنْ هو 
بمصاف ولده الملك ننورتا ابن أورجولا ابن كاركلا وعلى تملكتهء 
تانكم التي على جرف البحر العظيم هي .. وتعيس حظ ابن تعيس حظ 
مَنْ بالسوء ننورتا الملكَ مس او بعين الطّمّع الى تملكته الحانئة في ظلْه 
رأىاء 

فما كان من ليلّوم الملك الآ أن هبط من عرشه واسرع يوسع 
خطاه الى المعبد . لصق قصره . وقد اصطحب حاجبه معه . وحال 
دلف الى باحة المعبد هتف يُعلي صركه فيسمعه مَيسَلِم ابن شيش ع 
وهذا الاخير في غرفته بَعدُ .. شيخي اْبجّل .. ايها الْمجّل شيخي ابن 
شيش أنت .. من مخدعك إظهرٌ , فهذا ابن إيناكلي بالحقّ الصراح 
جاء.ء 

وحتى قبل ان يخرج له ابن شيش من غرفته » واصل يتدفق .. 
ما على ألسن الناس في مديتتا , سمقلك يلع لابد .. من ندعك إظهرن 
ياآل المعبد يا ابن شيش أنتَ .. هذا ابن إيناكلي بالحق الصراح جاء » 
فاظهر واذئيك إذلل .. 
فنبقَ رأس ابن شيش من فتحة باب غرفته قبل ان يخرج منها بكامل 
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اما على الس الناس معي بلغ يا ابن العزيز إيناكلي . ودونك أذئّيَ 
اهما أذلل . 

5 تدبيرٌ هذا إِيّاه لايتدبرٌ إل ابن آينمر .. مُناد ينادي ب بين اهل جرسونن 
وما سواها من قرى .. فقبل ايام غياب ابن تمر اعنا نما نات عفنا 
هناك في تينكم المدينة .. ألا انك يا ابن آينمر من ذينك الذي لاب له 
مبلغاً قد بلغت !!.هنا كان ميْسلم ابن شي شيش قد خرج والى جوار حجر 
ددح الاله صار , فوقف .. والى الحق الي بق ارده ٠‏ نطفتً 
أضيفْ فأنطق بقولة أن لاأحدَ في جرسونن ليجتريء فبنوة ننورتا يدعي 
الى الاله أنليل ابن إهنا الكل 01 ففرائصُ البشر جميعاً ترتعك مذ 
مناديك أنت ء بي ليلّوم , قد نادى بأنَ إهاً في السماء إسمه آن يُحبي 
ويُميت ؛ بكلمة الارادة ينطق فيَحبي وبكلمة الارادة ينطق فيميت .. 
منذ نادى بِأنْ الاله آن من ابن إيناكلي ليلّوم إبناً قد اتُخذ واليه أوكل 
صن نواميس المملكة التي عليها هو قائمٌ .. لا.. لا.. لإأحد في 
جرسونن ليجتريء فبنوةً ننورتا يدّعي الى الاله أنليل .. 

ْ ادل ليلوم الملك لسائه يستعجل إكمال المعنى الذي كان 
ابن شيش ذاهباً اليه .. الآ اذا تينكم الساحرة في جرسونن قد حلّت » 
وفي بلاط الذي لاأب له قدماً قد غرزت .. وحدها في سومر بأسرها 
مَنْ جفن لما ما طرف يوم الى سّمّعها انتهى ما به منادينا قد نادى..ء 
فسوى ابناء لولو وسار وايلوق وشوكليعو , الفتيان , أولاء الذين في 
قلويمم الحقّ كل الحق يكدروة. ‏ اوسري تر كلجر مادا جاعينة الاين 
الذي على الحقّ كل الحق أُظْهِرَ .. سوى الخمسة اولاء ما من أحد في 
سومر ما فرائصّه ارتعدت يومَ من منادينا سمعَ ماسمعٌ الاّ تيدكم الساحرة 
.. فكأن قلبها أمراً ادرك وأمراً اخر لم يدرك . 
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إنكأ ابن شي شيش بكتفه على حجر روح الاله آن .. مُنَعتَ 
بالعفرة ‏ يني يلوم » فعفرت لشنيخك الذي قلبه وَهنَ , فما عاد إل 
زرا من القول يدرك .. هلاً تحدئت . بي » فنطقت بكلمة أي أمر 
قلبْ تينكم المرأة ادركَ , وما الآخر الذي دونه قلبّها غَلَّقتْ ؟. 
: أبواب قلبها شرصتا لكلمة أن في اللسماء فا كبيراً قديراً : سه 
آنء الاشياء جميعها خلق, بكلمة إرادته ينطق ف فيُحبِي الشيء والشيء 
يُمِيت اذ بكلمة ارادته ينطق .. ثم الى قلبها انقلبت, فأبوابه لقت 
0 آنء وأن الاله آن اليه 
صن نواميس المملكة أوكل ؛ وأن الاله آن باطشٌ بَنْ بالسوء ليلّوم 
الللك :او لكل قر : 
.. فإلى مّ بعيبيك قذفت فإلى الحق رأيت في قولتك أن تينكم المرأة 
أبواب قلبها شرّعت لكلمة أن في السماء إهاً كبيراً إسمه آن ؟.. ما 
ادراك انها دون تينكم الكلمة ايضا أبواب قلبها ماغلّقت؟. 
كان ثمة ظل حذاء أحد جدران باحة المعبد . فالتفت ليلوم الملك نحوه 
وتبسّم .. مُضىّ في وقفتك هذه شيخي الجليل وانت متكيء الى حَجتر 
روح الاله آن .. اين السّنجا ؟.. ألا جعلته شيخي ابن شيش أحد 
فتيانه يأمرُ فحصيراً لنا يبسط في ذينك الظل ‏ إِيّاهِ نقتعد . 

فاستوى آل المعبد واقفاً دونما سد يستند اليهء ونادى 
السّنجا يُظْهِرُهِ على مشيئة الملك . فلم يجب ليلّوم الملك ال بعد أن 
اقتعد وابن * شيش الحصيرٌ , والظل يغمرهما ويزية .. ع ياشيخي 
الل أذ بشراً مها فطائة قبه كات ماق ع اهو وجسوة 
الخالق الكبير جَحَدَ » ذينكم الذي في السماء بيته .. فإن من الجاحدين 
كان هو ء ألا ينبغي له أن يتحدث بعد ذاك فينطق , فقولشه بالحق 
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تكون ؟ .. ثم بالسؤال إلي شيخي الجليل ستقذف : ماذانكم الح يا ابن 
العزيز إيناكلي في قولة يبغي للجاحد أن يما ينطق ؟.. فقولتي لك أن يا 
ايها السائل يا ابن شي شيش يا شيخي أنت ؛ اليك جوابي فإليه أذئيك 
إذللة جاحد وجوه اخالق الكبر يبعى له أن ينطق بكلمة اله إلى خالق 
آخر يرى فإيّاه يجد , في السماء او في الارض او في أي مكان آخر .. 
أن الى خالق آخر يرى غير الخالق الكبير فإيّاه يجد .. ينبغغى لذينك 
الجاحد أن ينطق بكلمة أنّه يرى خالق آخرّ .. الاشياء جميعها خلق ؛ 
بكلمة إرادته ينطق فيحبي ويمينت تْ اذ بكلمة ارادته ينطق .. فيا شيخي, 
أمنصفُ من البشر قولة كهذه بوسعه أن با ينطق ؟.. لا .. لا .. يا ابن 
شيش شيخي الِْجّل أنت ؛ لامنصفاً من البشر بوسعه لوجود الخالق 
الكبير أن جاحداً يكون .. لا تانكم الساحرة إمرأة ابن آينمر ولاسواها 
من البشر .. فلاغروّ اذن أن ابواب قلبها شرّعت لكلمة أن في السماء 
ها كبيراً قديراً مه آنْ . 

كان ميسلم ابن شي شيش ينود برأسه وهو بيصغي ؛ واذ أمسك 
لينو للك عن اديت متها يترود بكسن رادجل هو لبيالة وعياة 
من وراء كثيف شعر حاجبّيه تنظران الى اشتباك أصابع كفيه ببعضها .. 
ماذهبت اليه قولتك , بتي ليلّوم , أن المحصف من البشر ليس بوسعه 
أن لوجود الخالق الكبير الاله آن جاحداً يكون ؛ انما بوسعه أن جاحداً 
ا ل و ا و ا نر 

ميس المملكة , وأنّ ابن إيناكلي يلوم الملك هو بمصاف أبنائه . 
ودح ا ا ا ا 
البشر بالسؤال سيقذف : لاذا ابن إيناكلى دون غيره ؟.. أحكيم 

من البشر ثمة مَنْ هو أحكم منه لابد .. أكريم هو ؟.. من البشر 
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ثمة من أكرم منه لابد .. أصادقّ هو ؟.. من البشر ثمة مَنْ أصدق منه 
لابد. أشجاعٌ ابن إيناكلي هو ؟.. من البشر ثمة من اشجع منه لابد . 
أمعشره دَمَثْ 9.. من البشر ثمة مد أدمث منه معشر؟ لأبد .. وهكذا 
يا شيخي الجليل ؛ الصف من البشر بتينكم الاسئلة وغيرها سيقدُف ؛ 
ولا أحداً سيجيب فيُقنع , اذ لا قدسيةَ كن في القياس يقعٌ .. بشرٌ هو 
ابن إيناكلي . عليه العينُ قد وقعت فألفتُه أطول من الآخر الى جانبه او 
أقصر ؛ أنحف من الاخر الى جانبه او أبدن ؛ أبيضّ من الآخر الى جانبه 
او أسود .. بشرٌ هو ابن إيناكلي , عليه قولة القياس قد وقعت ؛ ومن 
قولة القياس قد وقعت عليه لا قدسية له .. مُقدُس هو الخالقٌ الكبي آن 
فتألّه لأنّ قولة للقياس عليه لا تقع اذ لا عينَ وقعت عليه ولا أَذنْ .. 
فحُقَّ لتيدكم الساحرة إمرأة ابن آينمر أن أبواب قلبها تُغلّقَ دون كلمة 
أنْ الاله آن لليلُوم ابن إيناكلي صَوْنَ نواميس المملكة قد أوكل .. 
.. ألا أن أذن للعزيز إيناكلي لا لغيره لتَستمعان في رمشة العين هذه .. 
مُنَعتَ بالهناء فمتحتنيه . بُنِي ليلّوم ؛ تحدّث فانطق لعلك بالهناء مُعرعٌ 
قلبي .. إِنْ كانت قولةٌ نطق بحا الاله آنْ قد جحدتا تانكم المرأة .. قولةٌ 
ياك صيَّرتَ أنت ليلّوم ابن إيناكلي بمصاف ابنائه . قائماً على 
النواميس التي وضعّها هو لمملكتك ؛ فلماذا قلوب الئاس لتينكم القولة 
قد صدعت , فاذا بكَ فيهم إبداً من أبناء الاله آنْ وتعيسٌ مَنْ إيَاك 
يَمسس بسوء ؟؟.,. لماذا وحدها امرأة ابن آينمر مّنْ تيدكم القولة قد 
جحّدت ؟.. لماذا ؟؟!, 

ظلّ الجدار ينحسر فيضيق على الملك وآل المعبد , فلم يجدا 
نذا واجدا فلو الاخر دن كدت ميقافه وعفدها هما در يان 
على الحصير . ليلّوم الملك كان اول مَنْ جذب ساقيه وهو يُجيب .. 
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ماأدراك أن قلوب الناس لتينك القولة قد صدّعت شيخي الْبجّل ؟.. 
انما هو الخوف او الطمع ما جعل قلوبّهم لتينك القولة صادعة.. او لعل 
للولهم روهدت فجارت اذ فراتصهم اريغت ينها كانوا لنداء مُنادينا 
أسماعهم يُذللون .. فقولثهم لأنفسهم وهم ذعراً يرتعدون : مادام ابن 
إيناكلي صدق في قولة أن إاً كبيراً قديراً في السماء اسمه آن , يُحبي 
الشيء والشيء يُمِيتْ , خالق الاشياء جميعها , فقولةٌ أنه بمصاف أبناء 
الاله آن صادقةً هي الاخرى لابد .. اذن فقلوئهم صدعت ليس لافا 
ادركت قولة أن ليلّوم ابن إيناكلي الاله الكبير آن إِيَّاهِ اصطفى من 
دون جنيع البشر . وانما لأنْ وجود الاله آن خالقاً كبيراً ؛ بيه في 
السماء , قلوبُهم قد ادركت قبلاً .. 

كان حاجبا ابن شيش قد انعقدا قبل أن يبلغ ليلّوم املك هذا 
لمبلغ من حديثه ؛ فعند هذا المبلغ انما قاطعه .. أبقولتك هذه تعني ان 
لو كان شيخك ميسلم ابن شي شيش قد اذعى أن الاله القدير آن إيَاه 
اصطفى من .دون جميع البشز ؛ لقلوبث تيدكم القولةً قد ادركست ؛ 
وكان ادعاؤه حقّاً صراحاً لا باطل إِيّاهِ يأ ؛ ؛ لا لعلة إلا لان الاله 
القدير آنْ تينكم القلوب إيَاه قد أدركت قبلاً ؟؟!.. لا .. لا .. لا بتي 
يلّوم لا .. قولةٌ هذه على قلب شيخك إدراكها قد تعسّر . 

تبسسّم لِيلّوم الملك ثم بملدوء المتيقن , , مجنون مَنْ تيدكم القولة 
قد ادعى قبل أن لذراعه سطوة تكون , وفي عبّه مال الأبصارٌ يفشي 
لَصيفةُ .. حسنّ شيخي الجليل ؛ لذراعك سطوة لتكن وفي عبّك مال 
على الرؤوس تنثره .. عند ذاك » حَسْبٍ , ماشثت إذَّع فالقلوب 
لقولتك مُشرَعة أبوابها .. 1 
ثم ما كان من ليلّوم الملك إلا أن يقطع حدينه فقد اندفع صبي الى باحة 
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المعبد يعدو , والى شوكليتو انتهى . لم يدعه شوكليتو يتحدث بصوت 
مسموع , فقد انحنى عليه يدن أذئه من فمه. ثم سرعان ما طلب 
شوكليتو الاذن من الملك فنمة مايستدعي هرعه الى بيته في الحال . 
يقول شوكليتو أن هاجساً استحوذ عليه وهو في طريقه الى 
بيته ؛ وقد صدق ذانكم المهاجس اذ ألفى امرأة من جرسونن في 
انتظاره. فما طال لقاؤه بحا بعد ذاك » وعاد أدراجه الى المعبد حيث 
اشرأب غْنْقا الملك والشيخ ميُسلم نمحوهوكانالصمت يسود 
مجلسهماء لم يكن يعدو وهو يدلف الى باحة المعبد ‏ الا أنه م يكن يسير 
الهوينا ايضا .. خُطاه موسعةً *ميمةً كانت , فما يحمله الى الملك لايحتمل 
التأخير . لذا فقد كان يلهث حين جنا امام الرجلين المقتعدين الحصير؛ 
ثم تدفق .. يا من لاعظيم سواه في سومر ..الحق كل الحق فيما تحدئت 
فبه نطقت .. حقّ صراح هو ذانكم الذي تحدّئت فبه نطقت .. ابن 
آيدمر كاجينا وامرأته ئن دادا وأمارجي وصيفتها في بلاط ننورتا.. 
لننورتا كاجينا وزيرا صار .. ننورتا بسحر جسدها كن دادا إفتتدت .. 
ساقيته كانت وآل معبد الاله أنليل ستكون .. إفتتنثه ,» فكاجينا الى 
بمينه وضع .. وزيرا ا وكاجينا وزيرٌه منادياً له وضع ؛ ون 
دادا مَنَ قولتها كانت أن ننورتا ابن أورجولا ال كار كاد بمصاف ابن 
الاله القدير أنليل هو , وتعيسٌ حظ ابن تعيس حظ مَنْ إِيَاهِ مس أو 
تملكته بسوء.. 
فصرخ ميُسلم ابن شيش مُقاطعاً : كاركلا لا ولداً له كان .. قولتي 
00 
واردف ليلّوم الملك يضيف .. لا بكاركلا ولا بأورجولا لساناً ناطقاً 
يكون . 


فتلعئم شوكليتو وانحنى أمامهما وهو جاث .. مُتعتما بالمغفرة 
ايها العظيم مليكنا وياآل المعبد شيخنا ابن شيش 3 ٠‏ فغفرتما لي .. إن هو 
انما ما المراةٌ من جرسونن إل حملت عن الوصيفة أمارجي , أمامكما 
بسطت . مثلما في أذ وقعَ .. مثلما وقعَ في أذ امامكما بسطت .. 
فبهذا الاسم انما ئن دادا ورجلها ابن آينمر يناديان ننورتا باتا ؛ ويهذا 
الاسم انما جعلا المنادي يدور في جرسونن وفي القرى من حوفا فبين 
الناس يعلن أن هذا الذي لاأب له جمصاف ابن الاله القدير أنليل هو 
وأنَ الاله القدير أنليل على صن نواميس مملكة جرسونن إياه قد 
أُوكَلَ .. وتعيسٌ حظ ابن تعيس حظ مَنْ ابن الاله القدير أنليل يمسس 
أو بعين الطمع الى مُلكه قد رأى .. ثم تن دادا في قلب ننورتا قد 
ادخلت , وهي في حُضنه جالسة , أن معبداً للاله أنليل يُقيم .. الى 
جوار قصره معبدا للاله أنليل يُقيم لابد . 
يقول شوكليتو انه حين استوى من انحناءته فرفع رأسه الفى ليلّوم املك 
واقفاً يلتصق بالجدار وراءه . ومع أن وجه ليلّوم الملك متجهّماً كان , 
لا فُسحة لانبساط فيه , إلا انه لم يفته أنْ يتبّه الى جفوة حاجبه التي 
د ا ا + مد يده الى متسلم ابن 

شيش الذي ما برح مقتعداً الحصير على الرغم من أن ظل الجدار قد 
ضاق كثياً .. شيخي ي الجليل من جلستك ألا ففضت .. لا ظلاً نهنأ به 
قد تبقى د فلمًا اتتهى أبن د شيش واقفاً ازاءه .. أفبعدَ الذي في اذنك 
رق قا قث ركس فانط الا سال" سمي أن شك 
الشاحرة,قلبها لقولة الراابى [يناكلي ماف أبناء الاله ان لم بنرك 1 
يا شيخي ابن شي شيش ميُسلم أنت ؛ أما زلت بهذا السؤال إلي تقاف ؟. 
.. غطاءً لأأرى اقل الكشف بع + فها آنذا يذييكم السؤال اخ + له 
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حسبت . بُنِي ليلّوم » وتحسب ان امراة ابن آينمر لتينكم القولة قلبُها 
ع ماذا مثل باقي الناس لا تكون 
5 او لعلني على لسان سؤالاً اكثر فصاحة أضعْ :ياابن العربز 
وار ا اشير طم 
الناس في مملكتك هي فلا قلبُها أدرك قط أنّك , أنت ليلوم ابن 
إيناكلي» بمصاف أبناء الاله آن ؛ اليك الاله آنْ صَْنَ نواميس المملكة 
أوكل؟؟. 
.. حَسنّْ شيخي الجليل .. هاانت بالسؤال مابرحت تقذف .. ايها 
السائل اليك جوابي فأذنيك إذلل .. تانكم الساحرة منذ في مدينتنا 
كانت ٠‏ لو أن قلبها تينكم القولة أدرك لما اجترأت وعلى لسان ابن 
آيدمر وضعت ماتحدّث فبه أمامنا نطق .. 
.. نسيتُ الذي نطق به ذانكم الف أمامكم . بُنّي لِيلّوم .. بطرف من 
حديثه إيّاي إسعف .. بطرف من حديثه , حَسْب » إسعف . 
.. بل بكامل ماتحدث فنطق به أمامنا إِيّاك أسعف .. ماني ابن آينمر 
عتاز رسال جلك تادكم الساحرة نطق : معبداً للاله آن قم لابد 
.. لصقّ قصري إيَاه أقيمُ حتى يتذكر من يدسى من النساس . وهم 
يتعبدون )» أنني ليلوم ابن إيناكلي مصاف أبناء الاله آن » ذانكم الذي 
بحي ويُميت .. ثم تحدث ابن آينمر فنطق : خزانة المعبد من أموال 
الناس لا من خزائن قصر الملك لابد .. وللمعبد آل وسّنجا وفتيان 
للسّنجا لابد ؛ وقرابين ناغية وراغية يتقبلها آل المجد لابد ؛ وآل 
المعبد إمرأة حسناء هي لابد ؛ ولاأجمل من ئن دادا في سومر بأسرها , 
فنَنْ دادا هي آل المعبد لابد .. ذانكم ماتحدث ابن آينمر فلسانه به 
نطق .. أكلامَ بشّر في هذا ترى أم كلاماً للاله آن هو ؟.. أمشيئة بشّر 


ا 


هذا الذي سمعت شيخي الْبجّل أم مشيئة الاله آن هي ؛.. تحدّث 
فبالجواب إنطق شيخي ابن شيش 

.. بْتي لِيلُّوم لا الاله آن ولاغيره من أبنائه الآلهة ينطق بقولة أن آل 
المعبد إمرأة حسناء لابد , بل ون دادا اهمها لابد .. بُني ليلوم كلامُ 
بشّر هذا الذي في أذن وقع لا كلام اله » ومشيئة بَشّر لا مشيئة إله 
هي .. 

.. مُنّعتَ بطول العمر شي شيخي الخليلءه انها بقولتها هذه تيبكم الي 
علن العان رجيها رمدت انما ارادت أن إلي بالمعنى الذي في قلبها 
تقذف ٠‏ فقابي إِيّاه يدرك .. المعنى الذي به إلي قد قذفت هو أئني 
اذَعيتْ القولة التي يما ابن زاجيري قد دار في المدينة وفي ارجاء المملكة, 
تينكم التي إبناً للاله آنْ إِيَاي صيِّرتْ وموكلاً منه على صن نواميس 
المملكة ؛ وتعيس مَنْ إِيَاي بسوء يمس او ملكتي .. وأن لافرقَ بين 
تينكم القولة وقولتها هي التي يما ابن آيدمر قد نطق .. كلاهما للسان 
بشر تعود .. قولتها اذن شيخي ابن شي شيش هي أنّها علّم اليقين تعلمُ ان 
ما به ابن زاجيري لام منادينا قد دار محضن اذعاء هو والاله آذ نه 
براء .. فقولة للسان حاها باتت هي ؛ إن كنت يا ابن إيناكلي ليلوم 
أنتَ بوسعك الادّعاء فلم تن دادا لاتدّعي ؟.. فعلى إقامة المجد الى 
جوار قصري إِبَاي أرغمت قولة لسان حاها هذه ؛ وما كنت لأفه 
بكلمة واحدة .. قولتك لي شيخي ابن شي شيش يوماً , اذ عن بناء المعبد 
نك اسيك ع بازناى دله إل ادا جناءد هنكي ٠‏ قله لبان 
حال هذه الساحرة مإإيّاي أرغم .. ثم الكرَّة عيدٌُ في جرسونن , فتشاء 
فتدّعي .. ما شاء لها الادعاء تدّعي .. في بلاط الذي لاأب له تشاء 
فتدعي , فالجدّل إِيّاهِ يستخف .. ذانكم الذي لاأب له إِيّاه الفدذل 
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قولتها له أنّه إبنُ الاله القدير أنليل هو , فلماذا الَدَلَ إيّاه لايستخفٌ , 
فمعبداً للاله أنليل يُقيمُ » وفي المعبد ئنْ دادا آل تكون ؟؟.. ومرَة 
اخرى معقودٌ لساني , فليس بكلمة ينبس .. تانكم الساحرة لساني 
عَقَدتَ .. تحدّث شيخي الجليل فانطق ؛ هل بوسع ليلّوم ابن إيناكلي , 
بعد الذي في أذنك من كلامه قد وقَع , أن بالحقّ يتقذف فلتيتكم 
الساحرة إذّعاءها يبطل ؟.. هل بوسع ابن إيناكلي ليلوم أن فمّه يفعح , 
فالناسٌُ في جرسونن وسواها يسمعون أن ننورتا الذي لاأب له ليس 
للاله القدير أنليل إبنا هو ؟.. 

واذا بميسلم ابن شي شيش يتهدَّج صوته » وهو يشرع بالحديث » 
فكائه يوشك يق الك إِي بُنِي ليلّوم ماذا بنفسك وبأهلك 
قد صتعت ؟.. بل ماذا بسائر البشر في سومر او سواها من أرضين قد 
صنعت ؟. إن هي إلا يومَ ارتضيت أن على هذه الارض وناسها مَلكاً 
تكون .. منذئذ وما به يداك تأي الى الأسوء يفضي ؛ فما ليديك حسن 
نيّةَ سريرتك قد شفع .. ألا يا ابن العزيز إيناكلي أن سَّحَرَةٌ غير تيدكم 
لمرأة على الارض سيظهرون .. في كل زمان ومكان سيظهرون » فما 
صادًاً ولارادًاً لما يدّعون .. فاذا الواسعة بالممالك تغصٌ وبأبناء الآهة , 
ملوكها ‏ تحتشدُ وتعيسٌ حظ ابن تعيس حظ من الملوك أولاء يمسس 
او مالكهم بسوء .. ألا أن الأرضين كل الارضين بالمعابد ستبتلى , 
فأموال الناس وثاغياقهم وراغياتم نهب .. بل قلوبهم بمداركها نهب , 
سيا و ل ل 
فماذا بالبشر , جنيع البشّر , قد صنعت ؟.. إه بتي ليلوم .. إيه بتي 
ليلوم .. 


يستخف , فقد نام فاستيقظ فاذا به إبنا للاله القدير أنليل يكون .. 


واغخرط ببكاء راح يخضّه خضناً , فما ألفى ليلوم نفسه إلا 
مُجهشاً ينتحبُ . يقول شوكيتو أنّه م يعد ميّرها بوضوح فقد 
اغرورةت عيناه يفلالي دمع هو الاجر 
لا.. لا.. ما عدت بحاجة الى أن أرى الدولاب يلف تحت أجفانى حتى 
يأخذ بي الغنيان فتنحرف عيناي ويإاحدى الركيزتين المعدنيتين تتشبّنان . 
الغنيان أخد بي إن رأيت الدولاب تحت أجفان بالاولاد يلف أم لم أرّه » 
فالدنيا كلها باتت تدور وتدور » وعيناي تزوغان وتزوغان فلا تكادان 
تستقران على ركيزة معدنية تتشبثان با .. 
..؛ في يوم » بعد اربعة عشر قرناً او يزيد من أيام ليلّوم الململك ابن 
الحكيم إيناكلي , قرأ إبرامُ في لوح أمام تارح ابن ناحور أبيه وأمّهِ أن 
الاله القدير أنليل هو المحسن للبشر ولكل ماخلقه من أشياء في أبدانها 
حياة تدب » وهو الرحيمٌ بما فلا أرحم منه ؛ انه الخالق ادير ؛ انه هو 
الذي من الليل النهار كل يوم يُخرجٌ , وانه هو الذي من الارض 
البذور والزرع يرج ؛ انه هو الخير جالبٌ فهو وليس غيره من الغيم 
يسوق والمطر ينول ؛ انه هو م مَنْ امخراث والفأس صنَعٌ » وهو الحكيم 
الذي كلامّه لا يبدل ؛ البشرٌ لا يعرف مصيره وأنّ الاله القدير أنليل 
هو مَنْ مصيرٌ البشر يُقدّر وهو المُقدّر لمصائر الأشياء جميعها .. انه هو 
مَنْ عيناه كل شيء تبصران إينما كان ذانكم الشيء في السماء أو على 
الارض او تحت الارض .. تحت الماء او فوق الاء ؛ انه هو العادل ولا 
أعدل منه ؛ وانه هو المتفكر .. 
.. ذانكم هو .. ذانكم هو - صرخ تارح ابن ناحور يقاطع إبرامً ولده 
ووجهّه بالحبور يطفح .. يا ابن تارح ابن ناحور ياإبرام أنتَ ؛ ذانكم 
انما هو اللوح الذي في خزانتي أحفظ .. في قلبك ضَعْه وفي خزانتي 
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أحفظةُ .. لأبنائك من بعدك إحفظه .. لا اله الا أنليل القدير وبيئه 
ليس في فر , في السماء بيته . ولكن في الواح سومر - قال إبرام - 
تانكم التي في قلبي أضع , آله أخرى سوى الاله القدير أنليل » وابو 
ساراي الجميلة كلها يعرفها .. ابو ساراي الجميلة في قلبه كل الواح 
سومر قد وضع وسيسالَني يا ابن تارح ابن ناحور ياإبرامٌ أنت إجعل 
لسائك يذكر آلهة سومر . فاذا جوابي أنْ لا اله في سومر سوى الاله 
القدير أنليل » بيدديه سيّدعْني والى خارج بيته بي سيلقي ثم لي يقول أن 
ساراي الجميلة لايخطبّها إبرام ابن تارح ابن ناحور ؛ فق من أور آخر 
سيخطبها , وسأهوي على قدميه وأبكي وسيركلني والى بيته يدلف ثم 
باب بيته وراءه يغلق . فمّك إغلق - أعول تارح ابن ناحور وهو 
ينتفضُ منتصباً فوق رأس ولده - .. وإن ساراي ابئة ذينكم البغل 
الحرون من أور فق آخر يخطبها , لسائك بغير الاله القدير أنليل لا 
ينطق . ذانكم كيف يكون يا ابن ناحور ياتارح أبي ؟!.. ذانكم كيف 
يكون ؟! - قال إبرام وهو ينظر الى أَمّه يستغيث يما . ياتارح يا ابن 
ناحور أنتَ - قالت أم إبرام بحرم - بالفتى إبرام إرفق ودَغْه لذينكم 
الرجل يقول ما مكتوباً هو في ألواح سومر .. كل اسماء الآلهة إبرام 
بلسانه ينطقّها . فالرجلٌ يفرح فلا يلقي يابرام خارج بيه فسساراي 
الجميلة يخطبها ؛ ثم لايكون من صَرَرٍ فما في خزانتك إلا الواح لا إله 
فيها سوى الاله القدير أنليل ..إبنك إبرامٌ بيده نسخها من جديد 
وبيدك أنت حفظتها . فلمًا أطرق تارح ابن ناحور يتأمّل الحل الذي 
ازعم إفرالء».هرى: إبرام على يلدي ارح ابه يلدمها وهر نسحل 
اليه أن يبارك مارأته أَمّه . ما دبرته أُمّك فليكن - قال تارح ابن ناحور 
- ولكن لوحا مكتوباً فيه إلهُ سوى الاله القدير أنليل في خزانتي لا 


عدن 


أحفظ ..قولتي هذه في قلبك تضعٌ ؛ فلا عنها تذهل . 

وما ذهل عن تينكم القولة إبرامٌ بعد ذاك قَطّ . حتى أن أمه 
باتت تروي عنه انه كان يقرأ اللوح مرتين ؛ مرّة امام تارح أبيه وقد 
نسخ اللوح من جديد فلا يرد فيه ذكرٌ لاسم إله آخر غير أنليل ؛ 
ومرة يقرأ لها بعد أن يأوي تارح ابن ناحور الى فراشه .. في تينكم 
القراءة » وهي في اللوح كما نسخته يد السومري قبل يومهم ذاك 
بقرون , ينطق لسان إبرام . ولدها , بأسماء لآلة كُثر , ففي قراءة في 
لوح أمام تارح ابن ناحور أبيه : واذ البشَرٌ على الارض عديدهم زاد 
زادت شرورهم وتعددت . فإلى الاله القدير أنليل يم الآلهة الصغار 
يشكون ودموغهم من أعينهم مثل المطر تنذرف .. أنليل الاله القدير 
قوله لهم أن الذي من البشر شرا يصنع لعلئ عليه اشهوة من بحي 
جلدته يشهدون , الى العالم السفلي به ألقي حيث العقاب مدى الزمان 
يكون ؛اوأن الذي من البشر:خيراً يصنع . فإلى الفردوس التي أنتم 
تسكنون به أبعث . الآلغة الصغار دموعهم كفكفوا وصاروا أمام أبيهم 
الاله القدير أنليل يرقصون وهم يسمعون فوق رؤوسهم مثل الرعد 
صوئه أن كل مَْ من البشر سبيلَ العدوان سلك والميزانَ بخس والحرام 
أكلّ وشرب , وكل مَنْ من البشر العهود تَخطّى والقانونَ » فعليه من 
بني جلدته يَسْهِدٌ . فإلى العالم السّفليّ به ألقي ؛ فعقابّه مدى الزدمان 
يكون . 

ولكن بعد أن آوى تارح ابن ناحور الى فراشه فغفا , اسستل 
إبرامُ من جعبته لوحا آخر وجعل يقرأ لامه » فعلمت أمه أن الاله 
القدير أنليل نطق بكلمة إرادته ثم أوكل الامرّ للإهة نانشه والإلهة ندابا 
تقومان على إنزال العقاب بن سبيل العدوان سلك من البشر ويخس 
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لميزانَ ومَنْ الحرامً أكل وشرب والعهو تخطى والقانون , اذ من بني 
جلدته شهودٌ يشهدون على فعلته . 
ثم لإيًا إله الحكمة أوكل الالهُ القدير أنليل أن يقيمَ الفردوس .. 

بعد ذاك إبرامُ ابن تارح ابن ناحور صمت .» فلا كلمة في 
ذينكم اللوح يجدها فيقرؤها على أُمّه. 


على قدمّيه لِيلّوم الملك سعى , بعد أن أظهرَه شوكليتو على 
أن الشبّان الاربعة لايدخلون بلاطا ون كان بلاط الحكيم يلوم ابسن 
الحكيم إيناكلي . فما أن انطوى غَسقْ ذينكم اليوم وتلاشى آخر نثار 
لضوء النهار بين طيّات الظلمة الآخذة بالمدينة » نشر ليلوم الملك قطعة 
ردك على ريه وفى صوت الراية الشركة يعدي قمر كبر 
بسراج كليل الذبالة . فاذا ما بلغا الرابية وارتقيا منحدرها بان هما 
جمع الشبّان يجلسون متحلقين حول سراجهم , الذي ما كان ضؤه 
وسطهم ليظهرهم سوى محض اشباح . ولقد أخبر أوبار اباه بعد حين 
أن لوسين ابن لولو واوردلا ابن سّرار وهو كانوا يقتعدون حصيرٌ 
البردي المضفور وظهورهم الى القادمين , بينما كان نمخاني ابن ايلوت 
يقرفص أمامهم خارج الحصير وزق الجعّة الى جانبه » يقف على شأنه . 
وبر عدا لق كان عزن ارك دن ف ماهر ولق اا بن بيك 
سراجا يرتقي منحدرٌ الرابية يُضِيء رجلين خلفه . وعلى الفور لفت 
انتباه الآخرين الى مايرى , فالتوت الأعناق ؛ ثم دون إبطاء وقف 
الجميع , عند ذاك أعلن لوسين . حتى قبل أن يدنو الرجلان ممنهم, 
انهما لن يتعدّيا الملكَ والعمّ شوكليتو . لقد ميّرَثما على الرغم من أن 


بحرلا 


رأسيهما . وليس رأس الملك وحده , ما برحا متبرقعين .. ثم هرع 
وتبعه صحبه الى تينكم النقطة المضيئة من الرابية يستقبلون الزائرين . 

.. ابواب القلوب فَلتُشْرَعنَ للحكيم ابن الحكيم الملك ليلوم ابن 
إيناكلى وعمنا شو كليتو .. الرابية هئأت باقدامكما تطوّها . 

فأسفرَ ليلّوم الملك عن وجهه .. لا غروّ يا ابن لولو لوسين أنت ؛ أن 
صحبك لاحاً أسموك .. (والتقت الى شوكليتر ).. أوليس اللمّاح هو 
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فندّت عن الثلاثة الآخرين ضحكات خفيفة , ثم انفرد لوسين من بينهم 
.. الى الرابية هذه والليل رابضٌ عليها , لا أحد من اهل المدينة بِيمّمْ .. 
وبعد أن أمرُنا بين الناس ذاع , فنحن في أعينهم مَنْ الى السماء رأينا 
فالإله الكبير وجدنا فإسما له منحنا ؛ فقلوبُهم ترتعدٌ اذ الرابية هذه 
يرتقون .. الحكيم ابن الحكيم مليكنا وحدّه وعمنا شوكيتو من 
السكينة في قلبّيهما وهما الينا ييمّمان .. فلست بما إِيّاي وصفت . يا 
عظيمنا » جديراً . 

.. بل جديرٌ أنتَ يا ابن لولو .. بما إِيّاك وصفت , يا ابن لولو لوسين 
أنت , جديرٌ .. انما الوصفْ الذي أذناي تأبيان هو قولثك (عظيمنا) .. 
وصفْ هذا أذ لن أذللهما له .. أنتم الاربعة من بين الناس جميعا في 
لعن ل محدثوا فبهذا الوصف تنطقوا 58 إن هو إلا من تدبير أفاك 
سيء ذكر .. أنتم الاربعة وحدكم من باعيدكم وقلوبكم الى العسياء 
قذفتم ) ٠‏ فلنا الاله آنْ وجدتم .. فلا عظيمَ سواكم ايها الفتيان على 
أرضنا هذه او على سائر الارضين .. سواكم لا عظيم ايها الفتيان على 


ارحينا 


أرضنا وسائر الارضين , اذ الال آن وجدتم .. ولكن تحدثوا فانطقوا 
كيف أمرّكم بين الناس ذاعَ ؟.. قولك هذه يا ابن لولو .. أوَليست 
هذه , انما هي قولتك يا ابن لولو لوسين أنت ؟. 
فتجمّعت أعبن لوسين وأوبار وأوردلا على نمخان ؛ فاذا بالاخير يُعلي 
صوته كأنّه تببّه الى أمر ما . وهاهو يُلفت تنبّههم اليه ., أوسط الرابية 
واقفا يبقى مليكنا والعم شوكليتو ؟.. (وأشار بذراعه نحو موضع 
مجلسهم ).. الحصيرٌ هناك والزقٌ ايضا ؛ وبغير كوزي انا . يا عظيمنا , 
ياك لن أسقى . 
يمذا الوصف لن تتحدثوا فتنطقوا ؛ فلماذا يا ابن ايلو لساثك بتيتكم 
الكلمة ينطق مابرحَ ؟. الشبان الاربعة يسيرون خلف الملك , 
وشوكليتو حاملاً سراجّه الى جانب الملك يخطو . فمن فوق كتف الملك 
جاء رد نمخان .. لا أحد منّا يماري بأنْ ابن آينمر كاجينا سىء ذكر 
أفاك ؛ إلا انه بالحق نطق وبالصدق كانت قولتُه اذ دبّر » فالئاسَ أمرَ ان 
الحكيم ابن الحكيم مليكنا ليلوم ابن إيناكلي إيّاه لايخاطبون إلا يكمذا 
قاطعه ليلوم الملك دون ان يتوقف عن السير صوب السراج 
الملوضوع على الارض المعشوشبة الى جانب الحصير , ذانكم الذي بات 
عتناول خطى معدودات اخر .. الصواب جانبت يا ابن ايلوق .. فهة 
سواي من هو عظيم ايضا في سومر .. ننورتا الذي على جرسونن إِيّاه 
الان ابن آينمر يخاطب فقولته له انه الاعظم في سومر .. أمعنى هذا 
الوصف تبقى يا ابن ايلوتٍ ؟.. 
فشهق لوسين ابن لولو , بيدما فشّت دمدمة بين الشبّان الاخرين » .. 
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أكاجينا في جرسونن؟. 
أجابه ليلوم الملك : ولذيئنك الذي لاأب له وزيرٌ هو ؛ وامرأته تانكم 
الساحرة لمعبد الاله أنليل آل ستكون . 

صارت دمدمتهم كلاماً مفهوماً . فاذا هم يردّدون باندهاش 
ماقاله الملك . ثم لن يفيقوا فيمسكوا عن دمدمتهم حتى يبلغوا الحصير 
المنبسط , اذ سيقتعده ليلوم ابن إيناكلي ثم يدعوهم الى أن يجلسوا على 
جانبيه وقبالته . ثم وهم يجلسون , استفاق لوسين فتتبّه .. أقولة مليكنا 
يلّوم ابن إبناكلي الالة آن قصدت ؟.. تانكم المرأة آل لمعبد الاله آن 
في جرسونن ستكون ؟.. 
.. يا ابن لولو لوسين أنت ؛ أذينك إذلل جيداً وانتم ايها الفتيان.. 
قولة مليككم الاله القدير أنليل قَصّدتْ وليس أباه الاله آن .. أولستم 
انتم مَنْ إنماً له منحتم ؟., ذانكم القدير , فاصل الارض عن السماء , 
الذي أبوه الاله الكبير آن قدراته حَباه .. اولستم انتم من إسماً له 
منحتم ؟. 
لج شوكليق حاب يطاطيء راس وصحيه يحائارة اظار معي 
مابينهم فتنتهي عليه ٠‏ بيد أن نفخان ابن ايلو ما لبث أن رفع رأسه .. 
علي منكم أحدٌ عيتيه لن يضع .. ماأبصرنا في السماء فتحدثنا فنطقنا 
به حقّ , والحقُ في صدورنا لا نحبس .. الناسن ليس في سومر حَممْبٍ , 
الناس في سائر الارضين لزاماً علينا أن نُظهر على ماأبصرنا .. إنمزنا نحن 
الاربعة عن الحمير والبقر ولزاماً علينا أن بين الناس فشي ماأبصرنا , 
فينمازون عن ميرهم وبقرّهم هُم ايضا .. أوَليس حقّاً ما به لساي قد 
تحرّك يا ايها الحكيم ليلّوم ابن إبناكلي مليكنا أنت ؟. 
.. الحقّ كل الحق في ما به لسائك قد تحرّك ايها الفتى , إلا أن نقصانا 


عي 


ياه يتولى .. نقصان إِيّاه يتولى ذانكم الحقّ الذي به لسائك قد تحرّك .. 
أمن مُحِيبْ منكم سؤالاً به أقذفْ ؟.. أمن منكم مَنْ الى لسان الفتى 
ابن ايلو رأى » فجاء بالنقصان الذي تولّى الحقّ في مابه نطق ؟. 
إنرق أورذل ابن تراد د إن كان لي أن ذينكم الرائي أكون , يا ايها 
الحكيم ليلوم ابن إيناكلي مليكنا , فالنقصان آنى به على أنه لا أحدّ منا 
نحن الاربعة . الرابية قد هبط فساقاه إِيّاه حملت الى طرقات مدينة 
يلوم والى شعاب القرى فالناس يُظْهِرُ » بنفسه . على ماأبصرنا ؛ 
فالأمرُ ساء إذ فشى , ونحن عنه غائبون . 

م يتمالك ليلّوم املك نفسه . فمال على أوردلا وقبّل رأسه , 
وقد كان هذا جالساً الى يساره .. ذلكم انما هو النقصان يا ابن اخي 
ايلوتٍ في الحق الذي به فهت .. فها انتم يا فخثرٌ سومر على رابيستكم 
تجلسون .. الى الناس لاقبطون , فالناس مايتسقطون ثما تبصرون 
يردّدون .. هذا كلمة يزيدٌ وكلمةً ذاك يُنقصُ , فالامرٌ ساء اذ فشى 
وانتم عنه غائبون , كما بالحق فتانا ابن سّرار نطق .. والقادمات في 
بطوها الزيلا + فالأسر عند الآله اليل لن يترئف ول عند مفيتده في 
جرسونن يتوقف . لأنليل إبناء سيظهرون فمعائدهم الأرضين تملا ؛ 
كل معبد ملك يُقِيمُ ؛ وعلى كل معبد آل يكون ؛ ولاأدري ماذا ايضا 
نكرة ريكرن.: يوماً فضلاً إتاكم سألت .. فضلاً يوماً إِيُاكم سألت 
أن رابيتكم هذه قبطون , فإلى الناس بالحقّ الذي على ألسنتكم 
تنطقون .. إنما رجائي خاب . فما الى ماإيّاكم سألت خففتم .. 

هنا طلب لوسين ابن لولو الاذن في الحديث يقاطعٌ الملك , 
فأذنَ له هذا فأمسك بطرف حديث لم يكن بعيداً عن لسانه .. يا ايها 
الحكيم ابن الحكيم ليلوم ابن إيناكلي مليكُنا ؛ مُتَعت بالمغفرة فغفرت 


مرا 


لي أني إِيَاك أقاطغ .. الذي إِيّانا سألت يوماً , ثوباً لنا لم ب يكن ولايكون 
.. إن نحن إلا الى السماء راؤون » فالحقّ واجدون .. وما واجدوئه نحن 
ليس من شؤون الْلّك بشيء ... فبشؤون الك لسنا سوى زاهدين .. 
راع شعيرٍ نحن ونحن كرّاع جع ؛ على عُشبة الرابية نستلقي وبأعيننا 
الى السماء نقذفْ , فلا شيء نبتغي غير حقّ قلوبّنا تدركُ .. الحكيم 
ابن الحكيم ليلّوم ابن إيناكلي مليكُنا الى ذينكم الحقّ رأى فشأناً مسن 
شؤون الك إِيّاهِ صيّر . وحسبائه أنّه انما بصنيعه ذينكم دماً قد حبس 
عن أفهر سومر فلا غير الماء فيها يجري .. ألا أن الصدق كل الصدق في 
حُسبانه كان .. ألا أن الصدق كل الصدق في الذي لسانه به قد نطق 
فقلبه أدركَ .. لكنّ الصدر بالمرارة مُفعمٌ ؛ فالذي لنفسه أباح , إِيَاه 
أباح الآخرٌ لنفسه .. بالمغفرة مُتّعتَ يا ايها الحكيم ابن الحكيم مليكنا 
فغفرت لي اذ اجتريء , فبما أرى أنّه الحقٌ أنطق ؛ ولأعدمَنَ لساني إن 
الباطل إيّاه أثقل .. إن الحقَ الذي في السماء رأينا فقلوبا إياه أدركت 
ليس بماكث في عليائه حقاً مصوناً إن طيناً بات في أيدينا . التزاعة 
نفوسنا إَِاه تطغ .. حقّ هو ومصون مؤلَة هو مادام في عليائه هناك في 
السماء ماكثا .. فما أن الى الارض يهبط وشأناً من شؤون البشر يكون 
حتى الأمرُ يسوء .. فيا ايها الحكيم ابن الحكيم مليكنا المبِجّل ؛ أمرٌ 
الاله آن وابنه الاله أنليل ما ساء اذ بين الناس فشى ونحن عنه غائبون , 
وانما لانكم اه تلقفتم فبأيديكم طيناً إنَاه طوعتم .. الاله الكبير آن 
والاله القدير ابئه أنليل من البشر لايصطفيان فإبناً منه يتخذان .. من 
البشر لايصطفيان واليه النواميس , التي الاله آن وضع . صّولها 
يوكلان .. مُتّعتَ بالمغفرة يا ايها المبجّل مليكنا فغفرت لفق غرٌ يجتريء 
إذ يتحدث , فبالحق لسائه ينطق .. إن إِذَعاءكَ أن الاله الكبير آن إِيَاك 
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إصطفى وبمصاف ابنائه إيّاك وضع هو ادّعاء على لسان صاحب 
جرسونن يكون وعلى ألسنة ملوك آخرين يكون ؛ اذ انهم جميعاً مئلك 
بشرٌ ولا حابس لألسنتهم من شيء .. ألا أن الدمَ لجار في فر سومر 
وسواقيها .. لا ماء في أهر سومر وسواقيها يجري .. دم يجري وأولياؤه 
جنيعاً يصرخون أن الاله آنْ والاله أنليل وأبناؤهما من دون البشر إيَاهم 
اصطفوا واليهم صن النواميس أوكلوا .. ألا أن الحقّ الذي في السماء 
طيناً بات في أيديكم ونفوسكم النزاعة تطرّعة .. ألا أن الدمّ في أفر 
سومر وسواقيها لجار ولا حابس له .. لا حابس له .. لا حابس له .. 
فلا يزال يرَدّد تيكم الكلمات حتى صار يرتعد فيختضُ 
جسده فلا قبل له به . إنه يقتعد حصيرَ البردي المضفور الى جانب 
ليلّوم الملك الذي كان لاوياً عنقَه نحوه يصغي ودمعٌ صامت يلصف 
تحت ضوء السراجين على وجنتيه . أما وقد انتهى لوسين الى تينكم 
الخال , صار لدمع الملك صودت كانه صوت دافق حَضّل بياض حيته . 
فاذا بمذا ينكفيء على ابن لولو يأخذه بين ذراعيه دون أن يجود لسائه 
بأبما كلمة . يقول شوكليتو أنه تساءل مع نفسه في رمشة العين تيدكم 
هل كان ليلّوم الملك بذلكم ينو على الفى فيأخذه في حضنه , أم تراه 
كان يلوذ بالفى مما مع منه ؟؟. ومسيايهنا الاو ا ولداتر كيد 
يختضّان معاً فلا يكاد الرائي اليهما يمير احدهما عن الآخر .. نشيجٌ 
للملك مسموعٌ وآخر في صدر ابن لولو لايسمعه أحدّ . تضافرا , 
فكأن هما ألف ذراع أطبقت على الرجلين تأخذ بناصيتيهما . 
الذجان د10 الأخرون إمفعت ويجرمهم ؛ لايرمون .. لالساناً 
لأخدهم تحرك ولاتحركت يذ . على أن أوبار لن يلبث ؛ , بعد هُنيهة , 
أن ينهض من بين صاحبّيه فيدنو من أبيه فيهمس في أذنه سائلاً عمًا جاء 


الملا 


من أجله ليلّوم الملك .. ماالذي دفعه الى الرابية أصلاً ؟. فيقول 
فركلس ان )كر عوات إركن ناونع إن بوره لابيه سسا ؛ 
ايضا , انه ذكر له الحال التي صار اليها ليلُوم الملك بعد آخر لقاء جمعَة 

مع آل المعبد الشيخ ميُسلم ابن شيش ؛ ذانك اللقاء الذي كان في 
معبد الإله آن وقد سعى اليه الملك بنفسه . فلما تابع أوبار سه 
يطالب أباه بالاستفاضة , والملك أمامه ولوسين مافتئا يختضان اختضاض 

جسد واحد , نظر شوكليتو اليه شّزرا وانتهرةُ يأمره بالعودة الى حيث 
عن عا وا ذال ند ططق ار سد بعرت لقا ل ا ل 
الى اهصن : ما إيّاهِ ابن لولو قد أمع . ابن شي شيش ناه اسيخ وراد عليه 
«فصدع أوبا لامر أبيه وعاد الى ما بين صاحبيه . إلا أن شوكليتو يعلم 
علم اليقين أن ليلّوم ابن إيناكلي منذ لقائه مع مِيُسلم ابن شيش , بعد 
الذي حملثة تانكم المرأة من أخبار جرسونن وني طياتها اخبار كاجينا ابن 
آينمر وكن دادا , لم يعد هو ذاته ليلوم ابن إيناكلي , الحكيم مُستقرٌ 
البال والضمير . أنه » ومنذئذ , رجل غير هاؤء النَفُس اكثر منه ليلّوم 
الملك ذي التفس المانئة . إن شوكليتو ليصوّر مليكّه بأنّه كان , في 
تينكم الايام , رجلاً حاني القدمّين يسيرٌ على جَمْرٍ مُتّقد .. لايدري اين 
ييمُ ون يلوذ . حافي القدمين السائرٌ على الجَمْر ذاك أمرَةُ » والقسق 
يتلاشى , أن يحمل السراج ويتقدمه الى خارج سور المدينة حيث الرابية 
المعشوشبة .. فلبَى وها هو الأمر يؤول بمليكه حاف القدمين الى السير 
على جَمّْر أكثر اثقاداً . أكان ليلوم ابن إيناكلي يروم » بارتقائه الرابية 
الى الشبّان الاربعة , أن يُقنعهم بالمهبوط الى الناس فاظهارهم على أن ما 
فشي بينهم من أن ننورتا جمصاف ابناء الاله القدير أنليل ماهو إلا ادّعاء 
من تدبير الأفاك ابن آينمر . ذانكم الذي باع مليكّه ؟.. أكان يروم 
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ذينكم ؟. حسناً أن ليلو م ابن إيناكلي لَيعلمُ عينَ العلم أن ُثنده هذا لن 
يجدَ في الشبّان الاربعة أولاء ثمة مُجيباً . أنه اذن لفازعٌ ثما يسكن نفسّه 
الى اللااين ؛ مَتَلّهِ مَكَلَ حمار إنحشرَ رأسّه في جوف جَرَن فلا فكاك له 
نه » فهو دائرٌ به على غير دي يدش الخلاص وقد يهوي باخ على 

صخرة فيتهشمٌ رأسه , ؛ فلا يبالي .. أنه ينشدُ الخلاص . 

ثم تتقطّع الايام .. عجلى تتصرَمُ ؛ فتبعث أمارجي مرّة أخرى 
بالمرأة الى شوكليتو فيعلم ليلّوم الملك بأنَ معبداً للاله أنليل قد قام فعلاً 
الى جوار قصر ننورتا , وأنَ ئَنْ دادا آل المعبد هي فعلاً .. تذلل أذتيها 
فتسمعٌ ماتنطقُ به روح الاله أنليل الساكنة في الخَجر القائم وسط باحة 
المعبد , فتتقبّل القرابين من الناس وأمواهم لقاء رضا الاله تمنحهم إيّاه 
اذ يأذن لهاء لقد انتقلت من الدار الصغيرة وأمارجي معها الى جنباح 
خاص . وليس غرفة كما هي الحال في معبد الاله آنْ في مدينة ليلّوم... 
جناح خاص لها في معبد أنليل . أمّا كاجينا ابن آيدمر فقد مُنحّ غرفة في 
قصر الملك ننورتا ابن أورجولا ابن كاركلا . قال هذا لاينبغي لوزير 
أن مليكّه يفارق وأنت وزيري ايها السعيد ابن آينمر .. ايها السعيد 
ابن آينمر كاجينا أنت ؛ ليس لوزير أن مليكه يفارق . فبقصري 
.. مُنّعتَ بالمغفرة لوزيرك ابن آينمر , ايها العظيم اذ امامك بقولة ينطق 
ا د ل 
يُقبّل ويُضاجع وهي في فراش بعيد ؟. انُسعت تكشيرة ننورتا فلم يبقَ 
سن من أسنان فكّبه كليهما لم يظهر , او هكذا قدّرت أمارجي الواقفة 
علك :يده ونا معاد حديت الرجلن 2 از وف اقطد 
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رأيت مُضطجعات يوم الى بلاطي أول مرّة دلفت .. إِيَاهن أتتذكر ؟. 
5 اجل يا ايها العظيم . ّْ 
.. العشرٌ العاريات أولاء لك , إِيَاهن تُقبّل وتضاجع ؛ وعن آل المعبد 
ئَنْ دادا لاتسأل من رمشة العين هذه . 
.. مُتَعت بالمغفرة ايها العظيم فغفرت لي .. كيف يكون ؟. 
.. بل يكون ياوزيرنا ابن آينمر .. قآل المعبد مقدّسةٌ ؛ ليس غير أَذنها 
اجيف اللي بروج 1ل ادير ادل د دو الد سيت بريه 
الاله أنليل به بن لَهِيَ أذنْ لإمرأة مقدسة لابد.. مقدّسة لاتقل 
ويضاجعٌ إلا مثلّها مقلدّسٌ .. أفغير مليككم ننورتا ابن أورجولا ابسن 
كاركلا تقدين ينكها اوهو من الالهالقدين اليل عضاك ابتائة 5 
فما انفرجت شفتا كاجينا يتلفظ ب: ولكن يا ايها العظيم .. حتى 
قاطعه ننورتا وهو ينبذٌ قهقهتّه فيستعيدُ وجهّه سيركه الاولى .. أوَلست 
أنت مَنْ القولة هذه على لسان منادينا وضع » فبها هذا دار على 
أرجاء المملكة ؟.. مليككم أيها الناس ننورتا ابن اورجلا ابن كاركلا 
: 5 

من الاله القدير أنليل بمصاف ابنائه هو ؛ وتعيسٌ حظ ابن تعيس حظ 
مَنْ منكم اليه يُسيء والى مملكته .. أوَلست أنت هذه القولة على لسان 
مُنادينا واضعها ؟. 

إصفر وجةُ كاجينا ابن آينمر واختلجت شفتاه .. بلى ايها 
العظيم ولكن تن دادا .. 

هنا تقدّمت كن دادا من كاجينا وراحت تخاطبه مُقطبة الجبين 
.. يا ابن آيدمر كاجينا أنت ؛ مقدَّسِةٌ ئنْ دادا الان هي .. آل معبد 
الاله القدير أنليل الان هي ؛ فبشر إيّاها ايقل بعد اليوم ولايضاجع ؛ 
وحت الملك ننورتا ابن أورجولا ابن كاركلا الذي ابن الاله أنليل هو 


دوين 
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إِيّاها لا يبل ويضاجعٌ إلا كل استدارة قمر .. ليس في قصره يضاجغ 
بل في غرفة في جناح آل المعبد تحت عين الاله القدير أنليل يضاجع .. 
فيأتي رجال البشر بدسائهم ؛ وفي باحة المعبد إيّاهن يُقبّلون ويضاجعون 
وهم الى الملك وآل اللمعبد تن دادا يرون .. فيرى الالهُ أنليل الى اببسه 
ننورتا الملك وآل معبده الجميلة ئن دادا يتضاجعان والى البشر رجالهم 
ونسائهم يتضاجعون , فروحه تنطق .. بكلمة الرضا روه تنطق 
فالشعيرٌ والشجرٌ ينبت ؛ وباللبن ضروع البقر والغنم تُترَّعٌ ؛ وبالماء 
الأفرٌ والسواقي تفيض .. فالناسَ يفرحون ويرقصون والمملكة على 
سومر تسودُ .. على سومر بأسرها مملكة جرسونن تسود .. مُنسادي 
الملك ننورتا ابن أورجولا ابن كاركلا في يوم استدارة القمر الى 
طرقات جرسونن يسعى فصوثه يُعلي فالناس يسمعون أن الى معبد الاله 
أنليل مع نسائكم إهرعوا فهو يومٌ الخطب يومكم هذا .. يوم رضا 
الاله يومكم هذا . إِذ بعين الاله نساءكم تُقبّلون وتضاجعون وبين 
الاله آل المعبد الجميلة ئَنْ دادا مليكها يُقبَّلُ ويضاجغ .. 

واذا بكاجينا ابن آينمر تستحيل صُفرَةَ وجهه شحوباً . فكما لو ان 
وجهّه إناءً مفخور , ثم لا تقوى ساقاه على حمله فتنشنيان فيتهالك الى 
الارض وبكاء مريرٌ آخد به . فرفع ننورتا ذراعه يشير يما » وهو متربّع 
على كرسي عرشه , ففهم رجلّ يقوم على خدمته واقفٌْ أمام أحد 
أبواب البلاط , باب اخر لا الباب الكبير » وانفتل يفتح الباب فيدلف 
الى جناح المحظيات . ثم ما هي الا هُنيهة حتى عاد الى البلاط تتبعه 
النساء العشرٌ شبه العاريات .. ومن فورهن حفَفنَ بكاجينا المتهالك الى 
الارض الذي عبئاً كان يحاول في خنق نشيجه وكفكفة دمعه .. انحنت 
عليه أربعٌ من يُنهضته + بينما أخذت خامسةٌ برأسه الى صدرها 


بحسنا 


فغطس وجهه في رجراج تهديها . وهنا انفجر جثيرٌ من فوق العرش .. 
العشرٌ أولاء كلهن لك ؛ إتاهن قَبَّلَ وضاجغ »والجميلة ئن دادا ليوم 
الخصب منذورة هي .. بقولة الحقّ هذه روح الاله القدير أنليل 
تمك وقؤلة الخو هذه ان واد الخفيلة + آل الغيد ممع م 
امسك » فلم يعد ثمة صدّى لمتيره في فضاء البلاط .. أما وجهه ققد 
تخلى عن أي شيء فيه يُلفت الانتباه اليه عدا تكشيرته الدائمة » تانك 
التي تُبرزُ اسنانَ فكّه العلوي . 

استلّ كاجينا رأسه من بين فهدي المرأة , فاذا بعينيه منتفختي 
الأجفان ووجنتيه مُخضّلتِين . وقبل آن ينترع نفسّه من أيدي النساء 
الخمس ودون أن يخطو فيخرج من حلقة النساء العشر ‏ إشرأب بعيتيه 
الى الملك ثم جعلَ يتحدث فصوته بالدمع منقوعاً كان .. لانساء عشراً 
ولا ألفاً من الدساء ما ئْنْ دادا يعدلن يا عظيم جرسونن يامليكي ايها 
لمعظم أنت .. عينا وزيركم ابن آيدمر قط لن : مراابعه الوم مداه 
وإن قرّتا فليس بشيء أدن من مُلّك ابن إيناكلي شأناً .. مُْك ابن 
إيناكلي ليلّوم ولاشيء سواه ما به عينا وزيركم ابن آيدمر يا عظيمنا 
تقر . 

فانتفض ننورتا منتصباً فوق أعلى نقطة في عرشه ودمدم فلا 
شيء يُفهَمُ من جتيره . واذا بكوشاشكر يترك موقعه عند باب البلاط 
الكبير ويهرع الى العرش » الى حيث سيده يدمدم فوقه » يتبعه رهط 
من الحرّاس تدققوا من خارج البلاط يرفعون رماحهم ؛ ومديهم تلصف 
بأيديهم الأخر . ودون أن ينعظر كوشائكر من ننورتا أمراً او توجيها , 
إنقض على كاجينا ابن آينمر وانتزعه من جمع النساء يحمله أعلى مسن 
رأسه ثم يقذف به صوب العرش . فاذا ما هوى هذا على الارض عند 


انضيينا 


ادن درْجة من درجات ملم العرش . صار فوقّه الحرّاس في رمشة عين 
واحدة يسدّدون أسئّة رماحهم الى صدره الدكشف تحستهم . تقول 
أمارجي أن اهَل تولآها فتعسر عليها أن ثُميّرَ كيف انتهى الامر بننورتا 
هابطاً من عرشه يرفس بكلتا قدمّيه اراس الذين عرّشوا على وزيره . 
ثم , وقد نشّهم عنه , تفرّغ لكوشاشكر فبصق في وجهه وهو بُعذد 
مقرفص عند كاجينا يرفع رأسه من الارض .. ايها المسكين وزيرنا ابن 
آيدمر حاجبنا عَمِي وعَمي خُرَاسنا » فعدوا لنا فيك وأأذانانها المسكين 
.. إجلس وأذئيك إذلل يا ابن آيدمر كاجينا أنت ؛ مُلَكُ ملك إلا مثله 
مَلكُ إِيَاه يعملّكُ .. ألا أن الحكمة قلبَكَ قد قد جَمَتَْ فلسائك من الحقّ 
خلا . 

وفض عائداً الى كرسي عرشه يرتقي درجات السُلّم الخمس . بينما 
كان كاجينا ابن آينمر جالساً على أرض البلاط يحاول أن يُكمل إِنهاضَ 
نفسه بنفسه » وشحوبُ ميت شحوبُ وجهه . عيناه قد غارتا عميقاً في 
تقرئيهما . وكذا انطوت شفتاه الى داخل فمه فكأنّه أدرد بات . وكان 
واضحا لأمارجي أنّ لسائه , وهو على تينكم الحال , قد تَذثّب بعيداً 
في قعر حَلقه ؛ ولاتدري إن كانت أذناه تسمعان ماتفوه به ننورتا بعد 
أن استقرٌ على عرشه . لقد قال له هذا ؛ مُلَْكُ ابن إيناكلي لي يكون .. 
ابن إيناكلي ليلّوم مُلكُه لي يكون ؛ وللوزير ابن آبدمر كاجينا أنْ بمكانه 
وزيراً لنا محكث , او أن عاملاً بأمرنا على مُلْك ابن إيناكلي يكون . 
تناهض ابن آينمر وساقاه لم تدركا إستقامتهما وظهره إزداد انحناء . 
هل كان زائغ البصر أم لأن عينيه مابرحتا غائرئين عميقاً ماجعلّه لا 
يشخص بنظره الى الملك ننورتا ؟. انه يقل عيئيه بين الوجوه على بمينه 
وثماله فلا ينتقي منها وجهاً يتسمرٌ به , وظل ابتسامة بلا معى يلوح 
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على زاويتي فمه . صَمْتْ يطبق على البلاط بعد أن انتهى ننورتا مسن 
النطق بقراره .. صَّمْتْ يطبق ما زال » فكاجينا لم ينبس ببنت شفة بَعدء 
أمتشنجا لساثه فعلا كان ؟. 

فاذا ما بدا لأمارجي أن الصمت سيطول تدئّتْ من سيدقا 
وهمست لها من فوق كتفها أن تفعل شيئاً من اجل سيدها . وكأئّها ما 
همست إلا في تينكم الاثناء التي كانت كن دادا قم بالتدخّل . فلقد 
اندفعت هذه نحو كاجينا وقبضت على كلتا ذراعيه وراحت مره .. 
لسائك بالحق ليَنطق ايها الوزير ابن آيدمر كاجينا أنت .. ايها الوزير 
كاجينا لسانك بالحق فلينطق .. على مُلْك ابن إيناكلي ذينكم الخَرف 
عاملاً بأمر العظيم ننورتا الملك كن .. شأنْ مملكة ابن إيناكلي بيديك 
سيكون ., أمام العظيم ننورتا ابن أورجلا ابن كاركلا إجث ويدّه إلشم, 
ثم بعدبيرك إشرّع .. إي يا ابن آينمر كاجينا أنت ؛ مدينة ليلوم بل 
سائر مملكته اليك تتطلّعٌ .. اليها طرْ وتحت جُنح عظيمنا ننورتا ابسن 
أورجولا ابن كاركلا إيَاها ضم , فالاله القدير أنليل ناصرٌ ابنه ننورتا 
العظيم .. أمس في معبده روحه هَمست .. الساكنة ذينكم الخَجَر 
البهيّ روحُه *مسست فأذن سمعت , فقوله أن اباه الاله الكبير آن 
قدراته كلّها وكلمات ارادته كلّها يما اليه أوكل ؛ فجُنحّه على ابن 
إيناكلي ماعاد يبسط .. ابن إيناكلي ذانكم الخرف اليوم لاجنح لاله 
إيّاه يظذَلُ .. لا جح لاله إيَاه يُظلّلٌ .. اذئيك إذلل فقولة آل المعبد » 
الجميلة تن دادا , إسمع : لا جُنح لاله إبن إيناكلي ومملكتقه اليومّ 

وف فورة حماسته وثبّ من كرسيّه وهبط درجات العرش الى 
أرض البلاط ثم احتضن كاجينا ابن آينمر ؛ وبما يقرب من المهمسس 


يق 


انكشفت أسنان فكّيه بكامل عددها في غمرة أريجيته .. يا ابن آينمسر 
تعلّث حت القمر استداركه يدرك ٠‏ فيوم الخصب فينا يحل » فإلهكم 
القدير أنليل خطاك يسدّد .. أجل يا ابن آينمر كاجينا أنت ؛ يومُ 
الخصب يدنو .. بعد يومين من رمشة العين هذه يوم الخصب هو.. 
الم كر ار مكاي ب وا ب د الي 
يوم الخصب إنما بتدبيرك سد ستشرع . , ثم اخذه الى حضنه مرّةَ اخرى ؛ 
وطال احتضانه له فكأنّه يعتصره تحت ذراعيه . وتؤكد أمارجي أن 
كاجينا ابن آينمر ل يَجُد بأبما كلمة منذ أن فض من سقطته » محن 
الظهر زائغ البصر . حتى ذينكم الحين .. بل حتى برحت تن دادا 
البلاط وبرَحتّه هي معها . ول تبرح َنْ دادا البلاط حتى ربت مع 
ننورتا الملك ما ينبغي أن يحدث بعد يومين , اذ تكتمل استدارة القمر 
ها في ذيجكج اها ؤضعت'بنفسها الكلدات على لبان قناذي:اللك» 
تينكم التي سيدور يما بين اهل جرسونن . لقد حرصت أن تفعل كل 
ذينكم بنفسها وأن تتأكد من أن الجميع يعرفون ماعليهم أن يفعلوه بعد 
يومين » بن فبهم الملك ذاته ؛ فهذا اليوم هو أول يوم خصب تشهده 
جرسونن وسائر مدن سومر ؛ لا بل أنه أول يوم خصب يشهده البَشْر. 
ليس على أرض سومر حَسْب وانما على كل الارضين . لا أحد مسن 
البشر يعرف ماذا ينبغي له أنْ يفعل في يوم الخصب هذا الذي سيحل 
في جرسونن بعد يومين .. وحدها ئنْ دادا » آل معبد الاله القدير 
أنليل» مَنْ يعرف وعليها أن تبلغ الجميع بما همست روح الاله في أذففاء 
إِنْها لسمْنّةَ أراد الاله أنليل لعباده من البشر أن يتّبعوها ؛ وأن آل معبده 
في جرسونن , تن دادا , قيّمَةَ على هذه السْنّة » يسائلها عن اقتفاء 
الناس ا : 


مرا 


منذ أضحت آل معبد الاله أنليل فصّلت َنْ دادا لنفسها رداء 
لا يتألف من قطعتين كما الرداء الذي ترتدينه الدنسوة وكذا الرجال .. 
فليس في سومر من رجل او امرأة الا ويرتدي رداء من قطعتين . أمَا تن 
دادا » آل المعبد ‏ فرداؤها بات مؤْلفا من قطعة واحدة طويلة تغطي 
كاملل جسدها , من عنقها حتى قدميها . وأنْ له أكماماً تدحدر فتغطي 
كامل ذراغيها بما في ذينكم كفيها . أمّا شعرّها , ذاك الأدعج المنرسل 
على ردقَيها فإنها ته يجتمع تحت شبكة حاكتها لها أمارجي من ألياف 
شجيرة اليف . وهكذا فلم يكن يبددو منها للرائي غير وجهها المستادير 
استدارة القمر المبير » فكأن القمر عافَ مكاته في السماء وهبط الى 
الارض يصيرٌ وجهاً لنَدْ دادا . ستة ذئاب متحت جلودها لنَنْ دادا .. 
الجلودٌ خاطتها أمارجي الى بعضها بعضاً فانتهت الى رداء فضفاض لا 
يسدُ أي تكوّر او انحاءة في جسد تن دادا .. انه محمول بكتقيها 
العريضتّين ثم ينسدل هابطاً الى الارض فلا تضطرب هينه مهما أمْ 
بجسد المرأة التي ترتديه » حتى ليوشلثٌ القائل على التعبير بن ثمة رداء 
يدب على الارض وفي داخله امرأة تتوارى . ألا أن الرائى يي آلى ذينكم 
الرداء لم ير منه شيئاً بعد . 

عشية يوم الخصب . قبيل ساعة العَسّق , دار مُنادي المللك 
ننورتا في طرقات جرسونن يدعو الرجال الى اصطحاب نسائهم معهم 
الى باحة معبد الاله أنليل .. وقد حدّد الموعد بقوله : .. الليلة هذه اذا 
ماانطوت فنهارٌ الغد قد انبلج فمنه الظّهِرُ قد حل فينا فظلٌ العصا 
اختفى , بنسائكم المعبد كردون مُغتسلين متطيّيين وبأجل أرديتكم 
ترفلون .. 

فلما أدركهم الموعدُ هب الرجال الى المعبد ببسائهم وقد 


يسن 


اغتسلوا واغتسلت نساؤهم وتطيّبوا ورفلوا بأجمل أرديتهم وكذا فعلت 
نساؤهم . هناك كانت تن ذادا , آل المعبد ني انتظارهم تعتلي الدكة 
التي يقوم عليها حَجَرٌ روح الاله أنليل . لم تستبدل بردائها رداء آخر , 
لكنها كانت تضِعٌ حول عنقها أجمل مالديها من قلائد تتبارقٌ حباتْ 
أحجارها بفيض الوافنها . واذ تجمّع الئاس فاحتشدت بمم باحة المعبد , 
حتى باتوا يتدافعون بالمناكب يوسعون لنسائهم , رفعت تن دادا ذراعها 
فانزلق كم الرداء الى كتفها فبانت ذراغها للناس بيضاءً بيضاءً مؤتلقة 
البياض ؛ فكانت تلكم اول مرّة يرون فيها جزءا من جسم تينكم 
المرأة. ثم انبرت تتحدث اليهم » ولايفصلها عن حَجَر روح الاله أكثر 
من خطوة واحدة .. ياأهلنا في جرسونن أنتم ؛ إن هي إلآّ ارادة الهكم 
القدير أنليل .. إفكم الاله القدير أنليل إرادته بما همس فأذي تلقفت 
.. روحُه الساكنة الحجرَ هذا *مست فأذن معت , فقوليُه أنْ لمملكة 
العظيم ننورتا ابن أورجولا ابن كاركلا يومٌ للخصب كل استدارة 
قمرء الرجال فيكم نساءكم يُقبّلون .. نساءكم رجالكم تُقبّلَ وتضاجعٌ 
.. ها هنا تحت عين الاله أنليل نساءكم رجالكم تُقبّل وتضاجعٌ بعد أن 
تحت عين الاله القدير أنليل إبنه الملك ننورتا ابن أورجولا ابن كاركلا 
آل المعبد الجميلة ئَنْ دادا يُقبّلَ ويُضاجعَ . ولا مشاعل توقدون .. 
ضوء القمر المكتملة استدارثه هاديكم .. الى شفاه نسائكم وفروجهن 
ضوء القمر هاديكم .. فحتى هبوط الليل وارتقاء القمر متعّدين 
تتلبثون .. من ساعة الظهيرة هذه حتى الليل يهبط فالقمرٌ يرتقفي 
تتلبّنون متعبّدين .. روح الاله تضرعاتكم ستسمع وفي الليل رائحة ماء 
الرجال منكم ستشم وصرخات نسائكم تحتكم ولهائهن تسم 
فإلهكم أنليل القدير برضاه عليكم يسبغ , فالشعيرٌ ينبت والشجرٌ , 


ليلا 


وبالليئ ضروع البقر تتوع والشم +وبالاء الأفر والسواقي تفسيض 
ادنوه حصتب يان في حرو اعلا الكور.امتية ااه اتير 
أنليل أن يوم الخصب فيكم لايحل الا كلّ عام مرّةٌ واحدةً .. لكنّ آل 
المعبد , الجميلة تنْ دادا » تحت قدميه بَكَتْ .. بدموعها قدمّيه غسلت 
وهي اليه تتضرَعٌ . فمشيئته أن كل استدارة قمر باتت ., فلكم الناء 
ومنكم التضرّع له من ساعة الظهيرة هذه حتى الليل يهبط والقمر 
المكتملة استدارته يرتقي .. 
ثم التفتت الى ورائها وصاحت ؛ ايها السّنجا أنت ؛ هل فتيانك مسن 
راغيات القرابين وثاغياتا نحروا ؟.. عَبّاد الإله أنليل ,» رجال جرسونن 
ونساؤها , غداءهم في المعبد يكون وعشاءهم . ْ 
تقول أمارجي انْ رجلاً ضئيل القامة بر ء لا تدري من أين . هكذا 
بغتة» ورفعَ صوته يُصأصيء مُطمئنا العُبَاد الى آلهم نحروا ما يكفي 
لاطعامهم جميعاً . فعند ذينكم المبلغ من كلامه إنماابتدأًالقومُ 
تضرعاقم. 

حتى اذا كلكل الليل على جرسونن وغطس العبدُ في دامس 
الظّلمة . ظهرت من جدران المعبد أربع فغل على رؤوسن أربعة 
مشاعل ' لا أكثر , اذ انها ستٌطفاً حين يبل القمرٌ الكاملة استدارثه 
كبدَ السماء . ثمة مشعل خامس صغير كان داخل مخدع آل المعبد ‏ ئَنْ 
دادا » تحت ضوئه ستغتسل في ركن الاغتسال وتتطيّب .. ثم قبل أن 
تضع على جسدها الرداء ذا القطعة الواحدة , ذانكم الذي ظهرت 
على الناس به ظهيرة يومهم ذاك خَضَّت الى فراشها عارية 
واضطجعت عليه واوسعت ما بين فخذيها ؛ ففهمت أمارجي ما ينبغي 
نها ان تفعل ؛ تعرَّتْ هي الاخرى وأطبقت على سيدقا ُطفيء في 


اموا 


جسدها أي قبس لنار .. لقد جعلت سيدئها ترتجف تحعها وتسصرخ 
مرّات خمسا . ولا عجزت أن دادا أن تبلغ الذروة السادسة قالت 

وعَرَقُها يُخضيّلها وعيناها تكادان تتفجّران احتقاناً : بعد رمشة العين 
هذه , الان حَسْب . ساقي أفتحٌ لذينك الذي لاأب له وفضتْ من 
فراشها الى ركن الاغتسال ثانيةً , ثم جففتها أمارجي وألبستها رداء آل 
المعبد الذي لا شبيه له على كل الارضين . ولسوف تضع هي بنفسها 
قلائدها ذات الأحجار مُتبارقة الالوان حول عنقها . قبل أن تظهرَ على 
الناس والملك ننورتا فيهم يننظرٌ إطلالتها كما ينتظرون . ولسن تطل 
عليهم قبل ان تبعث بأمارجي الى باحة المعبد فتعود هذه اليها تخبرها بأن 
القمرَ قد ارتقى في السماء فذاك هو يُعرّشُ على القوم , ولقد أطفاً 
فتيان السّنجا المشاعل الاربعة . عند ذاك فقط تبرز على الناس فيحار 
هؤلاء الى مَ يرون : الى القمر في السماء أم الى وجه كن دادا , آل 
المعبد هذه . إِنْ رُحمة حَشْدهم لتتفاقم الان وقد صاروا يستبقون اليها 
متغالبين وهم يهمهمون .. فالملك ننورتا هاهو يقف حذاء حَجَّر روح 
الاله أنليل ينتظرٌ ظهورها من مخدعها . وقد اغتسل هو الآخر وتطيّب 
.. بيد أنه ل يستطع أن يُحفي اسنان فكّه العلوي قط . أكه لينتظرٌ 
ظهورها مُكشّراً ؛ وهاهي قد ظهرت تتبعها وصيفُها . إلا أن الرجال 
والدساء على حدٌ سواء ليستخفهم الفضول الى رؤية أوّل مضاجعة في 
اول يوم خصّب يشهده البشرٌ ليس في سومر وحدها حسب وانهافي 
سائر الارضين . لقد اخبرقم هي بنفسها عند الظهيرة » قبل سويعات 
من وقفتهم تينكم , بأنَ ابن الاله أنليل الملك ننورتا ابن أورجولا ابن 
كاركلا سيّقبّلَ آل المعبد ثم يضاجعُها تحت عين الاله » فيحذوا الرجال 
حذوّ الملك فيُقبلون نساءهم ويضاجعوهن في باحة المعبد تحت عين الاله 


لحن 


ايضاً ..لقد اخبرقم هي بذينكم , فالمضاجعة الاولى ستحدث الان .. 
في أية رمشة عين قادمة ستحدث ؛ لذا عليهم ان يستبقوا الى أفضل 
موقع يرون منه الى الملك يُقبّلَ الجميلة ئَنْ دادا ويضاجعُها . فلا عجب 
اذن أن تفاقمت وُحمَةٌ حَشُدهم , حتى لتكاد الدسوة يعتلين أكتاف 
رجالهن سعياً الى مرأىَ لاتنحجبْ عنه من المشهد لمحة . 

مدّت آل المعبد يدها تبسطها للملك ننورتا الواقف ازاءها . 
فخطا هذا ثلاث خطوات نحوها . وفي الرابعة صار بمسك بيدها ٠.‏ نظر 
لاعنيها وهر على تيكدة انفاس متها ؛ ثم م يعمالك نفسه وانتقض 
عليها يأخذها بين ذراعيه يضبُها الى صدره يُقَيّلها ٠‏ أمارجي تقول أن 
سيدقها كانت خشبة بين ذرّاعيّ ذينكم الرجل .. إفها امرأة وتعرف ماذا 
تعني حين تقول هذا . 

لم تسمح آل المعبد لتينكم القبلة أن تطول , اذ انفلّستا وهي 
في حضن الملك آخذة ياحدى ذراعيه تجرّه وراءها » وجبيئها مُقطبْ 
يقطرٌ كَدَراً على باقي وجهها . انها لتجرّه نحو مخدعها تتبعهما أمارجي ؛ 
فاذا ما دلقت به الى داخل المخدع ف فعلا »اندفع حشدٌ الناس مُنقطعي 


الأنفاس يلاحقوهما ٠‏ بيد أن أمارجي تسمّرت في فتحة باب المخدع 
وفردت ذراعيها بوجه الئاس , وأعلت صوئها : العظيم ننورتا المللك 
أمرّ فأنتم تطيعون .. عتبة الباب التي عليها أقف لاأحدّ منكم إيّاها يعبرٌ 
.. عندكم قفوا وبأعينكم إقذفوا . فصاحت آل الملجدء كن دادا 
وهي تتهيّا للاضطجاع على فراشها : بل أمر الاله القدير أنليل هو, 
9 2 
وتعيس حظ من أذئه أغلق دون أمر الاله . ثم انحنت على الوسادة 
ترفعها وهى بعدُ واقفةٌ حذاء الدكّة الى ينبسط عليها فراشها , 
واستلّت رداءً غريباً لم يُظهَرْ عليه أحدُ من قبل .. إلا أن أمارجي تعرفه 


55 


عدا : فهي التي خاطته لسيدهًا . لقد طلبت هذه منها أن تصنع هها 
رداءً تستر به كاملَ فخانيها ووركها . تلبسهُ تحت ردائها الفريد ذي 
القطعة الواحدة ذاك . فاذا مارفعت هذا الرداء , رداءَ آل الملجد , 
تجذبُه الى أعلى وهي تضطجع على فراشها أمام ا للك ننورتا لن 
يكشف منها فخدٌ ولا رَدفٌ ولا شعرٌ عانة حتى .. ثمة فتحة صغيرة 
سيعثر عليها ننورتا في ذينكم الرداء الجديد منحصرة ما بين أعلى 
فخذيها تكفل له إتهام مضاجعة يوم الخصطب . ولقد أسمت نن دادا هذا 
الرداء رداء يوم الخصب , الذي ستقلدها نسوة جرسونن في لبّسه فيما 
بعد فيسمينّه السروال . ثم , بعد سنين من يوم الخصّب الاول ذاك ع 
وبعد أن تغلق النسوة الفتحة الصغيرة, اذ بتنَ يخلعنه قبل االمضاجعة 
ويرتديته بعدها » أخذ الرجال في جرسونن وسائر سومر عن نسسائهم 
إرتداء ذيتكم السروال . ألا أنَّ آل معبد الاله أنليل . كن دادا . لَهِيَ 
الاول بين البشر طرًا من ازندى العروال > ولقد إرتدنهق اول ايحوم 
خصب حل في جرسونن . حين استلّته من تحت وسادتها وجعلت تدس 
ساقيها . الواحدة تلو الاخرى , به انفغرت أفواه الرائين اليها بَنْ فيهم 
الملك ننورتا الذي كان يقف إزاءها ومنخراه يصطفقان شهوة .. لقد 
كان يتطلّعْ الى أن يراها تتعرّى ؛ ولعلّه كان يقول في نفسه انها ستنضو 
عنها رداءها ذا القطعة الواحدة , رداءها الطويل اللعين هذا وستظهر 
تحته أشرطة جلود الأفاعي تانك التي خلبته يوم رآها عليها أول مرّة . 

أ .. لم تفعل .. لم تنضْ عنها رداءً آل المعبد , وانما استلقت على 
ل انصية ‏ العيوا ل ا 3 10 
صدرها فتطرّى متكوّماً على بطنها. واذا بفخديها مستورئين تماما 
يسترهما ذانكم الرداء الغريب الذي صنعته أمارجي من جلود صغار 
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الأرانب . سقط بيد ننورتا » فلا يدري ماذا يفعل .. أيرتقي دكة 
الفراش يلتحق بأنناه؟.. ماذا سيفعل إن ارتقى الدكة ؟.. لاسبيل قط 
الى مضاجعتها .. ما بين فخذيها مُغلّقٌ دون أشيائه .. دون أداته مُغلّقٌ 
ذانك الذي ما بين فخذيها . عينا ننورتا تحملقان توشكان على النط 
من محجريهما وفكه متهدّلٌ واللّعابُ سايلٌ من شدقيه . ثم وهو على 
هذه الحال لوَتْ ئن دادا عنقها نحوه وبِسَطْت له ذراعها .. عن السبيل 
إيحث .. هكذا انها أبوك الالهُ القدير أنليل أراد الامر أن يكون .. (ولم 
تلبث . حتى قبل ان يعتلي ننورتا دَكّة فراشها , أنْ رفعت صوقا تأمر 
الناسَ ..).. روح الهكم القدير أنليل في رمشة العين هذه قمسْ فأذن 
تسمعٌ أن يا ايها الرجال في جرسونن نساءكم على أرض باحة المعبد 
اضحعوا فتغشّوا .. إبني الملك ننورتا وآل معبدي تن دادا الجميلة تحت 
عي يتضاجعان .. نساءكم تغشّوا في رمشة العين هذه فرائحة مائكم 
اذه وسرخاك نايك رفوو الى الاي تبكر امج لالشهبور 
ينبت والضرع باللبن يُترَعٌ والنهر والسواقي بالماء تفيض . ولم ثرجع 
رأسها الى حاله الاولى » حيث تستقبل عيناها ننورتا الذي انتهى الان 
جائيً ماين ساقيها الشيتين المنفرجتين .. لم ترج رءأسها فظلّ عنقها 
ملوياً كأنها ت: تشيحٌ بعيتيها بعيداً عن الملك الذي لم يتعرَ هو الآخرء 
وانكب يبحث عن السبيل الى ده عبر ذينكم الرداء الغريب . 
كانت عيناها بفتحة باب مخدعها متسمّركين , كما تؤكد أمارجى التي 
ابتعدت عن فتحة الباب بعد أنْ صِدَعٌ الناس لأمر الإله أنليل , ذانك 
الذي نطقت به ئن دادا , آل المعبد . لقد ابتعدوا عن باب المخدع 
وانتشروا في باحة المعبد يُضْجِعٌ الرجل منهم امرأئه . حيث يقفْ , بعد 
أن يُقبّلها .. إلا أن حَشْدَهم كان كبيراً . فضاقت بم الباحة . الباحة 
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تستوعبهم وهم وقوفُ منضغطين بعضهم على بعض ؛ أما وأنّهم الان 
قد هووا الى الارض يروم رجالهم مضاجعة نسائهم تحت عين الاله 
أنليل , فأنَ كل زوج منهم استحود على بقعة تضمُّه . واذا بتعدد 
لابُحصى منهم غدا بلا أرض يقف عليها في باحة المعبد , فكيف به 
وهو يبغي المضاجعة تحت عين الاله ؟!. عَلَتْ لبه وبلغت غمغمات 
تبرّمهم الى أذي نَنْ دادا , المضطجعة على ظهرها امام الملك ننورتا 
وساقاها منفرجتان , فاستبانت من أمارجي التي مابرحت واقفة عند 
باب المخدع . واذ أوضحت هذه لها كُنْةَ المأزق الذي نزل بالقوم 
صاحت ورأسّها لا يزل مُنفتلاً نحو الباب , بعيداً عن الرجل الذي يجنو 
بين ساقيها : اينما تحلوا فئحت عين الاله القدير أنليل أنتم .. مَنْ منكم 
الباحة ياه لم تسعْ . الى خارج المعبد يامرأته ييمّم.. حذاءً حائط المعبد 
إَاهن ضاجعوا فتغشتوا ‏ الهكم أنليل برضاه عنكم سيسبغ . 

واجلية تدأ شيئاً فشيئاً فيسو باحة المعبد الصمت » وقبل أن 
نُسمع أولى صرخات النسوة الرتجفات تحت رجاهن ويسودُ صوت 
هائهن المكان ؛ وبيدما كانت كَنْ دادا ضاربةٌ صفحاً عن ننورتا الذي لم 
يكن اهتدى بَعدُ الى ضالته , ند صوتتٌ من احد أركان المخدع : نشيج 
مكبوت في البدء » ثم انقلت فغدا نشيجاً لاكابح له ؛ ثم م يلبسث آنا 
استحال عواء مُثقلاً بالدمع رع واد بسرو اب باصت 
سافاها وماعادنا تهات لبور . ننورتا نفسه بهت والتفت الى حيث 
النشيج والعواء ٠المشعل‏ الصغيرٌ داخل المخدع بلا شعلة الان .. لقد 
اطفأته أمارجي منذ دلفت الى المكان تتبع سيدئها وامللك قبل أن يعنليا 
دكّة الفراش ؛ اذ أمرقا تن دادا , فلا ينبغي لضوء غير ضوء القمسر 
مُكتمل الاستدارة أن ينير أي ركن من اركان المعبد تينكم الليلة » كما 
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أفادت بذينك ال المعبد ٠‏ وضوء القمر بسخاء كان يتدفق الى مخدع أن 
دادا عبر فتحة بابه .., ضوء كان يبلغ منه مايكفي لانارة السبيل أمام 
ننورتا الى غايته , بيد أن نثار ذيتكم الضوء كان يشحٌ ويشحٌ كلما 
ابتلعه فضاء المخدع ٠‏ حتى أنه ليتلاشى تماماً فنتكاس الظلمةٌ في 
الأركان العميقة . ومنها الركن الذي ارتفع منه النشيج العواء . لاأثر 
اذن لشيء يُرى هناك .. ذانكم الركن لايُستدل عليه إلا بالنشيج 
العواء ولاشيء سوى ذلكم . أعينٌ ست انقذفت صوب ذينكم الركن 
فارتدّت الى أصحابما خالية الوفاض . فما كان من َنْ دادا سيدة المكان 
بأسره » سيدة المكان بتفويض من الاله أنليل , إلا أن تجهذب ساقيها 
فتغبُ هابطةً دَكَةَ الفراش فازعةً الى حيث العواء . 

تقول أمارجي انها لاتدري اذا لم تكلفها سيدقا باستكناه 
الامرَ فتتلبّث هي منهمكة بانجاز الشأن المقدس .. لاتدري اذا وثبت 
بنفسها توسعٌ خطاها كأنها تدشد إحباط خَطب سيّرزئها هي قبل أن 
يُرزيء الاله أنليل ومعبده . أمّا الاهم من هذا فهو أن املك ننورتاء 
الذي كان قبل هنيهة باحفاً دون جدوى عن السبيل التي دعته تن دادا 
الى البحث عنها فيتستّى له إتمام مضاجعتها تحت عين أبيه الاله المح 
الان » في رمشة العين التي جذبت تن دادا ساقيها من حوله تيلكم 
السبيل .. لقد حمّبت أمارجي انه لح الفتحةً الصغيرة التي تركتاها, 
هي وسيدقا , في باطن طيّة الرداء الغريب .. تانكم الفتحة التي 
وضعتاها بعيداً عن موضع المهدف الذي لابد أن ننورتا كان يسدّد اليه 
بصّره , مابين فخدّي تن دادا . لقد حمّدت أمارجي ذينكم حين ونب 
مَلكْ جرسونن ابن الاله القدير أنليل » هو الآخر . موسعٌ الخطى في إثر 
آل المعبد , وآلُه بيّية الانتصاب حتى من وراء قطعة ردائه السُفلية . ثم 
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ما لبث أن ادرك أنثاه فأوثق عقدَ ذراعيه حولها وهو خلفها . ورفعها 
وانفتل يروم العودة بها الى الفراش . هنا انما تأكد لأمارجي تخمينها فقد 
«معته يهمهم : وإن جرسونن احترقتً وأهلها إِيَاي لن تعوفي الان اذ 
بالسيل أمسكة غناي , بيد أن ئَنْ دادا كانت في وارد آخر . فقد 
راك تمر اوم بها : ليس قبل أن أنبيّن .. ليس قبل أن أتبيّن 
.. ليس قبل أن اتبين , وجعلت ترفس الهواء بساقيها تنشد الهبوط الى 
الارض . ولقد لبّى ننورتا لها ُشدها وأنزهها الى الارض » إلا انه لم 
يدعها تسعى الى ذينكم الركن , الذي هدأ العواء فيه الان. وانما 
أضجعها على أرض المخدع , لا على الفراش أضجعها ... أضجعها 
على الارض حيث يقف . ومن فوره أطبق عليها وجذب رداءها 
الطويل الى صدرها وعلّقَ أصابعه بالفتحة الصغيرة التي اهعدى الى 
موضعها . وجذب حافتها فانّسعت كنيراً حتى بان لأمارجي , المأخوذة 
ما يحدث أمامها , الحدف . ودون إبطاء نضا عن أسفله قطعة ردائه 
وهو مُطبق على آل المعبد , فبرزت آله وقد بلغ منها التهيّجْ مبلغا 
جعلها تتقيّاً ما في خصيتيٍ صاحبها الملك قبل أن تبلغ الهدف . ذينكم 
الذي ما برحت عينا أمارجي متسمَرئين به . 

وبينما كانت تن دادا تجاهد على الارض ؛ تحت ننورتا الذي 
بمصاف إبن الاله أنليل هو ؛ لاوية عنقّها الى الخلف , الى الركن الذي 
هدأ فيه النشيجٌ العواء .. بينما كانت تجاهدٌ كي تتمالّص من هذا الذي 
فوقها مر رجل حذاءهما لايْميّرُ من هينته ملمحٌ ‏ فقد كان كامل رأسه 
متوارياً ملفوفاً بلح ؛ فضلاً عن أن قامته لم تكن دشي بصاحبها ققد 
كان ظهره منحنياً انحناءة ظهر شيخ يتكيء على عصاً . 


وان كان كاجينا ابن آينمر قد امتطى حماراً غداة يوم 
الخصبء وانطلق مع أول خيوط الفجر صوب مدينة ليلوم ... بمفرده 
انطلق لايصحبه أحد . إلا أنَ الدولاب إنطلق هو الآخر يلف ويلفٌ , 
فتراءى لي أنه يلف بالاولاد ومنهم ولدي . أني بعيدٌ كل البعد عن 
دولاب مدينة الالعاب .. لا دوللاب امام عيني البتة .. ومع ذلك ليس 
ثمة من شيء أراه الان غير ذلك الدولاب وهو يدور بالاولاد . في حال 
كهذه , كما وطَّنتْ نفسي , أبعدُ عييّ عن عيتي ولدي كي لايتسلل 
اليه الغثيان الذي لابد انه ماسلكٌ بي في أية لحظة قادمة. فسقطت 
عيناي على الركيزة المعدنية الأخرى . احدى الركيزتين اللتين يستند 
اليهما الدولاب . تلك التي تفضي بي , حال أشرعٌ بالتقيوء , الى أور . 
فاذا اصفرّت الدنيا أمامي وانطويت على نفسي , ينكفيء رأسي الى 
الارض ؛ الى حيث تنغرز تلك الركيزة .. 
..» بعد أيام أقبل إبرامُ على أمه جَذلاً فقد عثر على اللوح الذي يُكمل 
ما توقف عنده حين كان يقرأ لما كيف تولَّى الاله إيَا » إله الحكمة, 
إنشاء الفردوس لا شاء الاله القدير أنليل أن يكون. فهمست في أذنه 
أن ارجيء القراءة فيه حتى يأوي أبوك تارح الى فراشه . لماذا ياأم ي؛مذه 
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القولة تنطقين ؟ - قال إبرام - مانطقت به أعلمه .. أعلمه هذا الذي 
في أذن وضعته . ثم خطا بلوح كان أعاد نسحَهُ » وولح به غرفة أبيه 
تتبعه أمه . كم من الواح سومر في قلبك لم تضعه بعد ؟ - سأل تارح 
ابن ناحور ولدّه إبرام . كثيرة ألواح سومر هي ياتارح أي تملأ رفوف 
بيت الالواح .. ليس كلها في قلبي أضعْه , فحتى الاوميا قلبه لايسعها 
.. التى أقرأ لك فيها هذه تزرٌ , غيرها عديدٌ على رفوف الأوميا هناك. 
وإِنْ سألك الحرون ذاك الرجل ابو ساراي عمًا في بعضها - قال تارح 
ابن ناحور - ولا جواب على لسانك تجد . قولتك ماذا تكون 1 
أقرلك له أن هذه في قلبك لم تضعها ؟!.. بيديه سيدعُك والى خارج 
إبرامُ وقد اصفرٌ وجهه - هذا لن يكون يا ابن ناحور يا تارح أبي أنتَ 
.. لا فق من سومر غبري يخطبها .. فى من سومر غبري في قلبه لا 
يضعٌ كل الواح سومر .. عديدها قلبٌ لا يسعْه , فلماذ بيديه ذانك 
الرجل ابو ساراي يدعُني والى خارج بيته يلقي بي وذيك الفت لا 
يدع؟.. يديك ألئم وعلى قدمّيك أبكي ياتارح أبي أن و كهذه 
لسائك با لاينطق . تارح ابن ناحور ضحك وضحك حتى أدمعت 
عيناه وأم إبرام كذلكم ؛ ثم من إبرام طلب تارحٌ أن يقرأ له في اللوح 
الذي بين يديه . في هذا اللوح - قال إبرام > الفردوس يقيمه الاله 
القدير أنليل فلا يدخله أحدٌ غير أبنائه الالهة إلا بشرٌ واحد , واه 
زيوسدرا . هذا البشر ملكا صاحاً كان .. ثم جعل يقرأ إبرام في اللوح 
الذي أعاد نسخّه في بيت الالواح قبل أن يُحضره لأبيه : على شروباك 
زيوسدرا ملكا صالحاً كان .. ان يخشى ويتّقيه وأنليل ابن الاله الكبير 
آن يخشاه ويتّقيه , اليهما يتضرعٌ , واذا نام أخذه اخُلّم اليهما فمعهما 
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عدشيي ان اللك المان ربوسدرا مو غير ل يدن . فلما غغضب 
آن من البشر جميعاً » البشر جميعاً إلا تزراً مبهم . أمر إبنّه أنليل .. 

أنليل ولدي ؛ بين يديك كل كلمات ارادق وضعت .. بكلمة ارادتك 
إنطق فالبشر أولاء إهلك .. صاخبون هُم فلا راحة لي في بيتي الذي في 
السماء هو . الاله القدير أنليل بكلمة إرادته نطق فالسماء بالرعود 
والبروق امتلأت , فالمطرٌ على شروباك هطل وفي الريح نفخ فعلى 
شروباك وكل الارض العواصف والاعاصيرٌ جاءت .. سبعة ايام وسبغ 
ليال لمطرٌ يهطل والعواصف والاعاصير الشجر واليسوت تلح + 
فطوفانٌ عظيمٌ صارَ , والبشرٌ كل البشر غرقوا إلا زيوسدرا الذي على 
شروباك مَلكْ هو . ومن البشر تفرٌ معه . أنليل الاله القدير بكلمة 
ارادته ما نطق حتى الى زيوسدرا تحدّث . زيوسدرا المللكْ الصالح ع 
الذي على شروباك هو , في الخحلم وهو نائمُ قولة الاله القدير أنليل مع 
.. ولدنا زيوسدرا ايها الصالح أنت ؛ من فورك إسعَ ففلكاً إبتن .. 
ماجوراً كبيراً إبئن فعليه من البشر أهلك ضّعْ والصالحين . ومن كل 
حي ذكراً وانثى ضَعْ ثم تلبّنوا .. على الماجور تليهوا فبكلمة إرادق 
ناطق أنا , وأنا الناطق بكلمة الارادة فالبشرَ وكل شيء مُغرقٌ . من 
نومه زيوسدار الملكُ الصاح مرعوباً فر يرتجفْ ومن فوره ماجوراً كبيرا 
إبننى ‏ ومثلما مع في خلمه من الاله القدير أنليل نَع .. بسأزواج 
الدواب امناأت الفْلكُ وبالشجر والصالحين من البشر وهم كفرٌ. 
زيوسدرا الملك الصالح أبواب لماجور غلقها وتليّثْ فيه ومعه تلبنوا 
حتى السماء عليهم نزلت فالطوفان حل فالماجورُ ارتفعَ والامواج 
تتلاققة ؛ ثم ايام سبعة وسبغ ليال حتى على جبل حط . فزيوسدرا 
الملك الصاح ما دري أن السماء انقشعت حت الطير أنبأه ؛ فمن 
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الفلك هَبّط . وفي منامه أنليل الالهُ القديرٌ بالحق نطق فأذنه سمعت .. 

ولدنا الصاح زيوسدرا وحدك أنت من البشر في فردوس الآفة تكون . 
وصمت إبرام . عند ذاك » حَسّب » » تنفس تارح أبوه وأمه تنفستا . 

زيوسدرا الصالح هذا أبوك بُنِي إبرام .. ألا فاعلم - قال تارح وهو 
ُنضِدُ يديه على عصاه المنتصبة على الارض ويشمخ بأنفه. ولكن 
كيف يكون - قال إبرام - وأرفكشاد آخر آبائي الذين وضعتهم 
بنفسك في قلبي يا ابن ناحور ياتارح أبي أنت ؟!. بل يكون يا ابن تارح 
باإبرام أنت .. حفيدُ زيوسدرا أبوك أرفكشاد هو .. على لوح أكتب 
هذا ففي خزانتي تي أحفظه .. أبوك زيوسدرا الصا في منامه توسّل الى 
الاله القدير أنليل أن الصالحين من البشر معه في الفردوس يكونون ؛ 
فالاله القدير أنليل رضي فآباؤك الصالحون في الفردوس كانوا ومعهم 
عُبّاد الإله أنليل .. به الذي نطقت من حق . في رمشة العين هذه في 
اللوح الذي بين يديك ضعَهُ .. اللوحٌ الذي بين يديك إِنسِخْهةُ من 
جديد از في خرانتي لاأحفظه لا ادا لس الي 
ناحور تارحٌ أنتَ - قالت أم إبرام - ولدي إبرامٌ في اللوح سيكتبه 

فق سن تنه ابوا القت اعسات بعد لح اللاي ارد 
على فراشه حيث كان يجلس ومالبث أن غفا وراح يشخر . عند ذاك 
فقط أخبر إبرام أَمّهِ بما في لوح الفردوس . ذانك الذي ل يقرأ فيه أمام 
أبيه تارح . فالسومريّ قبل قرون من أيام إبرام تيدكم كتب في ذينكم 
اللوح أنْ الاله أنليل شاء أن يقيم الفردوس فعهد بأمره الى الاله (إي) 
إله الحكمة والمياه العذبة مع الالة الام (ننخرساج) » تانك التي اتخذت 
من الارض مسكناً بعد أن اعتزل الاله الكبير آن » زوجُها , بنفسه في 
بيته الذي في السماء اذ نال منه التعبُ غب خلقه الأشياء السبعة 


الكبيرة . فأمر الاله إِيّا بأن تكون هناك أرضٌ طاهرة, مشرقة الشمسُ 
فيها ؛ نظيفة لاتعرف المرض ولا الموت . تجري فيها الاثمار بمياه عذبة 
وسواق تنفد في الحقول والمروج والرياض .. أشجارٌ بالغمر ملأى وفيها 
من الخمور . تانكم الفردوس تكون مَسكناً للآنهة . ولقد جعلت الإلهة 
الأم (ننخرساج ) في الفردوس ثماني أشجار تنمو ؛ وقالت للآهة بعين 
الحياة لاأنظرٌ الى كلّ من يتذوّق منكم تُمراً من هذه الاشجار , إلا أن 
الاله إيَا أمرَ رسوله (أيسمد ) أن يأتيه بِالثْمّر . فأكل مسه ففضبت 
ننخرساج غضباً شديداً ونطقت بكلمة المرض فالموت عليه . وكانت 
مشيئتها أنها بعين الحياة لن تنظر اليه بعد فعلته هذه حتى تتردّى حاله 
والى الموت ينحدرٌ . لكتّها بعد حين يرق له قلبّها فتصيرٌ الى مشيئة 
أخرى فتشفيه بعد أن أوجدت ثمان إلهات . كل واحدة تشفي عضواً 
من أعضائه الثمانية التي أصابما المرضْ . وكان من بين أعضائه التي نزل 
يما المرض أضلاعه ؛ فأوجدت من ضالعه إهةَ إسمها نن ني وهي السيدة 

التي قب الحياة .. ْ 
عند هذه الكلمات راحت أم إبرام تردّد بصوت عال ما 
تسمعه من ابنها , وقد أخد بما الذهول . في هذه الاثناء كان شيخُها 
تارح ابن ناحور قد انتبه من نومه ؛ فلما وقّع في أذنه ماتردٌده » نادى 
عليهما فلبّيا . واذا انتهيا أمامّه استعاد إمرأته ماكانت تقول . فأعادت 
عليه ماكانت تقول. م يكتف بأن استوى جالساً في فراشه وانما وب 
واقفاً دون أن يستند على عصاه .. قولة في قلبي هي , إنها لم اضعها 
على لسان .. لم اضعها على لسان تانكم القولة التي ما يامرأة قد 
نطقت ؛ الال القديرُ أنليل من طين الرجلَ خلق ومن ضلع الرجل المرأة 
خلقها . ولكن يا ابن ناحور - قالت أُم إبرام - في لوح سومر الذي 
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بيد ولدك إبرام السيدة التي تب الحياة ئن تي من ضلع الاله إِيّا اخلقت 
لا من ضلع رجل إغخلقت . لسائك إبتلعي - قال تارح ابن ناحور - 
بل من ضلع رجل الالهُ القديرُ أنليل خلقها .. بعضّ من الرجل هي لا 
بعضاً من إله هي - والتفت نحو إبرامٌ ولده - يا ابن تارح ياإبرامُ 
أنت؛ الوح الذي في يدك إنسخْةٌ من جديد هو الآخر حتى في خزانتي 
يكون. ولكن ياتارح أبي - اراد إبرام ان يبتديء حديثاً <الضوح به 
تارح ابوه يا ابن تارح إِيَاك إَِاك إَِاك أن بكلمة من كلمات أُمك 
لسائك ينطق .. أمن طبن الرجل يُخلق ومن ضلع إله المرأة تكون؟؟!.. 
لعنةٌ أنليل عليكما إن هذا اللوح لم تدسخة من جديد .. أذئيك إذلل يا 
ابن تارح يا ابن ناحور إبرامٌ انتَ ؛ في قلبك قولتي ضع قبل أن في 
اللوح تضعها ؛ المرأة بعضْ من الرجل لابعضاً من إله هي . بتينكم 
الكلمات كان يعول وغضبّه يهرّه فيرتعدٌ ؛ فهوى إبرامُ على يد تارح 
أبيه يلشمُها , ثم تبعته أُمّه فمثلَ مافعل فعلت . 

ثم تنطوي النوبةٌ اذ يزايلني الغثيان تاماً فأشيحٌ بعيتي عن تلك 
الركيزة المعدنية التي طالما كان التحديق فيها يضنيني لسبب لم أدركه . 
الدولاب , كما قلت , ليس أمامي أبدا .. انا لست في مدينة الالعاب» 
بَيدَ أن مرآه استحوذ على عيئيّ فلا شيء غيره يشغلهما : دولاب 
بالاولاد يلف . وولدي بينهم . وركيزتان معدنيتان يستند اليهما اذ 
يلف » فلا مندوحةً وقد أشحت بعيي عن احدى الركيزتين من سقوط 
ناظري على الركيزة الأخرى . وهنا انما كان كاجينا ابن آينمر يربط 
حمارّه خارج سور مدينة لِيلُوم بعد أن ترجّل عن ظهره . منذ يومين 
وهو على ظهره ؛ لم يرتح هو ولا ارتاح حماره الا قليلاً خلل الليلة 
الفائتة . لقد برح جرسونن فجراً . فانسلخ هار اليوم الاول وخيّم 
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عليه ليل ذينكم اليوم ثم دلف بحماره فارَ اليوم الثاني . وهذا هو قد 
بلغ سور مدينة ليلّوم والليل يطبق عليها . 

أحيا مشعلا كان في متاعه ؛ ثم لم يعدم الوسيلة فيهدي الى 
موضع الساقية التي لا تنفذ الى المدينة بل تحاذي سورها تجري نحو 
الحقول . بعد ان ارتوى حمَارُه تركه يهتدي بنفسه الى العغشب النامي 
على "سف الساقية + وبتروي لى داذا على مسمع من وضيفتها ادام 
يمكث هناك طويلاً وقرّر ان يدخل مدينة ليلُوم كيل بزوغ الفجر .انه 
بعلم أن خُرَاس المدينة » رجال بوزو ابن سين , يهدّهم التعبُ في مثل 
هذا الرقت من اللبل فيقعدهم والبعاس عن التجوال لي طرقات: الملاينة. 
فتلفع بوشاح وعبرَ السورّ يحمله ماه ) يُيمُمْ به صوب 0 أوش ابن 
لوجال . وحال بلقَها وطرق بابما ففتح له فتعرّف عليه ابن أوش وَأَمّه , 
بعث ابن آينمر بالفق يستدعي أباه .. إن قصرّ ليلّوم الماك بلغت 
خْرَاسُه إِيَاك لن يذّروا تلج , فقولتك هم أن أُمّك ساءت حالّهاء 
فأبوك أوش ابن لوجال مُدركُها لابد .. وتكتّمْ على ضيفكم .. على 

فكم بُنِي تكتّم , فحتى أبوك وأنت عائدٌ به إِيّاهِ لا ُظهر . 

كان الفجر قد بدأ يشقشق حين عاد الفى بأبيه . ولم بمكث 
ابن لوجال في داره , عند ضيفه , طويلاً .. فسرعان ماغادره وعاد 
بابن آجا المؤكمن على خزائن قصر الملك , وما كان الصبحٌ تنفس بَعدَ. 
ا م 2 ل » بعدها شيعاه 

بنفسّيهما الى خارج املدينة عبر طريق لا يطرقها خُرَّاس ابن سين كثيراء 
ما دار بين ابن آيعمر وبين ريه ميرو خبرّه لن دادا .. فما غلم أحة 
اذن بما دار ٠‏ كل ما تفوّه به هو كلمات معدودات : اصحابي عائقت , 


والأمرُ ثما تتصورين أعسرٌ . ثم رفع كقّه بوجهها وتركها في باحة المعبد 
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تتقبّل القرابين والاموال من عُبَاد الاله القدير أنليل . إلا أله لم خف 
شيئاً عن مليكه الجديد ننورتا .. قتلت إن على لسانئي سوى الحقٌّ يا 
عظيمنا .. رجال بوزو ابن سين أكثرَ من الفين عديدهم صارَ . وابسن 
سين قلبّه لابن إيناكلي وذراغه .. أنا لست مَنْ على رأس حراس 
الفلكة إياه وطيع +" ابن إيناكلي بنفسة إياها وضع به نوخراس الملسلكا 
الخمسون أولاء , أوش ابن لوجال صاحبي على أعناقهم لايقبض .. 
ل ا م 
بل قبل ذينكم » ؛ بعد أن ميُسلم ابن شد شيش آل لعبد الإله آن بات , جاء 
ابن إيناكلي بحراس من رجال بوزو بن سين إِيّاه يحمون .. وإنتمينا إبن 
آجا صاحبي الذي على خزائن القصر هو . آخرون معه ليلو ابسن 
إيناكلي إِيَاهُم وضع .. فمالاً من الخزائن لايُخرج , وآخرون على 
رأسه يقفون .. 

فأعول ننورتا وهو على عرشه : أفمُلَكَ ابن إيناكلي ياي تسسأل !!.. 
مُلْكَ ابن إيناكلي تنشد فَإيّاي تسأل , ولا رجُلَ لديك في تينك البائسة 

!! 


ثم نادى على كوشاشكر أن يبعث بمن يستقدم له آل امعد . واذ 
ورذت لن ذاذا جلسه لصطحب بعها أمارجي يي » وقبل أن تتخذد لما 
مقعداً بادرها : بالحقٌّ لسان وزيرنا ابن اجهر قاض وخلك قد بطر 
في أذنك قولته وفعت لابد .. ففي ماعرفت منها ماقولك ؟. 

.. معت مملكثك بظلّك يا ايها العظيم يا ابن الاله القدير أنليل أنت .. 
شيئاً من قولته لم أعرف .. بالمعبد مرّ , وَعْبَادُ الاله أنليل بقرابينهم 
يبعظرون . مااحى الذي به أمامكم قل نطق ؟. 

فأمرَ وزيره أن يُعِيدَ على م مَسمّع آل المعبد ماقاله قبل قليل . أعاد 


5 


كاجينا ماقاله أمام ننورتا , فلم تفلت من لسانه كلمة واحدة . بعد 
ذاك قال ننورتا : ياآل المعبد تن دادا الجميلة أنت ؛ أترين ؟.. عفل 
ماعيك ترمشٌ , رجلّك ابن آينمر , الذي وزيرنا هو , يمك ابسن 
إيناكلي يأن!!.. رمشة عين واحدة , لاغير , ومُلْكُ ابن إيناكلي بين 
يدي يكون .. تلكُم هي قولة ابن آيدمر رجُلّك وزيرُنا التي في أذنك 
لتر وقَعتْ .. أم قولةٌ اخرى سواها في أذنك قد وقعت ايتها الجميلة 
كن دادا انت ؟, 
.. مْنَعتَ بالصبر ايها العظيم ننورتا ابن أورجولا ابن كاركلا . فصدرّك 
انّسعَّ , ٠‏ فلا كم فيه تبقّى .. ابن آيدمر كاجينا الوزير خالي الوفاض لا 
يعود .. والذي به لسائه قد نطق انما نصف الحقّ هو لابد .. مُتعت 
بالصبر ايها العظيم , فأذنيك أذللت لما من الحقّ على لسانه يحفظ .. 
(إوتبسسّّمت ري نشت الى كاجينا ابن آينمر ).., أوّليس ثمة من الحق 
على لسانك به تحتفظ يا ابن آينمر ؟. 
ناد كاجينا برأسه , ثم .. إن برضاه مليكي العظيم إِيّاي غمرَ » فلساني 
أطلق , فإن الذي من الحق قد جئت به إِيّاكما عليه سأظهرٌ في رمشة 
العين القادمة . 

بسط ننورتا له يده دون أن يتكلم » فبشَ وجِهُ كاجينا ابن 
آينمر ..ايها العظيم » عظيم جرسونن وعظيمنا ؛ وإنْ رجال ابن سين 
أكثرٌ من الفين عديدُهم بلغ ؛ وإ حرّاس الملك ليلّوم الخمسون لا يد 
لأوش ابن لوجال . صاحبي ؛ على أعناقهم ؛ وإن الآخر صاحبي إنتيمنا 
ابن آجا لا يد طليقة له في أموال خزائن قصر ابن إيناكلي .. وإِنْ كل 
ذيبكم حقٌّ , فالحقٌ ايضا أن الناس في مملكة ليلّوم وسواها من أرضين 
سومر , قولةٌ من السماء قبط عليهم اليوم إنَاهم ُسيّرٌ .. قولةٌ بأيديهم 
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تاخدّ فبالليل النهارَ يستبدلون ؛ وثم قولةٌ اخرى بأيديهم تأخدّ فاذا يمم 
بالنهار الليل يستبدلون .. 

1 وصمت وابتسامة تنرسمٌ على وجهه . بينما عيناه تتنقّلان ما 
بين الملك وآل المعبد . ملامحٌ وجه ننورتا لم تتغير , كأنّه لم يسمع كلمة 
جديدة من كاجينا ابن آينمر ؛ وأمّا وجه كن دادا فقد تقبِّض وهي 
تقطب جبيتها وتزوي مابين حاجبّيها فوق عينيها المتسائلتين . واذا 
مكث الصمت بينهم هنيهة , أردف ابن آيدمر : وبالسؤال علي 
ستقذفان : يا ابن آينمر كاجينا ايها الوزير أنتَ كيف ذانك يكون ؟.. 
يا ايها السائلون بالجواب اليكما , فأئي متحدّث فبالحقّ ناطق .. يا 
عظيمنا ثمة رابية معشوشبة خارج مدينة ليلّوم هي .. وعلى تينكم 
الرابية راع شعير أربعة , شُبَانُ هُم وكرّاع جَعَة هُم » فهم إنما من الى 
السنفاء رأوا + فالالة لكي أن وجدوا .. وهم انما مَنْ إسما للاله الكبير 
منحوا , وهم إلما مَنْ الى بيت الاله آن الذي في السماء هو رأوا 
فامرأة له وجدوا وإبنا .. 
هنا انّسعت تكشيرة ننورتا فبانت أسنان فكّه الاسفل أيضاً .. أغيرَ 
الاله القدير أنليل ثمة إبنّ آخر للاله الكبير آن الذي في السماء هو ؟. 

وعلى الفور . وسيماء الحكمة تجتاح وجة ابن آينمر .. بل 
اهم رأوا ولاغيرَ الاله القدير أنليل وجدوا .. وهم إنما من إسما إِيَاه 

منحوا .. الناسُ في مملكة ليلوم كل الناس في مملكة يلوم يتتحدثون 
فبالحقَ الذي به نطقت الان ينطقون .. قولة من تينكم الرابية الى المديية 
قبط فقلوب الناس إيّاها بلا إبطاء تدركُ , 

فادخل ننورتا لسائه ..أقولةٌ ابن إيناكلي بمصاف أبناء الاله آن 


هو . من تينكم الرابية هبطت؟.. زواع الشعير الاربعة أولاء بكذه 
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القولة ألسنتهم نطقت ., فقلوبٌ للناس في البائسة تملكتكم إِيّاها 
أدركت ؟!. 

.. هذا لم يكن يا عظيم جرسونئن وعظيمنا .. هذا لم يكن .. فرَرَاع 
الشعير الاربعة أولاء الى السماء أيديهم ما مدّوا , فالاله الكبير آن 
على الارض أنزلوا .. أبداً أولاء مافعلوا .. ليلّوم ابن إيناكلي بنفسه 
فعل . فالاله الكبير آن على الارض أنزل » اذ قولتُه على لسان ابن 
زاجيري مُناديه وضع أن أنّه ليلّوم الحكيم ابن إيناكلي الحكيم بمصاف 
لوي بن لا ا 
تملكته .. الاربعة زُرَاع الشعير , شُبّان الرابية المعشوشبة يا عظيمنسا 
بالسماء مفتونون هم ١‏ فإليها يرون ففيها يجدون ما الاخرون لابجدون ؛ 
ما بالأرض فلا شأن هم .. الى مدينة ليلّوم لم يهبطوا .. عيون التي الى 
طرقات المدينة يما قذفت إِيّاهم في المدينة لم يروا .. انما قولائهم في 
طرقات المدينة أذناي تسمع , فعلى السنة الناس قولاثهم هي . وقلوبٌ 
للناس قولاتهم تدركُ .. 

وقطعَ حديثه » ومن العرش تدنى .. يا عظيم جرسونن يا عظيمما ؛ 
الناس اليهم يرون . فالصدق فيهم يجدون .. فقصرٌ ابن إيناكلي لم 
يلجوا , ولا في موكبه ساروا فبخورا له أحرقوا .. الصدق عين الصدق 
الناسْ فيهم يجدون .. فإنْ قولهم الشمسْ من أفق غروبها 7 تشرق الئاس 
502 

فلم يتمالك ننورتا نفسه وهبط درجات سُلّم عرشه الى الدكة المدّسعة 
التي كان ابن آينمر يقف عليها ٠‏ ثم أرخى ذراعه على كتفي هذا ؛ وبما 
يقرب من اهمس : فإن قولتهم للناس أنْ ابن إيناكلي ليس للاله الكبير 
آن إبنا .. بل مدع هو ؟. 


أجاب كاجينا على الفور . حتى دون أن يلوي عُنقَه نحو 
السائل : فقولتهم قلوبُ الئاس تدركُ يا عظيمنا .. وها أنتَ من على 
لسان مايريدٌ النطق به تأخذ . 
رفع ننورتا ذراعّه عن كتفي وزيره , ثم فتلّه اليه يواجهّه : الى الرابية 
المعشوشبة أحُد رجالك فلييمُم . 
٠‏ لااياا ايها العظيمم .. رُرَاعٌ الشعير أولاء لك بأيديهم لن يعطوا .. 
أحُسبانك أن ابن إيناكلي الى تينكم الرابية قبلّك ل يُيمّم ؟!.. هوأو 
حاجبه يم لابد .. وإن إبنْ حاجبه فيهم . بأيديهم اليه لم يعطوا .. وإن 
مليكهم هو , بأيديهم اليه لم يعطوا .. لم يعطوا أبداً .. فما الى سبيلٍ 
بعد ذينكم ابن إيناكلي إهتدى , إلا أنْ الامر بناصيته هو يعقدٌ فِه 
0 ْ 
.. إن صاحبّك ابن آجا على رأسه آخرون يقفون فلا مال من الخزائن 
ينفق , من خزائني مالا إغترف , وبما تغترفُ الى الرابية المعشوشبة يَمُمْ. 
.. لا يا عظيمنا .. ثانية قولتي لا يا عظيمنا .. فلو بكامل خزائنك الى 
تينكم الرابية اللعينة كَمتْ بأيديهم لي ماأعطوا .. كُرّاع الَكَة أولاء 
راع الشعير أولاء في عين الصدق يتلبّيون .. فلو في غير تينكم العين 
تلبنوا قولاتهم قلوب الناس ماأدركت . 

ابتعد ننورتا عن كاجينا » وهبط الدكة المسعة ويداه 
معقودتان وراء ظهره . وراح يخطو مطأطيء الرأس حتى بلغ 
كوشاشكر حيث يقف هذا على باب البلاط ؛ ثم عاد بعد هُنيهة ورأسه 
مرفوع يوسعٌ خطاه نحو وزيره .. تانكم الرابية اللعينة خارج سور 
مدينتكم .. قولك هذه .. أليست هذه قولتك ؟. 
.. بلى ايها العظيم . 


.. بأشداء من حراس جرسونن عليها تطبق ؛ وقبل أن الظلمة عنها 
تقشع , بِررّاع الشعير إلي تأتون ٠‏ فانا ارو ا 
تنطق . فصاحت نَنْ دادا وهي تقتعدٌ الدكّة الصغيرة على يمين العرخ 
ورداؤها المقدّس يسترٌ جسدها بالكامل فلا يُظهِرٌ منه حتى كفّيها: 
أقولة مليكك يا ابن آينمر كاجينا أنت قلبّك قد أدركَ , أم سوى تينك 
القولة في قلبك قد وضعت ؟. 
.. بأشداء من خُرَّاس جرسونن على الرابية أطبق .. غير أتي برُرَاع 
الشعير أولاء الى مليكي العظيم لاأأني .. وبالسؤال علي ستقذفان : يا 
ابن آينمر على تينك الرابية ماذا أنتَ فاعل اذن؟.. فأتحدّث فبالجواب 
أنطق .. على نحور ثلاثة منهم ثلاثاً من مدينا نضَعٌ , وفي خواصر 
الثلاثة أسنة ثلاثة رماح نضغ ؛ ثم بالرابع الرمايه كر مق / 
والظلمةٌ بالرابية تمهسكُ مابرحت . ففي أذن إمرأته تانكما القولة يضع 
أو جنتاً لصّحبه على الرابية يد .. وعلى الرابية » من ثم يوماً كاملاً 
نفكث فلا فهبطٌ عائدين الى جرسونن حت الى علمي ينتهي أن الناسَ في 
مدينة ليلُوم قلوب نهم أدركت أنْ ابن إيناكلي ليلوم مليكهم ئيس للاله 
الكبير آن إبناً » فمُد ع هو لابد . 

وبمثلما تطرف العين وثب الملك ننورتا وأخذ وزيرّه في حظنه 
وجعل يلثم وجهّه , فلا ينطبع على وجه هذا من اللثمة الا أيرٌ لشفة 
واحدة وصف أسنان يسيل خللها اللعاب .. ذلكم هو ذلكم هو .. فلا 
سواه من تدبير .. يا ابن آيدمر قلت فلا قبرٌ لكَ . 

هنا فضت آل معبد الاله انلييل والى الملك ووزيره خَطَّتْ . 
وبصوت مُفحّم ينبعث من عمق صدرها .. له كلمة إلفكما القديرٌ 
أنليل ٠‏ فبتينكما الكلمة روحُه ستهمس فأذنُ آل معبده سعسمع. 
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وانسحبت تخرج من البلاط الى المعبد . 

تقول أمارجي . التي خرجت في إثرها , أنّها اندهشت ما 
معت من سيدقًا ؛ وذات الاندهاش ألفته في عيون ننورتا وكاجينا 
اللذين ظلاً يحملقان , دون كلام , أحدهما في الآخر . وتقول أيضاً أن 
رغبة لها كانت تستبدٌ يما في سؤال سيدقا كيما تبدّد دهشتها اذ تسمع 
منها جواباً , او على الاقل هذا ماكانت ترنو اليه .. إلا أن سيماءً الجدٌ 
والرزانة التي وسّمتْ وجه لَنْ دادا وهيئة الوقار التي تقمّصتها عقدت 
لسان أمارجي فما نطقت حتى وهما تقفان أمام حَجَّر روح الاله أنليل 
وسط باحة المعبد . دنت تن دادا من الحجر ولفت إحدى ذراغيها 
حوله وألصقّت به أذفا . ثم تلبّمت على هذه الحال منقطعة الأنفاس , 
كما لو انما خشيت من أنْ تفلت من أَذفها كلمةٌ ما قَمسُ روح الاله 
به لو اها تدفست . فاذا ماعادت الى صدرها حركته إنفتلت عائدة الى 
بلاط ننورتا » وأمارجي لاتملك إلا أن انفتلت معها . 

لم يكن ننورتا قد ارتقى الى كرسي عرشه . إِنّهِ واقفٌ غير بعيد 
عن عرشه يمسك بذراع كاجينا ابن آينمر وعيوثهما متحجّرة تتسمّر 
بفتحة باب البلاط .. كذلكم ألفتهما أمارجي الناظرة اليهما من فوق 
كتف سيدقا . وقبل أن تمعن أمارجي في الحديث الى نفسها . اندفع 
الاثنان نحوهما .. الملك ووزيره , لا فرق » اندفعا نحوهما ؛ وإِنْ كان 
الملك قد سبق صاحبّه وبالسؤال َجَ : أبكلمتها روح الاله أنليل 
هَمَستْ ؟.. هه..ماقولتها ؟ ماقولتها ؟ . أمّا الوزير » وقد سبقه مليكه 
الى ذينكم السؤال , فاكتفى بفغر فمه دون أن يزايل التحجر عيئيه . 

فتقول أمارجي ثالثةً أنّها لاتدري كيف تراءى لا أن الك 
ووزيره كانا سيجنوان أمام آل المعبد , سيدقا , لو ان هذه تأخّرت 
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بالرد . على ان الذي حصل بعد ذينكم لم يتراء لأمارجي قط .. لقد 
حصل فعلاً .. لقد حصل حقاً وحقيقة ؛ اذ تجاهلت تن دادا الملمك 
والوزير المندفين بالسؤال نحوها + ومضع راس ماف وكتفين 
مفرودتين وقامة فارعة ممدودة » فما توقفت حتى اعتلت دكّة الغسرش 
لمّسعة أولا ثم ارتقت درجات مُلّم العرش الخّمس . ففوق الدرجة 
الخامسة انما توقّفت .٠‏ لم تقتعد كرسي العرش , إنها فوق الدرُجحة 
الخامسة انتصبت , والملكُ ووزيره على أرض البلاط يقفان وعيوثهما 
تشرئبٌ اليها . فمن على الدرجة الخامسة , من فوق الجميع إنطلق 
صوت مقدودٌ كأنّه صخرٌ مسنون .. إلهكما القدير أنليل يشاء فمشيئثه 
أن أشدّاء من جرسونن يفوق الألف عديدهم يححشدون .. بمديهم 
ورماحهم يحتشدون » ثم ابن آينمر كاجينا الوزير على الرابية 
المعشوشبة لا يُطبق , فرُرَاع الشعير الأربعة » الذين الى السماء رأوا 
فالاله الكبير آنْ وجدوا , لايُرتهنون .. إيَاّ منهم ابن آيدمر الوزيرٌ لا 
يرقنُه .. بل رجال ونساء في مدينة ليلُوم وسواها من قرّى في السرٌ 
يعملون .. بتينكم القولة يهمسون .. بما الى آذان بعضهم البعض 
يفضون .. أن ابن إيناكلي ليلّوم مُدّع هو فليس لاله الكبير آن إبناً هو 
.. وأنْ القولة هذه من فوق الرابية المعشوشبة هابطةٌ اليكم ياأهل مملكة 
ليلوم أنتم .. من أفواه الاربعة الرائيين , الاربعة الصادقين هذه القولة 
انما هي .. ألا ياأهل مملكة ليلّوم غُوا فتدبّروا .. ثم اذا ماالقولةٌ بين 
الناس فت فإلى رجال بوزو ابن سين انتهت والى خُرَّاس الملك ليلوم 
بِلَعَتْ انة نشق جمغهم فقلوئهم تفتكتأ فخوت على العسرش ذنيساهم ؛ 
فبأشدّاء جرسونن ابن آيدمر عليهم يحمل , فالعينُ تطرف فاذا بعرش 
ابن إيناكلي بين يدي ابننا ننورتا يصير . 
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كتمعن جر اسايق عند ود فيلا نين 
آخر عميقاً وهبطت درجات السُلّم تتهجّس طريقها كأنّها مابرحت في 
عالم الاله أنليل » ذانكم الذي ليس على الارض هو . ومن فورها , اذ 
جارك على الأرض + سارك ريتودة نغاذر البلاط .فماكان من 
ننورتا إل أن تبعها وهو يأمر وزيره أن يلتحق به . وفي باحةالمجد 
حيث انتهى الثلاثة ومعهم أمارجي , 

اندفع ننورتا الى كتلة حَجَّر روح الالو اليل فصع اماميما 
وحذا كاجينا حدر هع فصا وجقل عونا بسح مح بالحجّر ويتضرّع 
لأبيه الاله أنليل أن يجعل من سومر بأسرها تحته تحته , فتردّه صوت آل 
المعبد بين جدران السور , تينكم التي تشهق بارتفاعها كألها تنشد 
بلوغ السماء .. تردّد صوت آل المعبد . فسامعُه ليس بوسعه أن 
يصدّق بأئّه صوت لامرأة ؛ صوت متين راسخ يأخذ بالقلوب , كما لو 
انّه من السماء قادم .. يا ايها الملك ننورتا ابن أورجولا ابن كاركلا 
وإن من الاله القدير أنليل بمصاف ابنه أنتَ ؛ لاضراعة لك عند الاله 
أبيك إلا بناغيات وراغيات قرابينَ يما حضيرة المعبد تملا ؛ وبمال خزانة 
الاله أبيك تنفح . فالعفت الى وزيره » وهو بعد لصق حجر روح الاله, 
وأمر بالقرابين وبالمال .. وكان صوكه متهدّجاً تختقه غبرة. 

انشغل كاجينا ابن آينمر » بعد ذاك بانجاز أمور ثلاثة في آن : 
ففضلاً عن سوق القرابين الى حضيرة المعبد ونح خزانة نْنْ دادا بالمال 
كي تتشفع هذه للملك لدى أبيه الاله أنليل فيقبل منه تضرّعه .. فضلاً 
عن انجاز هذا الامر , كان عليه ان يحشد أشداء من جرسونن ومن 
قرى جرف البحر العظيم يفوق الالف عديئهم ؛ فيجعلهم يتلبّنون 
خارج سور جرسونن في انتظار الاشارة التي على إثرها سيحمل يهم 
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على مدينة ليلّوم . كما كان عليه , في الآن ذاته ‏ أن ينتقي من أهل 
جرسونن ثقاة مَهَرةَ يبعث يهم متسلّلين الى مدينة لِيلُوم والقرى التي 
تحت جُنح ليلوم ابن إيناكلي هي .. هناك واذ هم بين الناس ستنطق 
ألسنتهم بتينكم الكلمات التي تجعل من ابن إيناكلي مدّعياً أفَاكاً , الاله 
الكبير آنَ منه بّراء ؛ ولن ينسوا أن يؤكدوا لسامعيهم أن ماينطقون به 
نَطّقَ به الرائون الأربعة الصادقون أولاء » أصحاب الرابية المعشوشبة 
الذين لاينطقون بكلمة إلا عن علم من الاله الكبير آن يأتيهم .٠ولن‏ 
بكغي ككينا ابن ابعمر ياولتك الدين يتطيهع من خرسوان + وانا 
سيرحل بنفسه مره أخرى الى مدينة ليلّوم فبِرَجُلّيهِ هناك يلتقي حيث 
يضع على عاتقيهما المهمة ذاها . فأوش ابن لوجال وإنتيمنا ابن آجاء 
وعلى الرغم من أن ليلّوم الملك قد بتر أجدحتهما , فآّهما ما زالا 
قادرين على أن يكون هما أتباع .. أتباعٌ تمن الرجال والنساء 
لايطالباهم بالقتال الى جانبهما بل بالهمس حَسُب ببعض كلمات في 
آذان الناس ؛ ومن الناس رجال بوزو ابن سين خُرّاس المملكة وكذلكم 
حرّاس ليلوم الملك اولئك الخمسون الذين لايصدعون لأوامر ابن 
لوجال . 
ابن آينمر اذن يسابق الزمن فيّنجرٌ كل ذينكم في آن ؛ ومادّري أنه انها 
كان يسابق أمارجي أيضا . اذ لم يغمض هذه حفن حى بعثشت الى 
شوكليتو بتينكم المرأة التي حَظيت يما في جرسونن . 

كان ليلوم الملك أيامئذ يرزح تحت وطأة هاجس اللوذ يمن 
يتزع عن رأسه ذينكم الجرّن الذي انحشر فيه : أفارٌ سومر وسواقيها 
دمٌ » بدل الماء » جار فيها لابد .. قولةٌ هذه نطق يما لسان الشيخ 
ميسلم ابن شيش ش » فعاضده لسان لوسين ابن لولو الذي عن ألسنة 


تددن 


صّحبه الثلاثة ينطق . فليلّوم ابن إيناكلي . الحكيم ابن الحكيم, 
مُنكفيء على نفسه هو .. اذ يعلم أن الامر برمته قد أفلت من يده .. 
من بين أصابعه أفلت وهو اليه يرى ؛ بعد أن فتح باباً لكل من يشاء 
من البشر أن يزج بالاله الخالق لق الكبير وأبنائه في شؤون الْملّك . 

فحين أَفى شوكليتو اليه ما جاء على لسان المرأة القادمة من 
أمارجي , وكان متربّعاً على كرسي عرشه , عاقداً ساقّيه تحت عجيزته 
ودافناً وجهّه بين كفيه ‏ رفع رأسه الى حاجبه واستعادةٌ . واذا أعاد 
شوكليتو ما قال , لم يزدّد وجه ليلّوم الملك تقطيباً . فقد كان بلغ 
بتقطيبته أصلاً اقصى التجهّم . إلا أله نطق .. اجل نطق فخرجت 
كلماته منقوعة كأنّها كانت غاطسة ببركة لعاب ركد هوراً . فهي 
تنترعٌ نفسها انتزاعاً من على سطح لسانه : أوليس هذا الذي مسن 
يومين الناسُ به يتهامسون ؟.. أبجديد لسانْ تينك المرأة قد نطق ؟.. 
وقبل هذا أولبين حَقًا هاالبنية الناس يه مهاس + أرليسن حقا أن انق 
إيناكلي مدع أفاك ؟!. 
.. يا مَنْ لاعظيمٌ سواه في سومر بأسرها .. 
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فقاطعه ليلّوم الملك زاعقاً وقد فك عُقدةَ ساقّيه وقذف يمما 
متدلياً .. بل ثة مَنْ هو عظيم سواي يا ايها الرجل أنت .. الى 
جرسونن بعينيك إقذف .. الى جرسونن بعينيك إقذف .. الى ذييك 
الذي لااب له بيك إقلاف ...بل الى من مليكك إثاه ترق بعينيجك 
إقذف .. فتحدّث فبالحقّ لسائك ينطق .. أليس ثة مَنْ هو عظيم 
سواي في سومر بأسرها ؟. 
يقول شوكليتو انه وجد نفسه , هكذا بغتة , يتقدّم من العرش فيجثو 
امام ليلّوم ابن إيناكلي .. معت بالمغفرة يا ايها العظيم فغفرت لي إن 
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الى معبد الاله آن هرعت فبالشيخ ميُسلم ابن شيشش عدت .. اليك 
يا ايها العظيم أتوسّل فأنا من رمشة العين هذه الى المعبد منقذف .. لي 
إغفر .. لي إغفر . 

ونطّ فعلاً من جنوته وانقذف نحو باب البلاط غير مكترث 
بمباركة لسان مَليكه ينطق با أم لا . ثم ها هي الا هنيهة وعاد يحل 
للج بنش شيش على ظهره , وهذا يعول لاعناً شوكليتو تارةً وتارة 
أفراً جاه آنا عار ف تفضل - لا ان احاجت 1 نقد يكلم حى الشرل 
آل المعبد أمام الملك .. عند ذاك طفق يُفسّر أولاً » وهو يلهث . لاذا 
0 شيش على ذينكم النحو فقال انه ماكان ينبغي له أن 
بممنح هنح الشيخ كل الوقت الذي يتتاجه كي يصل الى البلاط » فالآمر 
الذي هم يإزائه جَلَلَ . ثم راح يوجز لابن شيش الاخبار التي أوردقا 
لمرأة من جرسونن فضلا عن الهمس الذي بدأ يق في ان النساس . 
فعلاً . منذ يومين . واختتم وأوصاله ترتعدُ قرَقاً : .. اليك ياايها 
ا مبجّل بنفسي قذفت , وما من العظيم مليكنا أمرٌ صدَرَ . فالذي به 
لسان عظيمنا قد نطق لا قبل لي به . 

وضع ميسلم ابن شيش يده على رأس شوكليتو .. أنفاسك 
عيوزك و ابا المى ابن حمنا قعلت إن عل قير ناي اقل 
.. (ثم انفتل نحو ليلّوم الملك الذي مابرح مقتعداً كرسي عرشه ذاهمل 
النظرات ).. بُنِي ليلّوم الحكيم ابن الحكيم إيناكلي العزيز .. سواك لا 
عظيمٌ في سومر بأسرها وفي سائر الأرضين من حوها .. قولة هذه لساني 
ما لاينطق لأنك ابن العزيز إيناكلي , وانما لأنْ الحقّ عينَ الحقّ في القولة 
هذه يكمن .. أعظيمٌ فلا أب له ؟.. اين الحق في هذا ؟.. وعند هذا 
الامر لاأمكث .. انه وراء ظهرك لابد .. 


ان 


اتحدث فبقولة اخرى انطق .. ذانكم ماعليً فعله .. 

رَمّ شفتيه فانطويتا داخل فمه , وهو يَعبُ تفساً عميقاً, 
كذينكم الذي يسبق إطلاق حَسْرة قشم الصّدر ٠‏ ثم انفرجت شفتاه 
.. بُنِي ليلّوم .. قولة يما إِيَاكَ يوماً جلدت , لسان لن يُكرّرَ الان .. لا 
مراء انك مَنْ الوزرَ يتحمّل .. (وصمت وأسند ذراعه اليسرى على 
اليمنى التي تتكيء على عصاه ).. لا .. في هذه القولة لا أمضي .. إِنْ 
فيها مضيت فلسان اذن يكرَّرُ .. في هذه القولة لا أمضي .. بُنِي ليلوم 
ذانكم الذي وزيراً لك كان فإياهِ شرا سلبت كان يضمرٌ , اذ بسوّة 
الاله الكبير آن إِذَّعيت .. واأسفاه عاد وشرّين بناصيته قد عقدَ : شرًا 
فيه أنت تعرف ء بُنّي ليلّوم » وشرًا لذينكم الذي لااب له , مليكه 
الجديد .. (وصمت ثانية ؛ ثم ..).. قُتلت فلا قبرَ لي أي بالسفاهات 
أهذرُ .. بي ليلّوم من عرشك إفض .. إفض'ْ إفض ؛ فمثل الذي هذا 
الفق حاحبكم به قد نطق أنطق , انا شيخك ابن شيش » فقولتي أن 
أمراً جَلّلاً بالمملكة يترص .. أشدّاء من جرسونن الالف عديدهم 
يفوق» يتحشدون وأعينهم الى إشارة من ابن آينمر تتطلعٌ .. أوَلسيس 
هذا عديدهم يا ايها الفتى ؟.. فأجاب شوكليتو وهو ينود برأسه : بلى 
يا ايها المبجّل ؛ وعديدهم يزيد اذ يهم ابن لوجال يلتحقُ وابن آجا 
ورجال حول هذين يجتمعون .. ولعل لاما ابن زاجيري مُنادي عظيمنا 
ملتحق بهم ايضا ؛ فابن زاجيري لا يدسى انه منادياً ما صارَ لولا كاجينا 
ابن آينمر .. يهم ملتحق لعله ذانكم المنادي . 
٠حَسنْ‏ .. كل أمرٍ وراء ظهرك إلق بتي لِيلُوم وانفض . 

0 تردّد ليلّوم الملك فلم ينهض على الفور , أردف ميُسلم 
ابن شيش .. قولة لن ادَّعي أن الاله الكبير آنْ همس فأذني إياها جمعت» 
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أنا آل المعبد .. فباطل هذا كما تعلمُ وأعلمُ .. في السماء هو الاله 
الكبير آن » وهذا انما هو الحقٌ ؛ والحقٌ ايضا أنه في أذن أي من البشر 
لا يهمس . ٠‏ فهي قولتي إذن , انا مِيُسلم ابن شيش شيخك , وأني 
قائلها .. قولتي أن فض .. لابأمر من الاله آن تبهضْ . بأمري انا 
شيخك تنهض وبأمر الناس , أهلّك الذين ملكا بك ارتضوا » تعهض 
.. دماءهم أنت حابسُها وكرامتهم أنت حافظها وأرضّهم أنت حاميها 
وأعراضّهم .. كل أمرٍ وراء ظهرك الان إلق فافض ومن عرش ك إلي 
إهبط .. 

وجعل يضرب الارض بعصاه اذ احتقن وجهه وانتفخت 
أوداجّه وجحضت عيناه وقد استبدت به حميا قولته : إفض إففض 
فض . حتى أنشب السعال أظفاره بصدره , فذانكم هو وجهّه يزرق 
بعد حُمرة » موشكٌ على الاختناق . لقد انطوى على عصاه التي 
صارت تترئح تحت وطأة جسده المختضٌ ؛ فلم بملك ليلّوم الملك الاّ أن 
فيط اهن عرشه كاله.. يطير الى حيث ميسلم ابن شم شيش يشتري التفس 
بشمن . ومن فوره صر ال 
مصراعيها والنوافد , وأن يأتي شيخه بكوز ماء .. بيدما راح هو يهوي 
بكفٌ مفتوحة على ظهر ميْسلم ابن شيش , يترابت ويتوسّل اليه أن 
يصمد حتى يسعفُه شوكليتو بالماء . 

م يتحر حاجبّه » اذ سرعان مااجتاحت فضاء البلاط دفقة 
هواء بارد بعد أن قح البابْ الكبيرٌ والنوافدٌ . ثم هاهو ليلو الملك 
يتولى بنفسه سقاية شيخه ابن شيش , فيدسُ حافةً الكوز بين شفتيه , 
ويُعينه بيده الاخرى على أن يفرد قامئّه .. بمائك هنا شيخي المبجّل , 
فليلوم اببكم على قدميه بين يديك قد وقف .. ناهضْ هو , مُلبّ هو , 


1/ 


غر عائد إلى بالقران قر ؛ حتى الدماء يحبسُ والكرامة يحفظ والارض 
يحمي والعرض يصون .. بين يديك شيخي المبجّل واقفْ ليلو ابنكم 
ا 
إنحفظت والارضُ إنحمت والعرضٌ . عند ذاك . وقد كرّعَ ابن شيش 

ما في الكوز وهو يستمع لليلّوم الملك ٠‏ مسح عيه امفرورقتين بظاهر 
كفه . في كل مرة تلازمه نوبة سعاله لا تزايله حتى يتخلّص تمافي 
صدره ؛ أمًا في هذه المرّة فلم يضطر الى قشع بلغمه اذ هدأ السعال بعد 
أن أطفأ الماء نوبته .. ذلكم هو ابنك يا ايها العزيز إيناكلي ؛ ففي قبرك 
إغف وعيئك قريرة .. (وأخذ ليلّوم الى حضنه وطبع قُبلكّين على 
وجتّيه) .. بن ليلّوم غصبة ابن آيدمر في بيوقم عليهم تتحرّز .. ابن 
لوجال وابن آجا وابن زاجيري وباقي رجاله , الذين هم جُلأسك 
الانء في بيوقم إيَاهم مُرْ أن يمكنوا .. في بيوقم إِيَاهم أودغ . فعلى 
أبواب بيوقهم خُرَاسنٌ أشداء من رجال بوزو ابن سين سيرابطون .. 
لأجنحتهم لا ريش ثبق .. ريش أجنحتهم إنتف ففي ماء مدينتك لا 
يطيرون .. فإن ريش أجتحتهم نتفت ننفت ريش أجنحة ابن آينمر 
وسيده . ذينكم الذي لاأب له .. ولإبن سين , رجُلك الذي تأتمن , ما 
يفعل غير هذا ايضا .. فعلى ثغور ملكتك رجالّه انما سيقفون .. مفل 
منيع حائطا مغترة فر ابعر ,ل القادين يمن ران ويراقا كين 
قرى البحر العظيم يحجبون .. فنة من رجال ابن سين أولاء , أما الفئة 
الاخرى فمديهم يسثون ورماحهم يُهِيّيون وعلى التخوم يترّصون .. 
(ثم التفت الى بمينه حيث كان شوكليتو ما برح يقف . لم يَعْد الى موقع 
عمله عند باب البلاط) .. لاإبتك ولاصحبّه الرابية سيهبطون فاألسنتهم 
في الذود عن مليكهم سيطلقون .. أوَليس الحقٌ في قولتي هذه ؟. 


ملا 


.. متت بالمغفرة فغفرت لي جهلي يا ايها الْبجّل .. لاأدري إِنْ كانوا 
الرابية سيهبطون إلينا » إذا ماعلى الامر الجلل يُظهرَون . 

كانت ذراعٌه البسرى ماتزال مَرِحْيّةَ على كتفي ليلّوم الملك .. 
طبع قبلتين على وجني هذا . الا اهما لم ينفكًا عن بعضهما » فظلّ 
ميسلم ابن شي شيش مُرخياً ذراعه على كتفي الملك وهو يقعصرح , بما 
يقرب فن الإعلا عليه ماينيغي له أن يفعل - افلما عارذ وكير 
.. مليكك ايها الفتى الى الرابية لن يبعث .. أنت ايها الفتى الى اببسك 
إبعث : فعلى الامر الل إن هن .. أمَا نا فان أنعظر حت تدري +. 
( ثم انقلب يفتل عنقه الى ليلوم الملك الذي هو في حُضنه ما زال ).. 
بْتِي ليلوم أني الئاس الى المعبد داعيهم , ألا فاعلم .. من رمشة العين 
هذه الى المعبد الئاس داعيهم أنا ؛ فمناديك بُنَي مُّرْ أن يلف في مدينتك, 
فبدعوت الناس صوكه يُعلي . 

جذب الملك نفسه من تحت ذراع ابن شم شيش .. استلّ نفسه 
ناكا لخر رسال قله ع لغار بر جتنن الليدل 
ولكن لاما ابن زاجيري , منادينا هذا في بيته إيّاه سأدعٌ .. مع عصبة 
ابن آبنمر بيه سأودغٌ كما قولك ؛ فكيف بدعوتك في طرقات مدينتنا 
ينادي ؟!!, 
ودون أن يلوح عليه أي أثر حرج بسبب من هذا التعساقض الذي 
اكتشفه الملك في حديثه . سارع يفك الالتباس .. يمذه الدعوة ينادي 
فلا بغيرها ينادي قبل أن بيته إيّاه ثودغٌ مع الجاحدين أولاء . 
فرددت جدران البلاط أمر الملك ليلوم ابن الحكيم إيناكلي : ايها 
الحاجب الامين شوكليتو أنت؛ برجال , من فورك إبعث » فانتيمنا ابن 
آجا وأوش ابن لوجال ولاما ابن زاجيري وجُلاّسِي جميعهم إلي يُحملون 


لحيل 


.. قبل أن عيني تطرف أولاء بمشيئتي أمامي جاثين .. أأمري هذا قلبْك 
أدرك يا ايها الحاجب الامين ؟. 
فلم يجبه شوكليتو اذ انشغل , حت قبل أن ينهي الملك النطقّ بإرادته».. 
إنشغل بالمنادات على رجال بأعينهم . ثم مثل ما شاء ليلّوم الملمك 2 
وقف بين يديه مَنْ طلبهم ؛ وحين جنوا جميعاً أمامه وكان متربّعاً فوق 
عرشه , كان ثمة من انطلق الى بوزو ابن سين يحمله الى البلاط .. فما 
كان الذي انطلق الى هذا إلا طيراً ولاشيء سوى طيرٍ . 

صمت يطبق على البلاط ؛ فلا ذبابةً ترف بيجنحيها حتى : والى 
بمين عرش الملك اقتعد آل معبد الاله آن دَكَةَ صغيرةً » وعصاه بين 
ساقيه تنتصب ., عليها تستندُ ذراعاه . وعلى غير مااعتاد سامعه » كان 
صوت ليلّوم الملك جهوراً عميقاً مرعداً تشوبه جشاشة .. اين ذانكم 
الصوت الرخيم الذي يحسبه سامغه هدهدة ؟ لا وجود له .. لا وجد 
له قَطّ .. الباحث عن الرخامة والهدهدة لايجدهما في صوت ليلو الملك 
تينكم الساعة اذ انفجر لاما ابن زاجيري مُناديا أنتَ ؛ من جفوتك 
إنفض ورأسّك إرفع فأذنيك إذلل .. مُنقذف أنت الان .. الى طرقات 
مدينتنا الهانئة تحت جُنح الاله الكبير أنت الان فالئاس الى المعبد داع .. 
كبيرهم وصغيرهم , رجالهم ونساؤهم نداء الاله آن مُلبُون فمعبده 
واردون .. هيا انقذف ثم إلي تنقلب اذ من مناداتك تفسرغ .. أإرادقي 
هذه قلبك مدركها ؟.. تنقلب الي .. الي تنقلب اذ من مناداتك تفرع 
.. أإرادتي هذه قلبك مدركها ؟. 

فكأنّه فر من إغفاءة , نط لاما ابن زاجيري يقف بعد اول 
كلمة نطق يما الملك .. يا ايها العظيم إرادتك هذه وغيرّها قلبي 
مدركها. 


00 


حسن الى طرقات المدينة طرءء 
فاذا ما طارَ مناديه لاما ابن زاجيري فاجتاز عتبة باب البلاط , 

اردف ليلّوم الملك بالجرس ذاته على رؤوس اللمتبقين الذين ما زالوا 
جائين ورؤوسهم مطأطنة ؛ .. جاحدا من الناس لا أحبٌ .. وأنتم من 
الناس جاحدون .. أحداً لا أستثني .. منكم أحداً لا أستثني .. ابن 
لوجال أوش أنت من جنوتك لاتنهض انها رأسّك إرفع وبعييك الى 
عيتي إقذف (رفع ابن لوجال رأسه وهو جاث ونظر في عيتي الملك ).. 

حقّ العلم أعلم انك طوَعٌ يد ذينك الذي مليكه باع بشمن بَخس .. 
برضا الذي لا أب له عنه مليكّه باع .. حقّ العلم أعلمُ هذا إلا أنني 
على رأس حرّاسى الخمسين إِيّاكَ أبقيت , وقولتي في نفسي أن عساه 
كرمي هذا يدرك فبالخير يجزين .. (انكسرت نظرة أوش ابن لوجال ؛ 
تمرح للرواللك ينيك العلوت الذي 1 يحده لخذ من اميه 
بالصوت المرعد الجهور الأجشَ صرح به ).. بعينيك الى عيئي إقذفا , 
او بيدي هاتين إِيّاهما أفقا .. 
يقول شوكلدو انه لاهو ولاغيرم كان ممع من قبل © تينكم اللهجة 
من ليلّوم املك . ما جعله هو نفسه يرتعدُ ذعراً . 
# خط م الت ل اكب وي اساي المجادن باسحل بلتره 
.أوكان ابن لوجال قد لبى فرفع عينيه الى عيني الملك .. عيدين 
مرعوبتين تتراقصان فَرَّعا رفع ال نكي املك + فهتفر الاير وغضبه 
قد بلغ منه مبلغاً ).. وسط هاتين العينين الملعونتين أبصق .. وأنت 
الآخر .. اجل انت يا مَّنْ على خزائن القصر إإتمنت .. من جفثوتك لا 
تنهض يا ابن آجا إنتيمنا أنت .. رأسك إرفع وبعينيك الى عيني إقذفْ 
.. (فاذا مارفع ابن آجا رأسه ونظر بعيئين مذعورتين الى عيني ليلوم 


ا" 


الملك ).. جاحدا من الئاس لاأحبٌ » وأنت من الناس جاحدٌ ملعون .. 
حقُ العلم أعلمٌ انك للآثم ابن آينمر ذراغ أَنّى شاء علينا يما عدا , إلا 
أني إبَاك أبقيت .. مؤْمناً على خزائن القصر أبقيت ؛ وقولتي في نفسي 
أن عساه كرّمي يدرك فبالخير يجرين .. من الئاس جاحدٌ ملعون أنت يا 
ابن آجا ., يا ابن آجا إنتيمنا أنتْ بلعنة الاله الكبير آن وبلعنتي 
تسريّلء اذ من الناس جاحدٌ أنت .. وسط عينيك الخسيستين أبصق .. 
(وأشاح بعينيه عنه يسوط بمما جَمْعَ الجلآس الجاثين الى يسار أوش ابن 
لوجال ).. وانتم يا ايها الُددلقة بطوثهم .. من الناس جاحداً لا أحبُ , 
وانتم من الناس جاحدون ..(ثم راح يهترٌ وصوله يزداد غرابة على 
آذان سامعيه . لفرط القسوة التي تشرما ).. ألا آذانكم فلتذلّوا ‏ واذ 
تسمعون غُوا .. بحكمتي طَمعثُم فمزلتي بكستم حين أنفسكم لكم 
سوّلت فقولتكم لا أن لا قبضة لحكيم ؛ فجنحين لابن آيدمر وسيده 
الذي لاأب له صرتم . على مملكتنا يطيرات فسمومهما ينففان .. ألا 
فاعلموا اذن إِنَ حكيماً ابن حكيم به إرتضيتم ملكا قد مات .. قبل 
ساعة , الحكيم ابن الحكيم , ذانكم الذي ملكا عليكم وضعتم . قد 
مات .. 

ورفع صوكه » كما لو ان صوته لم يكن مرتفعاً أصلاً .. ايها 
الحاجب دون حَرّاسي .. 

فاذا ماتدفُقوا بقضّهم وقضيضهم . خمسين حارساً لا أقل 2 
يدلفون الى البلاط مُلبّين » فض من كرسي عرشه فارداً قامته وبذراع 
كأئها رمح مُسدَدْ أشار الى أوش ابن لوجال .. تعيسْ الحظ هذا ليس 
قائداً لكم من رمشة العين هذه .. من رجال بوزو ابن سين أنتم فابنٌ 
سين قائدُكم يكون .. الجاحدين أولاء جميعهم تحملون فيوئهم 


ا 


ودعون, ثم الأبواب عليهم توصدون . فغير المهواء ليس ثمة عليهم من 
داخل .. ولا هُم بيوتهم بارحون . 


تفن 


والدولاب , كما يها ي , بالأولاد يلف » روى إبرامُ ابن 
تارح ابن ناحور لأَمّه ماذا دار بينه وبين الأوميا في بيت الألواح ضُحى 
ذيدكم اليوم . فبعد أن مد إبرامُ لادُوميا يدا فنشر الالواح بين أبباء 
البيت , وبعد أن تورّع العُرفاء بين الابئاء الذين استحوذ كل منهم 
على لوح , وبعد أن أمسك الاخ الكبير بزمام الامور . وقف إبرامُ بين 
يدي الأوميا في ركن الاخير .. ثم أغلق باب الركن وراءه . تقول أم 
إبرام أن ولدها غادر البيت بُعيدَ شروق الشمس , كما يغادره كل يوم 
اذ يُيِمّم صوب بيت الالواح .. إلا أنه في هذا الصباح كان مُمتتقعَ 
الوجه وعبداةا لي محجريهها غاطستاك وبحق آله م يقطر ه رغيفا اخبر 
ظَلا في الطبق كما هما لا ثلمة في أي منهما وكذلكم ظل كوز لبن 
المعزى لم يرتشف منه رشفة . فما كان منها إلا أن وضعت في رُوادته 
ضعف ماتضعه كل يوم من أرغفة الخبز ؛ اذ انه لم يحر جواباً حين سألته 
عن سبب رغبته عن فطوره . لم تفطن قط الى أن الشهرين اللذين 
حدّدهما الأوميا لإبرام فترةً يضع خللها كل الواح سومر في قابه قد 
انسلخا في اليوم الفائت . يا ايها الاوميا الجليل - قال إبرام - على 
ححيتك قبضت يوم وعدتني قبل شهرين . بم وعدتك يا ابن تارح يا 


ا" 


إبرام أنت قبل الشهرين اللذين عنهما تتحدث ؟ - سأل الاوميا. 
ويك على لحيتك تقبضْ - قال إبرام - وعدتني بأن شيخي تصطحب 
والى بيت الرجل أبي ساراي تذهبان . عن أي رجل تتحدث ؟ - سأل 
الأوميا - ومّنْ ساراي يا ابن تارح يا ايها الفى أنت ؟, أراد إبرام أن 
يوضّح إلا أنّه وجد نفسه يجهش بالبكاء - كما قال لأمه عند عودته 
اليها , دمعقك كفكف ايها الفتى - قال الأوميا - وياسم ذينكم الرجل 
إنطق . ايها الجليل ياأوميا بيت الالواح أنت - قال إبرام - هل مي 
كنع حر ين يدك على ينك بد ب الو نارح ابن باحورريا 
إبرام أنتَ منك ما سخرت انا أوميا بيت الالواح , منذ إبناً من أبباء 
هذا البيت صرت يا ايها الفتى .. أمحمومٌ اليومَ أنت بُني ؟. لا حُمَّى في 
بدني - قال إبرام - فإن لم تكن مني سخرت فأنت وعدّك قد نسسيت 
لابد .. ايها الجليل ياأوميا بيت الالواح أنتَ ؛ كيف ساراي الجميلة 
تدسى تينك التي من أجلها الواح سومر في قلبي وضعتها ؟؟!. عند ذاك 
فقط ففض الأوميا عن دكته وكفكف دمع إبرام بقطعة رداء أخرجها 
من عبّه , ثم راح يربت على رأس الفتى .. لعنة الاله ئنَا علي ولعنة أبيه 
الاله القدير أنليل كيف ساراي الجميلة نسيت » تينك التي البغل 
الحرون أبوها ؟!!. 

أجل أجل - قال الاوميا شيخّك تارح أصطحب معي لابد » والى بيت 
ذينك البغل الحرون مم .. فإليه قولتي أن ماحجتّك ايها الرجل بعد 
يومنا هذا ؟.. الفتى ابن تارح ابن ناحور إبرامُ في قلبه كل الواح سومر 
قد وضع .. هذا هو .. دوك إيّاه سَلَهُ عن أي لوح تشاء . فإن بالحق 
لسائه نطق بنك ساراي إمراةً له تكون . فعلى يد الأوميا هوى إبرامٌ 
يلشمها ؛ ومن فوره إستلّ من رُوَادته رغيفاً وراح يقضمٌ منه . ضحك 


ا" 


الاوميا وضحلك . ثم الأوميا تنّه فقال لإبرام ماأدرانئ يا ابن تارح أنتَ 
ا ا ا ا 1 
مَلْني ما شئت أيها الجليل - قال إبرام - عن أيّ لوح سَلْني فالحق 
لساني سينطق لابد .ذلكم هو - قال الاوميا - عن الألواح أسألك 
فلسانك يجيب , فالحق أرى في الذي أسمعُه منك او لاأراه ؛ فإن الحقَّ 
رأيثه في ما به تجيبْ » شيخك اصطحبت الى بيت ذينكم الحرون أبي 
ساراي , او مكانى هنا أمكث في بيت الالواح حتى يكون الحق على 
لسانك حبن تجيبْ . يقول إبرام لأمه أن قلبّه صار يدقٌ ويدقّ فيوجعه؛ 
فما عاد يقضم من رغيف الخبر . أعادَ ماتبقى من الرغيف الى زُوّادته ‏ 
م تزع شويط الزوادة عن يعتقه وواضعها على الارضن ٠‏ كأنها يتحقّف 
منها , ثم هوى على قدَمي الأوميا يُقبّلهما . عسى الاله تنا عنك يرضى 
وعسى أبو الاله القدير أنليل - قال إبرام - أن لا تمكث مكائك هنا 
في بيت الالواح فشيخي تصطحب وساراي الجميلة من ذينكم الرجل 
أبيها تخطبان . إنض إبرامُ إنمض - قال الاوميا - فبالحق أجبْ اذ عن 
الالواح أسألك .. كيف شيخّك أصطحب الى بيت الرجل فساراي 
منه نخطبها , والحقٌ ليس على لسانك وأنت تجيب؟.. كيف ؟.. ابو 

ساراي نفمه بيديه سيدعٌك والى خارج ببته يلقيك . هذا الرجل - 
أضاف الأوميا - ألواح سومر كلها في قلبه واضعها ؛ فإن الحقّ على 
لسانك لايد اذ تجيب » الى خارج بيته سيّلقي بك ففتى آخر من 
سومر ساراي يخطبها . اليك أتوسّل ايها الجليل ياأوميا بيت الالسواح 
أنت - قال إبرام - أن قولة كهذه لاتنطق بما ؛ وعن الألواح الان 
سَلْني. ثم روى لأمه كيف أن الأوميا جعل ينتقي من الالواح ما يشاء : 
تر عيناه على اسماء الالواح حسب » وهي مسطورة في الواح تنما 


كا" 


عن سواها بشكلها وسعتها .. تانكم الالواح لاتشتمل إلا على أسماء 
الألواح التي كتب عن سواها بشكلها وسعتها .. تانكم الالواح 
لاتشتمل الا على اسماء الالواح التي كتَب فيها السومري ماشاء مسن 
أخبار الالهة واخبار ناس ذيدكم الزمان . فينتقي الأوميا مها إسماً 
فيكون انتقى لوحاً , فيسأله عمّا احتوى وعن أسماء الالهة التي وردت 
فيه . ياأم - قال إبرام - الألواح هناك عينٌ ما لاتحيط .. على الرفوف 
منها ومنها ما بين أيدي أبناء بيت الالواح , الاولاد أولاء » نشَرنها 
بنفسي . إبرامُ ولدي - قالت أمه - ولكنك كل تينك الالواح في 
قلبك لاتضعٌ .. قوكُك هذه لأبيك بما نطقت يوماً . فالحقّ على لسانك 
لاتجد إن الاوميا سألك عن كلها كلها .. فماذا أنت فاعل ؟. ياأم- 
قال إبرام - بل الأوميا مني قد غضب ليس هذا الامر . .. الأوميا نما 
مني قد غضب لَا سألني فلساني بغير ماكتبه السومري نطق . وبأيّ 
شيء لسالك قد نطق اذن يا مَنْ ُكلثه أمه ؟ - قالت أم إبرام وهي 
تلطم خدّها , علي الامرٌ قد اختلط ياأم - قال إبرام - فالذي تارح ابي 
علي قد أملاه تذكّرئه » والذي السومري في تينك الألواح خطَّهُ ما 
تذكّرته .. الالواح التي نسختها من جديد وفي خزانة أي صارت قلبي 
تذكرها .. قلبي تذكرها .. وما كانت عليه قبل أن أنسخها . مثلما 
تارح أبي شاء , قلبي ماتذكرها ؛ فالاوميا مني غضب فذاك هو في 
وجهي يصيح وححيته ينتفْ .. حتى علينا الاولاد , أبناء بيت الالواح , 
تجمّعوا والاخ الكبير والعرفاءُ الينا هرعوا ايضا , فركن الأوميا مم 
جنيعاً إمتلاً ؛ فالأوميا لا رآهم عنده ما صاح وححيئه مانتف ثم من ركنه 
أخرجهم وباب الركن أغلقه وراءهم ؛ ثم على دكته جلس فهو يبكي 
يا أم أنت ٠‏ تقول أم إبرام اها صارت تبكي للذي انتهى اليه ولذها ؛ ثم 


وغل 


وهي تبكي سألته : ولدي إبرام أهذا من ذاك قلبَك لايدرك ؟!. الأمرُ 
إختلط علي ياأم - قال إبرام - الامر إختلطً علي فهذا من ذاك 
لايدمازٌ عدي .. لاإسم لإله غير الاله القدير أنليل قلبي قد تذكّر وأنا 
أجيبُ الأوميا .. أسماء الالهة التي السومري في الالواح خطّها قلبي لا 
يتذكرها .. ياأم لك ماذا أقول , فقلبي يتذكّرها انما في غير موضعها 
الحقّ ... فلسان الحقّ لاينطقٌ به , فياسم الاله أنليل وحده لساني صار 
ينطق .. والأوميا ذانك الشيخ ييكي ويبكي ويكي + .الى خيعة عاد 
فينتفها صارّ , لما تحدّئت فطقت بأن الملكَ العادل زيوسدرا عسل 
الطوفان , انما هو أحد آبائي , بل أكبر آبائي هو . بي يا ابن تارح يا 
ابن ناحور إبرام ليها الفتى - قال الاوميا - محمومٌ أنت لابد ‏ فلاغيرٌ 
محموم من يتحدث فلساثه بهذا ينطق . شيخي أخبرنئ - قال إبرام - 
فزيوسدرا أبوه الاكبر , ولاأدرى من شيخي بآبائه ؛ فمنّي لاتغضبا يا 
ايها الجليل . فشيخُك اذن - قال الاوميا - محموماً كان لابد اذ 
أخبرك . محموماً ما كان شيخي اذ بتينك القولة لسائه قد نطق - قال 
إبرام - ومعنا في صحن ثريد اللبن يأكل كان ؛ فكيف محموماً لا 
أخبرن كان ؟!. أيها الفتى إبرام - قال الاوميا - إن بيديه الرجل ابو 
ساراي دعَكَ والى خارج بيته ألقى بك . فذانك لأنّ لسائك يمذا 
سيجيب اذ عن لوح الطوفان يسألك . قلبي يدق ويدقٌ صار يا أم - 
قال إبرام - ولساني مثل خَشبة في فمي فلا يتحرك .. الأوميا ذانك 
الشيخ يتحدث ويتحدث ولساف مثل خَشبة في فمي لايتحرك حتى 
عيناي بكس . دمعكَ كفكفا يا ابن تارح يا ابن ناحور - قال إبرام - 
ويهذا لا جب إِنْ عن لوح الطوفان ذانك البغل الحرون سألك . لكنّ 
تارح شيخي معنا سيكون - قال إبرام وهو ينشغ دمعّه - وبعصاه على 


كل 


رأسي سيهوي وظهري . إن لساني بتيدك القولة ما نطق . إن ساراي 
الجميلة ُتنُك - قال الاوميا - فعصا تارح شيخك تحمّل . ولدي 
التعيس ولدي التعيس - قالت أم إبرام وهي تأخذ ولدها الى حضنها 
حين بلغ بروايته هذا المبلغ - عصا شيخك تحمّل ؛ أو ساراي الجميلة 
إمرأة لك لا تكون .. تعيسٌ ولدي إبرام أنت. 

فاذا ماهد الدولاب فتوقف عن اللف بالاولاد. نحت أجفا فان 


2 
د 1 
ن 


إنكفأت عيناي الى ركيزته المعدنية الاخرى حيث تعود قرون عديد 
القهقرى . فتنكشف بطوثها عن شوكليتو , حاجب ليلّوم الملك » وقد 
بعث بطلب أوبار ابنه يهبط الرابية المعشوشبة اليه على عَجَل . فلما 
ضمّهما بيت شوكليتو : والليل ما كان خيّم بَعدُ على المدينة .. أوبار 
أيها الابن الذي عنه رَضيت وأرضى .. أوبار يارابع أربعة أنت ؛ 
أذينك إذلل فما بعد هذه الساعة من ساعة .. 

ثم راح يُظهره . ومن خلاله يُظهرٌ صحبّه الثلاثة الذين تلبّغوا 
على الرابية في انتظار عودته اليهم ... يُظهره على ما ورد على لسان 
امرأة جرسونن تينك التي طيّرهَا أمارجي الى شوكليتو .. ياأأوبار بتي 
حكيمٌ ابن حكيمٌ مليكك ليلّوم ابن إيناكلي ؛ فإنْ من بين أيدينا ضاع , 
معه ضعنا نحن الئاس في مملكته .. مشيئثه كانت , وأنت تعلم وصحيبّك 
يعلمون . أنكم أنتم الاربعة فتيائه للناس قولتكم أن ابن إيناكلي ليلّوم 
عصاف أبناء الاله آن هو وتعيسٌ ابن تعيس من بالسوء إِيّاهِ مس او 
ملكته ‏ حتى الدمٌ في أفر سومر لايجري بدلاً من الماء إن ابن آينمر او 
طامعٌ مثله إِيَاها تقمّصّ .. إلا أن مشيئته أبيعم وبرابيتكم تمسًّكتم 
فمكنتم .. والايام تنطوي أمام عيوننا فابن آينمر مليكه يبيعٌ » فذانكم 
هو على رأس حَئنْد يقفْ .. أشداء من جرسونن وسواها مسن قرى 


"1 


البحر العظيم يفوق الافَ عديذهم ؛ على رأس حَشندهم يقف ذانكم 
الذي ميك اع ند يز تعر اومايد ريد تكنو بحى, السال يدراكون على 
ملكتنا يشدٌُون فالملكَ من ابن إيناكلي ينترعون .. 

أدخل أوبار لسائه يقاطع اباه .. ولكن رجال بوزو ابن سين , حراس 
المملكة , يفوق الالفين عديدهم ؛ فهُم داحروهم لابد .. أوَّليس رجال 
ابن سين يفوق الالفين عديذهم كما قولتكم ؟. 

.. وقولتا الحقّ أوبار بي .. غير أنْ عديدهم هذا كذينك لا يلبث , 
فآنهم الى فنتين منقسمون لابد ‏ بعد اممْس الذي في المملكة ساد .. 
الهم الذي بالغ آذاهم لابدة؛ رفوم على الحسي تسهون ؛ 
مُنهرمون وإنْ عديذهم عَظُمَ . تبسسّم أوبار .. فَخارٌ يغلّلني وأنا الحكمة 
أسجمع من لسان شو كليتو أبي . 

فتبسّم شوكليتو هو الآخر .. ليس بحكيم أبوك شوكليتو ؛ انما هي مع 
الحكيم حياةً عشت .. أياماً معدودات عش مع مليكك ليلوم ابسن 
إيناكلي ٠‏ حكيماً تصر . . على أن الحكمة وحدها اليوم قَتيلاً لا جدي 
.. وقفة رجلٍ واحد كلنا نقف ؛ وأنت وصحبك بيننا تكونون . 

.. أملّ لكَ بي وبصحبي لن يخيب أبتي شوكليتو .. مع رجال ابن سين 
دمّنا نسفح , فعن مليكنا ليلوم الحكيم ابن إيناكلي الحكيم بادمائنا 
كذبُ وعن مملكته . 

.. أملي بكم في هذا لن يخيب .. ذلكم حقّ ؛ ولكن بالبصيرة مُنَعتَ 
بي فقلبُك ماإليه أرمي أبصر .. مغلكم أوبار ولدي , برمح مليكّه لا 
بُجزي ولابمدية .. فكما قولتك أن رجال بوزو ابن سين الالفين 
عديدُهم يفوقٌ وأربعة رجال آخرون ذينكم العديد عليه لايُزيدون .. 
الى قلبي ببصيرتك إقذف , فما أرمي اليه ستبصر.. 
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م يذعه أوبار يستفيض .. أبتي شوكليتو يا مَنْ به أفخر .. ما اليه ترمي 
أبصرٌ . فلا حاجة بي الى أن ببصيرق الى قلبك أقذف .. إلا أثنا نحن 
الاربعة , على ما بنفسه ليلُوم الملك نشرّ بين الناس , لسنا يمزيدين .. 
في رمشة العين هذه الناسُ قلوبُهم مدركة أن لِيلّوم ابن إيناكلي بمصاف 
أبناء الاله آن هو . وتعيسٌ ابن تعيس من بالسوء إيّاهِ مس او ملكته .. 
ذانكم ما به مُناديه ابن زاجيري قد نادى ؛ ثم معبداً للاله آن لصق 
قصره أقام ؛ فما الذي لنا تبقى حتى بين الئاس بأنفسنا تذيع ؟. 
.. حقّاً وحقيقة » لاأنت ولا صحبّك , على هذا القصد ُريدين ؛ 
ذلكم أن مليكنا ليلّوم ابن إيناكلي من تينكم الطريق أقصاها قد بلغ . 
ال اا العا ام 
لمرأة التي من جرسونن أمارجي قد بعد بعنت إلي , فما أوردت في أذنك 
وضعتُ .. تانكم المرأة بنيّ هل من كلامها بعض كلمات إيّاك فاتت ؟ 
.. أي كلمات ؟ (قال ذلك وهو ساهماً ما برح) . 
.. تانكم المرأة أخبرتني , أن كل التدبير الذي ابن آينمر وملكه يقفان 
عليه الان » نْ دادا تانكم الساحرةٌ وراءه . وليس غيرها .. فقولة ئنْ 
دادا هما أن بين ناس مملكة ليلّوم أذيعوا فانشروا .. رجالاً ونساء اليهم 
ابعثوا ؛ فأولاء في آذانهم ا أن الاربعة الصادقين أصحاب الرابية 
المعشو* شبة رُرّاع الشعير هم من قولهم أن ابن إيناكلي ليس بمصاف 
أبناء الاله آن هو , وأن الاله آن من هذا الادّعاء براء ؛ وأن الالة آن 
جُنحّه عليه لا يبسط ولا على تملكته . فكذلكم بي أوبار الممسُ في 
مديئة ليلّوم وقرى المملكة انتشر ؛ فالناس تينكم القولة يتناقلون حتى 
رجال ابن سين بلغت فأولاء الى صفين منقسمون الآن .. صف مسن 
قلبه الذي أدرك من قَبِل ل يتزع بَعدُ » وآخرون نزعوا فقلوبُهم شيئاً لا 


ل 


تدركُ سوى أن ابن إيناكلي ليلّوم املك دعي هو .. 
.. ولماذا من قلويهم ما ادركوا قبلاً الان قد نزعوا ؟. 

هنا انما قبض شو كليتو بيديه على عَضدَي ابنه يهرّه .. أذتيك 
إذلل أوبار ب .. أذئيك إذلل .. تانكم الساحرة كَنْ دادا علمت أن 
الحقَّ من على رابيتكم يهبط ؛ لا من مكان آخر يهبط .. تانكم 
الساحرة علمت أن الناسَ لقولاتكم قلوتهم يفتحون لألكم أنتم الاربعة 
الصادقون لاغيركم ؛ فذانكم ماحصل حقاً .. فاذا ما الحمسُ الذي الى 
آذافهم انتهى هو انكم انتم الاربعة الصادقون مَنْ قولة ابن إيناكلي 
لِيلُوم سفّهتم , صَّدَقوا فمن قلويهم ماأدركوا قبلاً الان نزعوا .. فهلا 
الخطب تدركون بتي أوبار !. 

كان أوبار قد زايله السهوم منذ راح ابوه يهرّه ؛ أما وقد سمع 
ملزها بع » قطّبّ جبيته فانزوى مابين حاجبيه وبات وجهّه كاله يقطرُ 
كر .. اذن فأشرارٌ جرسونن منّا اتخذوا لساناً به ينطقون .. منّا لسانا 
اتخذوا أشرارٌ جرسونن إذن .. ألا بالدعة لا مُتَعوا من يومنا هذا .. من 
يومنا هذا الاشرار اولاء لا بدغة متَعوا ولا بمناء .. شوكليتو ايها 
الرجل الموقر أبتي أنت؛ و إن مليكنا ليلّوم ابن إيناكلي عي حقّاً ٠‏ كما 
تعلم » إلا أن الذي على جرسونن دعي هو الآخر سواء بسواء .. 
ذلكم أن الاله الكبير آنْ لا هو ولا ابنه الاله القدير أنليل من البشر 
أبناء يتحخذون , بل ولا حتى الى أي من البشر بشؤوهم يوكلون .. 
الاله القدير أنليل البشر خلقهم بمشيئة من أبيه الاله الكبير آن الذي 
ينه في السماء هو .. خلقهم الارض يزرعون والبقرٌ والغنم واللماعز 
يعلفون وسواها من الماشية والطير فمّما يستدرون يعيشون .. خلقهم 
فالمدن يُقيمون وعن البقر والحمير ينمازون .. ذانكم الحق هو أبتي 


ميلا 


شوكليتو وكل ماعدا ذينكم الحق باطل . 
.. أفبعد هذا على الرابية تمكفون ؟ ترون الى أشرار جرسونن » بكم 
مُلْكَ مليككم ابن إيناكلي ينتزعون وأنتم ما يحدث أمام أعيتكم في 
حر!!. 
٠‏ مُنقلبُ أنا الان الى الرابية » فمع لوسين وأوردلا ونمخان أتباصرٌ ., 
فالخطب النازل بالمملكة جَلَّلّ » كما قولك ؛ والفسحةٌ أمامسامن 
منخر اليمامة أضيّق . 

كان عليه أن يحمل مشعلاً » تحت ضوئه يتلمّس طريقه الى 
الرابية فالليل قد هبط فعلاً وقتذاك . ولما ابتدأ ارتقاء السفح لمح مسن 
بعيد مشعلاً يُضِيءِ صحبّه الثلاثة » فعلم أنْهم انما تركوا موقع مجلسهم 
على قمة الرابية وورَجوا نحو سفحها من جهة المدينسة يتطعون الى 
مَقَدَمه . كانوا واقفين على السّفح . واذ محوه , هُم الاخرين . يرتقي 
اليهم لم يصطبروا حتى يبلغهم وانحدروا غولاء ومن على نبعدة صاج 
نمخانني : ما خطبُ عمّا شوكليتو ؟.. المعّة منها قطرة لم نذق حتى 
تَرِدَنا .. بكلمة إنطق .. أجلّل ببيت العم شوكليتو حل ؟. 

فغلٌ خطاه نحوهم يُوسعها ؛ ؛ ثم وهو يلهث وضوء المشعل يتعثر 
أمامه .. بل بالمملكة حل ذانكم اجَلّل يا كَرَاع الجعّة يا ابن العم ايلو 
يانمخانى أنت . عند ذاك علت منهم صيحة واحدة موحدة تستعجل 
إرتقاءه اليهم . وأمًا أوردلا » فلم يتمالك نفسه وانحدر يعدو نحو أوبار 
يمد له يدا يُعينه على أن يُسرع من خَطْوِه أكثر وأكثر . ثم وهو يسند 
يتعدا ع ونان مك عل الطورات :تعن ا يلل يلاو 
فنطقت ؟.. هل ليلّوم الملك مات فبعده لاملكاً على المملكة ؟. 

ومن غير أن يلتفت اليه ., ليلّوم الملك ما مات يا ابن العم 


لديا 


سرار ؟.. علي فلتتمهل حتى لوسين وفخاني أبلغ ٠‏ فمرّة واحدة اليكم 
جنيعاً أتحدّث . 

ثم هكذا كان : لم يتحدث حتى بلغ وصحبه الثلاثة مجلسهم , 
فحصيرٌ البردي المضفور اقتعدواء. منذ يومين مدينة ليلوم بل ملكته 
بأسرها قائمةٌ لم تقعد , ونحن هنا على رابيتنا عمًا بين الناس يعتمل 
ذاهلون .. 

أدخل نمخان لسائه .. من قبل لنا ما انّفقّ , إلا قليلاً , 
يومّين متّصلَين هنا مكننا فإلى بيوتنا لم فبط ولا الى حقولنا .. يا ابن 
العم شوكليتو ياأوبار انت ؛ بماذا مملكة ابن إيناكلي قائمةٌ فلا تقعد ؟!. 
.. بالهمس قائمةٌ فلا تقعد .. همس أهوئه عن ابن إيناكلي مُلْكّه يع 
.٠‏ وأمًا أقساه فالدمٌ في أثمر سومر جار لابد .. 

وجعل ينقل اليهم كلمة كلمة ماأوردثه المرأة التي بعمت يما 
أمارجي من جرسونن . واذا ما أمسك عن الحديث ضرب أوردلا كفا 

بكفٌ » ولوسين ضرب بكقّه جبيته .. أمّا مخان فقد رفع عقيرته يشتم 
كاجينا ابن آينمر وتينكم المرأة امرأته , وننورتا الذي لاأب له (كما 
أسماه هو ) , ثم فض وصار يعول رافعاً رأسه الى السماء : إي ايها الاله 
الكبير آن .. يا مَنْ نواميس الحياة وضعت .. أمنتهية تانك التواميس 
اذن الى أيدي العاهرة والقواد وابن ن الزنا ؟.. ألا بئس الحياة حياة 
بنواميسها ابن زنا بمسلكُ .. إي ايها الاله الكبير آن ؛ أبيدك رابت أنت 
على رأس ذينك الذي لاأب له . فسومر بأسرها تحته تصيرٌ ؟.. إي ايها 
الاله الكبير آنْ .. إي ايها الاله الكبير آن ؛ انا ابن ايلو مخلوقفك 
نفخان بالسؤال اليك قاذف , فتحدّث فبالحق أجب . أجبْ .. أجب . 


وراح يرتعد وهو يردّد بأعلى صوته أجبْ أجبْ . لقد أصاب أوبار من 
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سكينة نفوسهم صميمها , اذ لم يذكر هم » حَمْبٍ , العدبير الذي 
دبّرته نَنْ دادا فقام على إنفاذه رجُلها كاجينا ابن آينمر وننورتا » بل 
روى هم أيضا ما روته المرأة من جرسونن عن طقوس يوم الخصب التي 
ابتدعتها ن دادا بما اشتملت عليه من مضاجعة ننورتا إيّاها أمام أهل 
جرسونن على علم من رجُلها , أجل لقد أصاب أوبار سكينة نفوسهم 
بالصميم منها , فانفلت لسان نمخان من عقاله فأقذع في شتيمته .. ثم 
ها هو يختضٌ فوق رؤوس صحبه يطالب الال الكبيرَ آنْ الذي في 
السماء يه أن عن عفن لوسيق نفب إزلوه رأشد يدل خصو 
الخالق الكبيرٌ إِك آن إِيَاكَ لايجيب كما غيرَك لا يجيب وإِن اليه 
بالسؤال قذفت .. الخالق الكبير الأشياء السبعة الكبيرة خلق ثم الى بيته 
آوى » والى إبنه الاله القدير أنليل أوكل أن البشر يخلقَ وسوى البشر 
أيضا .. فلا الخالق الكبيرٌ ولا بنه الاله اليل من شؤون البشر او سواه 
شيء إِياثما يعني .. فالنواميس التي كل شيء ؛ تسير الخالق لك إِيَاها 
وضع . والى إبنه أنليل وأبنائه أوكل ؛ ثم الاله اليل في البشر النواميس 
وضع اذ إيّاه خلق حسب مشيئة أبيه .. فالخيرَ البشرٌ فاعلٌ او الشرٌ 
فاعلٌ ولا يدَ لأنليل او حتى لأبيه الاله الكبير بما البشر فاعل .. لو 
أذنك أذللت يانمخان يا ايها الفتى أنت .. لو , في رمشة العين هذه 
للسماء لا لغيرها أذتك أذللت لقولة . لسان الاله الكبير آن بها ينطق , 
سمعت .. قولته لك : يا ابن مخلوقنا ايلو يانمخان يا ايها السائل أنت؛ 
لماذا بالسؤال إلي تقذف ؟.. حين البشرَ خلقنا , في قلبه كلّ جواب 
وضعنا . فإلى قلبك انما بالسؤال إقذف .. ْ 

يد أن نمخان لم يهدأ . فذاك هو مابرح يرتعدٌ ويزبد .. أإيّانا 
خلق ثم اذا به منّا يعبر اذ بدا الشرٌ يحيق ؟!. 


م" 


هنا » وكان أوردلا وأوبار قد نضا يقفان أيضاء تناول 
أوردلا الحديث من لوسين .. نمخاني ايها المرتعد فَرَقاً » قلبّك لقولتي 
إذلل لاأذتيك تُذلل .. اذ الخالق الكبيث البشرٌ خلقَ » حسب مسشيئته 
ينه أنليل القدير في قلب كل فرد من البشر كل جواب وضع كما 
كل سؤال .., فاذا ما الشرٌ بنا يُحِيقٌ , الاله آن إِيّاهِ لا بمحقّ .. الا الاله 
الكبير آن الشر الذي بنا يحي لابمحق , ذلكم آنه الينا من السسماء لا 
يهبط .. وانما واحدّ من النواميس » التي في قلوبنا وضع يوم خَلَقَاء 
بذيبك الخَطب كفيلٌ فاذا هو الشرً ماحقٌ لابد .. الى قلبك بالسؤال 
إقذف جواباً تجد لابد بن أن الخالق الكبيرَ بذاته ذينك الجواب وغيره 
في قلبك وضع .. فالإله الكبيرٌ خالقنا وخالق كل شيء على الارض 
وق السماء من مخلوقة ماتيا كنا قزلتك :: 

فعاد لوسين يتلقّف طرف الحديث من أوردلا .. فبعدة يوم 
اران ع انر وعدا الح يار ل الأرسى امك 
باطل ثم باطل مَنْ قولته أنَ الالة الكبير لذينك المخلوق يدا يمد او عنه 
يدا يغل .. كل ما المخخلوق بحاجته في حياته في قلبه أودعَ .. بقولة 
أخرى أن الخالق الكبير اذ البشرَ خلقّ , كاملاً متكاملاً إيَّاه خلقّغء 
حب اكات اكات بتري ال ارا 
00 0 1 قلوينا قذفنا : هذا ال كا وير و لحن 
علَةَ نشوئه؟..فالجواب في قلوبنا نلفي لابد .. الجواب هو هو. . في 
قولة سابقة على ما به اليوم ننطق انما الجواب كامناً كان .. اذ الخالق 
الكبيرٌ الاله الكبير آن بشؤون البشر » بشؤون الملك, ترج , الباطل 
بالحقّ يختلطٌ .. إن الباطل بالحقّ اختلط . الشرٌ ترعرعَ فاذا هو بالخير 


اللا 


عائث .. والسائل يسأل اذا الشرٌ يترعرع فباخير يعيث إن الباطل 
بالحقّ اختلط ؟.. يا ايها السائل اليك بالجواب أقذف , فأذئيك إذلل: 
غشاوة على العين تدسدل إِنْ الباطل باحق اختلط ؛ فلا تكاد العين عير 
أي أرض قدمٌ البشر واطأئها .. عند ذاك الباطل في الحقّ يلج فقولئه أن 
هو الحق فالناس مصدّقوه ؛ ثم اذا باحق بمنةٌ ويسرة يلقت فلا أحد 
يُصدّقه .. ألا أن الباطل بالحق إختلط يوم ليلوم ابن إيناكلي اذّعى أنه 
من الاله الكبير آن بمصاف أبنائه .. ألا أن الباطلَ في الحق و منذئذ.. 
فقاطعه أوبار والانفعال في صوته بائن » كما سيروي لأبيه بعد 
حين مد ولكن :رياابن العم لولو بالوسين أنبت”4ما اذعئ :ما اذعساه 
ليلوم ابن إيناكلي إل لإرادة فيها خيرٌ لابد .. وقولته أمامنا في ذينكم 
اليوم البعيد نتذّكّر ما عتمنا .. بالخير سريرئه مُترعة كانت ., دماً عن 
أفر سومر أراد أن يحبس ؛ فما الضيرُ في ادعاء الى الخبر يُفضي ؟.. 
ذانكم الرجل من أهلنا فلنذَكَر , وحكيمٌ ابن حكيم هو فلنعذكّر , 
وكبيرٌ قومه كان قبل أن ينتهي ملكاً فلنتذكر .. 
حين كان لوسين يتحدث الى نمخان وهو آخدٌ به الى حضنه , 
تحدث همدوء لا مراء فيه .. أمّا الان وقد بلغ أوبار في قولته هذا المبلغ 
احتدت لهجته ؛ فنبرة صوته عن غضب تنم .. وهل نسينا حتى إِيّانا 
تدعو الى أن نتذكر يا ابن العم شوكليتو ياأوبار أنتَ ؟.. حكيمٌ ليلوم 
هو وأبوه حكيمٌ إيناكلي هو . وبالخير مُترعة سريرئه هو ؛ إلا أنَ في 
ادّعائه البنوة للاله الكبير آنْ الباطل بالحقّ اختلط . فلا هو الدماء عن 
أفر سومر بحابس .. جارية جاريةٌ في أفر سومر تانكم الدماء لابد , يا 
أوبار يا ايها الفى .. ألا فاعلمُ .. فإلى أينَ صارَ ذانكم الادّعاء الذي 
الى الخير يُفضي ؟!.. العاهرة والقوَادُ وابن الزنا » كما قولة نمخان , 


فحلا 


اف انعا حار رقا لاز التق هرا ند رقي اقل 
بلا مُنازع الى الحكيم ليلّوم ابن الحكيم إيناكلي عائدٌ .. 

فوجد أوبار صوكه يرتفغ ٠‏ كما يقول لأبيه شوكيتو ... 
بيدا نحن الاربع أذ انان صقا واحداً نعيتهم ., كلمة نا نحسن 
الاربعة الى صف واحد يصيرون » فرجال ابن سين موحَّدين يعودون 
عديدهم الالفين يفوقٌ , فابن آينمر الى عديدهم يرى فذيله بين فخذيه 
بُخفي والى سيده برجاله يدكفيء . 

وبالقعال كو ويرة ائرب الى الفراع هي روما بالك 
الكلمة التي الى ناصيتها وحدةٌ قومنا معقودةٌ ؟.. ما تانك الكلمة التي 
بحا ابن عمّنا ش وكليتو يطالبنا ؟. 
أحسّ أوبار بصفرة تدب في وجهه .. الى ماوراء ظهري بتهكّمك يا 
ابن العم لولو ألقي ثم أتحدّث فأنطقئ فأجيب : الى المديية , مدينة 
ليلّوم » فبط .. نحن الاربعة فبط ؛ فعلى رؤوس الناس نعلنُ أن ماانتهى 
الى أسماعهم وماإلينا نسب . نحن منه بّراء .. ثم براء .. ثم الى رابيتعا 
نعود . فبالقولة هذه بغير الحقّ ما نطقنا » وليس لأحد عند ذاك أن 
بالكذب إيّانا يسم . ١‏ 

ون فت حدّة صوت لوسين إلا آله لم يتل بعد عن التهكم 
في لهجته وهو ينبري لأوبار مُجادلاً .. واذا ما قاف . من بين الناس , 
رجلّ بالسؤال الينا فقوليُه يا ايها الفتيان الصادقين أنتم ؛ تحدّثوا فبالحق 
أجيبوا : إن لم تكن قولتئكم أن لِيلّوم الملك ابن إيناكلي الحكيم ليس إبنا 
من ابناء الاله آن هو . فهل المعنى في قولتكم هذه أن الرجل حقاً 
وحقيقة ابن من أبناء الاله آن؟.. اذا يمذا السؤال رجل قذف إليناء 
فماذا قولبّنا تكون ؟.. إن أسألك يا ابن العم شوكليتو ياأوبار أنت , 


لا 


فأينَ منك الجواب ؟. 
تردّد أوبار فأبطأ قليلاً في الاجابة . إلا أنه لم يلبث أن رد كمَنْ عفر 
على ضالته بعد لأيّ .. ايها السائل يا ابن العم لولو يالوسين أنت ؛ 
اليك بالجواب فبه سائليك أجب ؛ الاله الكبير آن حكيمٌ هو , ذلكم 
أن لا خالق إلا حكيم .. ولا أحد منكم على ليلو ابسن إيناكلي 
حكمتّه بناكر .. أو ليس مليككم حكيماً ابن حكيم هو ؟.. فإن كان 
كذلكم وهو كذلكم فأنّه من الاله آن بمصاف أبنائه .(وراح يُنقَل 

عيتيه بين صحبه ثلاثتهم كما لو انه يعسقط رأياً من أي منهم بالتخريج 
الذي يكنا ايدان وان شدكرن 6 ل ين انان انعد اسك له 
نتليّث رمشة عين واحدة ؛ فنحن الى رابيتنا منقلبون . 

فانفجر لوسين في وجهه .. أمرّة أخرى الناس ئَذَرُ في تيههم 
يعمهون ؟!.. أَعْنقَ المعنى نلوي فالناس نغش ؟., ألا أننا يمذا انما مسن 
الكاذبين أحط نكون . 

ثم ما احتمل أوردلا اصطباراً على نفسه وهو ماكث يتفرّج 
على صاحبّيه » فتلقف الحديث من لوسين .. ايها السصاحبان عسن 
بعضكما تنحيًا ؛ ؛ فلي كلمة أيضاً ولدمخاني أخرى لعل .. مني لاتغضب 
يا ابن العم لولو يالوسين أنت إِنْ قولتي أن الذي أوبار رآه انما هو الى 
الصدق أقرب .. لَيَّ لعدّق المعنى هو ؛ وهذا حقّ .. غير أنه على قذْر 
من الضدق منظو.. قلو ان الآله الكبزر أن من اشر اننا الح 
فليس سوى الحكيم سيكخد .. أوليس حقاً هذا بالوسين يا'ايها الحكيم 
آنث :17 

در عد عي ل رع براض ف نا لكر 
ابعسامة كان يشقّ طريقه الى شفتيه . أوردلا مالأةٌ من اجل أن ينفْسَ 


ايلا 


من الضّئك الذي بلغه الحديث , وها هو قد فهم مالأة أوردلا له .. 
علي بما ليس في أَنَكَ لسابغ يا ابن العم سُرار .؟. فما حكيماً يوماً 
كنت .. على آني عند هذا الامر لن أمكث , فأتحدث فقولتي أن ابسن 
إيناكلي .. أن ابن إيناكلي .. 
ثم زفر مااحتبس من هواء في صدره .. لا مُتَعتْ منت بالهناء في ظل جُنحك 
يا ابن إيناكلي !!.. ماالذي على لسان أُهَجس ؟.. إن هذا إلا وعتيل 
أحبّه .. ماالذي به هذا اللسان التعيسُ كان سينطق ؟!. 

نمخاني ما برح قريبا منه يقفْ , ليس بينهما أكثر من خطوتين؛ 
فمدّ نمخان له ذراعه يربت بما على كتفه , ثم صعد بما الى رأسه فصار 
بمسح عليه دون أن يفه بأبما كلمة . وما كان أوردلا ولا أوبار بأقل من 
نمخان ترفقا بلوسين ؛ فما فاه أي منهما بكلمة هما الآخرّين . المشعلان 
منطفئان , إلا أن السراج كان يفيض بضوئه على الارض المعشوشبة 
الى جانب الحصير .. ومن ذينكم الفيض إِنْما ارتقى قبِسْ الى وجوه 
الأصحاب الاربعة فتلألاً منه فوق رقراق كانت عيوفهم توشك أن تجوة 
به . لقد تبّه أوبار الى ذينكم الئلاء في عيون صحبه قبل أَنْ حش 
الدمع في عينيه هو فتتشكّل غلالتاه . الجميع كان زامًاً على شفتيه حتق 
افترّت شفتا أوردلا بعد هُنيهة .. على نفسك الحكمة | تكفركها 
وهي قليل يا ابن العم لولو ؛ فلا الكرَمَ تستكثرٌ إذ فيك أرى .. أجل 
ياصاحبي .. لسان كريم لسائك يالوسين , فلا قولة عليه تعهجّسْ إلا 
خيرٌ فيها لمليكك ليلّوم ابن إيناكلي ولملكته .. تحدّث .. تحادث .. 
تحدّث فبالحق ستنطق , ولا وترَةَ من حقّ به تنطق . 

هنا » حَسّب » خطا لوسين نحو أوبار وأخذه بين ذراعيه.. 
وعلى كتف أوبار إنما أجهش بالبكاء ؛ من غير أن يبتدرّه بقول . ثم إذا 
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ما هدأت نفسّه , ظل واقفاً لصق أوبار يُرخي ذراعه على كتفي هذا 
وهو يستجيب لطلب أوردلا بصوت منقوع بالدمع : الى مدينة ليلوم 
هبط , وف السوق منها على رؤوس الناس قوليُنا نتتحدث فبها ننطق .. 
قولتنا أنّنا بَراء مما الينا تسّبّ الذين مليكهم خانوا .. يا ايها الناس غُوا 
.. فإن وعيتم أنفسكم حفظتم ومليككم وثملكتكم .. إن تمسافي 
آذانكم وقعَ ما هو إلا من تدبير كاذب أشر ؛ بثمن بَخْس مليكه باع 
.. دعي هو والذي على جرسونن ذانكم الذي لاأب له دعي مثله , اذ 
لاإبناً من البشر الالهُ القديرٌ أنليل قد اتَخذ .. نحن أبناؤكم أوردلا ابن 
سرار وأوبار ابن شوكليتو ونمخاني ابن ايلوتي ولوسين ابن لولو ؛ زرَاعَ 
الشعير » مرابطو الرابية المعشوشبة , لا أحدّ منكم إيّانا ينكرٌ .. نمحن 
الاربعة أولاء غير الصدق على ألسنتنا ماألقينا .. نحن الاربعة أولاء الى 
السماء رأينا » وما قبلنا أحدٌ رأى ؛ ففي السماء الاله الكبير آن وجدنا 
1 ا ا ل ا 01 
ولا الى أحد من البشر شؤون السماء او شؤون الارض يوكل .. أمَا 
قولةٌ مليككم ليلّوم ابن إيناكلي أنه ابن من أبناء الاله آن فانما ذلكم 
لأن ليلوم حكيمٌ وإيناكلي أباه حكيم .. والحكيم على سائر اللبشر 
يرقى , فلا فرية إذن أن الحكيم ابن الحكيم للاله الكبير آن إبناً يكون 
وم يدعه أوبار يكمل » اذ انفعل نحوه وحضنه وجعل يمطر جبيته وحيتّه 
باللشمات , وكذلكم فعل أوردلا ونمخاني , فلقد اندفعا اليه وصارا مع 
أوبار يحتوشونه من كل جانب . وما عاد أوبار يسمع في هدأة ليل 
الرابية غير هّسيس اللحى وهي تتزاحم على ححية لوسين » وصيحات: 


ذلكم هو .. ذلكم هو . 


ثم » والليلة تتسلخ فتشرق شمسُ الغد ويهبط زُرَاع الشعير 
الاربعة الى المدينة عاقدين عزمّهم على المرور ولا بالسوق ثم ثم اللف 
على المزارع خارج المدينة وعلى مواضع حُرَاس المملكة . رجال بوزو 
ابن سين , وقد أنابوا لوسين ابن لولو عنهم يتحدث الى الناس بألسنتهم 
.. وكل ذلك يحدث , كان ابن آينمر كاجينا وزير ننورتا يتوائب أمام 
مليكه ويتمايل جَذَلاً بعد ان أت عيوئه في مملكة ليلّوم اليه ما سرّه ؛ 
فجاء بتينكم الأنباء يُصبّح ما على الملك .. مُتَعتَ بالعظمة فاذا أنتَ 
عظيمُ سومر بأسرها .. تحبو اليك حبواً تملكة ليلّوم تانكم هي قادمة 
اليك .. 
.. بثثراً على وجهك مارأيت قبل يومنا هذا كالذي عيناي الآن ترى . 
-عاقك وأنك الساةف أندا يا .انها العظيم ضورتا اب أو رجو له ابن 
كاركلا .. فإن اليومَ الفرحُ إيّاي لايستخفُ متى اذن يستخف ؟!.. 
وقد تنبهت أمارجي الدالفة الى البلاط باثر سيدقا الى أن كاجينالم 
بحث أمام ننورتا المتربّع على عرشه , كما دَرَّجَ أنْ يفعل كلما وقف بين 
يدي هذا ).. بمعبد الاله القدير أنليل مَّررت قبل أن صوب بلاط 
عظمتكم أَعمْ ؛ فبآل المعبد الجميلة تن دادا أتيت .. فالقولة التي 
سأتحدث فبها أنطق بشرى هي للملك العظيم كما هي البشرى لإلهكم 
القدير أنليل » وليس ثمة .. 
نمض ننورتا من كرسي عرشه فاقداً صبره .. قتلت يا ابن آيدمر فلا قبرَ 
للك قولة غير البشارة أذناي مُعلقةٌ دوا .. علي بما لديك .. بالقولة 
البُشرى إلي لسائك فليقذف . 

وقبل ان تقتعد ئن دادا دكتها على بمين العرش . اكدت 
لننورتا » وأشهدت أمارجي على ماتقول , انها حاولت ياسم الاله أنليل 
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ان تستدرٌ البشرى من فم كاجينا حين مر يما في المعبد إلا انه أبى وأصرٌ 
على (ان تكون عظمتكم) أرّل من يظهر على ما كنَهُ في قلبه . فسبشَ 
وجه كاجينا وراح ينود برأسه .. مُتّعت بالرفعة ياآل معبد الاله أنليل 
أيتها الجميلة ئن دادا إمرأ أنت .. أمّا الذي إلي خبره قد انتهى , ايها 
العظيم ننورتا ابن أورجولا ابن كاركلا , فهو أن رجال ابن سين اولاء 
الذين ألفين عديثهم يفوق انها الى صفين صاروا .. بل الى صف كبير 
طاغ وآخر حَفْرَ شأئه : فأما ذانكم الطاغي فرجاله من قلويهم ما 
أدركت قبلاً نزعوا , فاذا بابن إيناكلي فيه لايرون إلا دَعياً وليس 
سوى ذينكم .. وأمًا ذانكم الصف الذي ضؤل شأئه فحَمرَ . فرجاله 
قلوتهم الحيرة تأكل وهم في الاركان مون .. 

وأسنان فكيه بكاملها بائئة » اذ الّسعت تكشيرئه من الأذن 
الى الأذن » هتف ننورتا بصوته الجهور الاجش الذي لايكاد يُميّرْ من 
صوت كوشائكر : بصباح شثمسئه لا تغيب , الك القدير أنليل وجهّك 
عساه يغشى .. الميقاة حان إذن » فبأشدّاء جرسونن إجمل وعلى مدينة 
ذيتكم اخَرف ليلّوم إجهز .. (والتفت الى كر" دادا » وتكشيرثه لا تزل 
تعرامى من الأذن الى الأذن ).. ولكن قبل أنْ بصقورك على يمامات ابن 
إيناكلي تنقض , الى معبد الاله أنليل بهم انعطف ؛ فالجميلة ئَنْ دادا آل 
امعبد في التظاركم تكو ٠‏ روح الاله أنلبل يكلمة مباركته ستهمس 
فأذنْ كن دادا إيّاها تسم فعلى رؤوسكم تينكم الكلمة ستسبغ . 

ْنْ دادا على دكّتها الصغيرة جالسة بظهر مَفرُود قصب , 
ورداؤها المقدّس يغطي جسدها كاملاً فلا يظهر منه حتى كقاها ؛ 
ودون أن تغيّر من السيماء الصارمة التي تدسدل على وجهها قامععت 
ننورتا .. روحٌ الاله القدير أنليل وزيركم ابن آينمر وأشدّاء جرسونن 
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تباركُ لابد ؛ ولكن قبلذاك أذنيك إذلل يا ايها الك تنورتا ابسن 
أورجولا ابن كاركلا فبقولة أخرى آل المعبد تن دادا ناطقة . .كما 
لوزيركم في مملكة ذينكم الخَرف عيونٌ » عيونٌ لنا هناك ايضا .. الحقّ 
كل اخق ,في القولة الي ها الرزيو ابن ارعير قد محتحكمروفيهيسا 
البشرى لا هراء ٠‏ إلا أن رجال ابن آينمر هناك ابن آجا وابن لوجال 
وحتى نادي ابن زاجيري وجيمع جلاس خرف ابن إيناكلي , أولاء 
الذين لابن آينمر قلوكم صادعة .. كلهم كلهم في بيوقم الآن مُرقبون 
إيَاها لايبرحون فعلى أبوابما رجال بوزو ابن سين يقفون .. وثمة أمرٌ 
آخر في قولتي هذه .. أن ثغور تملكة ليلُوم رجال من حُرّاس ابن سين 
عليها اليوم قابضون , فعن الدخول الى المملكة الناسَ يحجبون .. كل 
مَنْ من جهة جرسونن او البحر العظيم قادمٌ مُنحجبٌ هو عن الدخول 
لابد .. خرف اذن في نومة لا يغط , وذانكم هو عنه رداء الحكيم 
نازعٌ وبه لبوس الك الصارم مستبدل .. الى الملك العظيم ننورتا ابن 
أورجولا ابن كاركلا والى وزيره كاجينا ابن آينمر بالسؤال قاذفة انا 
فجواباً منكما أنتظرٌ : لماذا على ثغور مملكته ابن إيناكلي رجالاً قد 
وضع من حُرّاس ابن سين فالداخل الى المملكة يحجبون ؟ ولاذا اولئك 
الرجال في بيوقم أقعد فإيّاها لاييرحون ؟. 

كانت تكشيرة ننورتا قد تلااشت شت ققاماً مذ شرعت كن دادا 
بحديثها الذي نقّص عليه البشرى ؛ إلا انه مع ذلكم وجد نفسه 
يكشف عن أسنان فكّه الاسفل مرّة اخرى الان ء اذ لم بملك جواباً 
لسؤال ئن دادا فقلب شفته الوحيدة ونظر الى وزيره يستعين به. 
وسرعان ما مد له هذا يد العون .. ليلُوم ابن إيناكلي وزيراً له كنت , 
وعينَ العلم أعلم أنّهِ أمور المللك لايجيد .. والظنُ من أمور الملك لابد ؛ 
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فالظنُ انما في قلبه لايضعٌ .. فان كان كذلكم وهو كذلكم . مَنْ ذا 
الذي عليه بالظنّ أشارَ ؟.. أيتها السائلة ياآل معبد الإله أنليل ياكن 
دادا أنت ؛ أَنِي بالجواب قاذف اليك فأذنيك إذللي .. الهممسُ اذ في 
مح ا ل ل ل ا 
شيش .. ذلكم هو .. أجل ميّسلم ابن شي شيش آل معبد الاله آن لا 

ا 
اع ا سا ا و 
آيدمر كاجينا وامرأته كن دادا .. فلغيرها ذانكم العدبير لايكون: ا 
و ا ل 
ق مديتك الها ؛ كمادان رجالا ونساء من حرسسوق ال لكك 
يبعثون . ففي آذان اهلك ورجال ابن سين يهمسون .. ثم ثالفة قولته 
أن عليكَ بأوش ابن لوجال وانتيمنا ابن آجا ولاما ابن زاجيري 
ويجلآسك . الذين ابن آينمر في قلويهم يضعون ... عليك يهم قفي 
بيوقم مُرََين يقعدون فلا يبرحون , فليس الى الناس سبيل هم .. 
وعلى ابن إيناكلي أشار أيضاً فرجالاً من حراس بوزو ابن سين على 
ثغور المملكة وضع , فلا سبيل بعد ذاك إذن لرجال ونسساء مسن 
جرسونن وقرى جرف البحر العظيم يبعثون . 

وحين أمسك كاجينا , وبينما كانت أمارجي تتنفس الصعداء 
اذ لم ينكشف أمرها , إنبرت كن دادا تسأله : وماذا بعد ؟.. ماتحدّنت 
فبه نطقت جواب هو لا باطل فيه .. انما ماذا بعد يا ايها الوزير كاجينا 
ابن آينمر أنت ؟. 
فغرَ كاجينا فاه , ثم .. ذلكم ما في قلبي ألفيتُه فلا شيء تبقى . 

فجأر ننورتا وهو متّكيء بمرفقيه على ركبتيه دافعاً بجذزعه 


اح 


ورأسه الى أمام يتابع حديثهما : تدبيركما اذن منكشف لدى ذيتكم 
الخرف ابن إيناكلي , ؛ فهو بازائه بتدبير يسعى . 

ودون إبطاء .. ذلكم هو .. ذلكم هو ؛ ثم راحت كن دادا 
تتدفق : بعد أن مملكمّه دون الداخلين اليها أغلقَ , وبعد أن أذرع ابن 
آينمر بتر اذ في بيوقم رجالّه أقعد . ذانكم هو عن الوسيلة باحث 
فإيّاها لن يعدم , فالذي اهمس أفسد مُصلحهُ .. آل المعبد ترى وما 
ترى به إليكما قاذفة ؛ تن دادا ترى , فعيا وما ترى تدبّرا .. الميقاةٌ يا 
ايها الملك العظيم حانٌ » ولكن ليس لحملة أشدّاء جرسونن على مدينة 
يلوم .. ليس الان هذه الحملة تكون .. الآن مالاً من خخزائن قصرك 
ستنفق .. عن ثغور لمملكة ليلّوم لم تتحجب بعد عليك يا ابن آيدمر أن 
تبحث . فعبرها المال الى رجال ابن سين تبعث .. الذين من قلويهم 
ماأدركت قُبلاً نزعوا » فإلى ابن إيناكلي يرون فليس غير دعي يرون .. 
أولاء هُم مَنْ الملل ستسفحٌ .. ما به قلوبهم الان قد أترعت . بالمال مُبق 
عليه أنت .. في قلوهم بالمال مُق عليه أنت إيَاه لاييزعون .. وكذا 
بالمال نافحٌ أنت من الناس مَنْ قلوئهم اهترت فترئحت فإبنَ إيناكلي 
ابناً للاله آن ماعادوا يرون .. من الوقت لا متسعّ لديك يا ايها الملك 
العظيم » ومن الوقت لا متسع لديك يا ايها الوزير كاجينا ابن آينمر 
أنت .. فالتدبيرٌ الذي به آل المعبد قد نطقت ., في رمشة العين هذه , 
إرجاء لا يحتمل . 

نظر الملك الى وزيره ونظر الوزير الى مليكه , دون أن ينبسا 
بكلمة ؛ ثم ادههمٌ وجةُ ننورتا فاذا بجبينه قد تغضّن .. تدبيرٌ آل المجد 
جميلتنا تن دادا نتباصرٌ حوله .. مع الوزير ابن آينمر نتباصرٌ حوله , 
ولكن متى ميقاة ملة الأشدّاء يكون ؟. 
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.. ليس الان يا ايها الملك ننورتا ابن أورجولا ابن كاركلا .. ليس الان 
28 أشدّاء جرسونن , متربّصين حيث هم ذَرْ .. أمّا انا فالى المعجد 
مُنقلبة؛ ؛ الناسَ هناك أمام حجر روح الاله القدير أنليل بقرابينهم 
ماكثون . والى آوبة آل المعبد اليهم متطلّعون ..(فضت ول تنتظر اذن 
الملك لها بالانصراف ؛ وقبل أن تخطو خطوئها الاولى ).. من الوقت لا 
متسع لكما .. من الوقت لا متسع لكما . 
ثم زاغ بصري حين أخذ اختلاجٌ باجفاني واصفرّت الدنيا أمام 
عيتي ) ؛ فعلمت أني منكفيء لامحالة الى الركيزة المعدنية للدولاب الذي 
صار بالاولاد يلف .. الركيزة التي تنغرز عميقاً في الارض 277 
عميقاً حتى تطاول أيامٌ إبرام ابن تارح ابن ناحور في أور , حيث تكون 
قرون وقرون قد تصرّمت بعد أن غدّت تن دادا خطاها نحو معبد الاله 
أنليل ورداؤها المقلدّس بالهيبة يُغْلّلها وبالرزانة والجبروت . 
.لم يجد أوميا بيت الالواح بدَاً من أن يمنح إبرامَ مهلةً اخرى , شهراً 
آخر .» كي يصوّب في ذاكرته ماالتبس عليها من أسماء الآهة التي خطها 
السومري في الواحه تانك التي وجد إبرامٌُ نفسّه يستبدل يما جميعا اسم 
الاله أنليل .. كان على إبرام ابن تارح ابن ناحور أن يُعيد الى ذاكرته 
تينكم الاسماء دونما أي التباس ٠‏ سيما وان فعلّه ذاك ماكان لينغضب 
أباه كثيراً .. فأبوه تارح ابن ناحور , في يوم سابق » قد قبل على 
مضض مارأته امرأئه حينذاك اذ رأت أن ينطق إبرام ولدها بما جاء حقا 
وحقيقة في ألواح سومر حين يسأله الرجل ابو ساراي ؛ إلا انه لن 
يُودع في خزانة أبيه غير ما يُعيد نَسخَه بنفسه حسب مايراه ابو تارح . 
وهكذا كان .. فقد منح الأوميا الفى إبرام ذيتكم الشهرَ 
مُهلة يكب فيها على تنبيت أسماء الآهة التي ذكرها السومري في 
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ألواحه .. تغبيتها في قلبه بعد أن زاحمها إسمْ الاله أنليل بفرض من تارح 
ابن ناحور . يا ابن ناحور ياتارح أبي - قال إبرام - الأوميا شاء لي أن 
في بيت الالواح شهراً أمكث , لاأبرحه اليكم قط ؛ فطعامي أَمّي به 
تأتيئي كل صباح قبل أن الاولادُ بيت الالواح يردون . بيت لك 
وفراشٌ تأوي اليه - قال تارح ابن ناحور - هاهنا . فلماذا فراشقك 
تعواف وبيت أبيك تارح تعوف فلا أدري أين تنام » يا ايهاالفتى 
أنت؟؟. حذاء رفوف الألواح سأنام - قال إبرام - ففراشا لي بنفسه 
الأوميا الجليل سيبسط وغطاء إيَاه التحف ؛ كم يوه الذل عل وه 
٠ 7‏ ولماذا بيت الالواح شهراً بنهاراته ولياليه تلزمُ كثال توج ابن 

- فإلى بيت شيخك قط لا تنقلبْ ؟!. رمق إبرام مه بنظرة 
ال ا د 
ايها الشيخ أنت إبرامٌ ولدُك أمراً للأوميا الجليل لايعصي .. الأوميا 
الواح سومر , كل الواح سومر , علّمه » والأوميا الجليل مالا عن 
عمله في بيت الالواح ينفحه فتأكل وآكل ويأكل هو فنعيش .. تانكم 
هي مشيئة الأوميا وإبرام ولدّك لمشيئة الأوميا يصدعٌ . قلبي مُغلّقة 
أبوابّه دون لغوك هذا ياامراة - قال تارح ابن ناحور - كلمةً واحدة 
ثما به لسانك قد نطق . قلبي لايدركها ؛ يا ابن تارح إبرام ايها الفتى 
لماذا لسائك ابتلعت , فتانك هي أُمّك عنك تيب ؟. لسان ماابتلعت يا 
ابن ناحور ياتارح شيخي - قال إبرام - وهذا هو طول السدراع 
يضارغ .. الحقُ في ما به العجوز قد نطقت , واليه أضيف فقولتي أن 
الأوميا الجليل شاء لي أن .. شاء لي أن ٠‏ فقاطعه تارح ابوه متبرّماً : 
ماذا لكَ شاءً ذانك الرجل ؟. فهوى إبرام على يد أبيه تارح يلشمها 
وهو يُقسم بأنليل ألا يخفي عنه أمراً . إبرام ايها الفتى - قال تارح ابن 
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حور - إقض ويذاي تلم ويالاله القدير أنليل لا تقسم .. ماالذي 
اه . تكلّم يا ابن تارح ايها التعيسٌ 
أنت . إِبرامُ بالبكاء أجهش ؛ ثم وهو على تينكم الحال أظهر تارح أباه 
على حقيقة مشيئة الأوميا . يا ابن ناحور ياتارح أنت - قالت أُمْ إبرام 
وهي تحاول إسناد ولدها فلا تدعه مُتكشفاً امام ماتوقّعته من غضب 
أبيه - إن كنت ما به ارتضيت قد نسيت , فأني أمامك إِيّاهِ نابشةً حتى 
قلبك يتذكّرةُ . فأعول تارح ابن ناحور في وجهها؛ ماالذي به 
ارتضيت فنسيئُه ياامراة ؟!. أما كنت لإبرام فناك قد ارتضيت أن 
للرجل أبي ساراي يتحدّث فبما خطّه السومريُ في ألواحه يحب ؛ ثم 
ألواحاً أخرى يدسخها بنفسه حَسب ماتراه أنت ففي خزانتك تحفظها؟. 
بلى لإبرام فتاي بذينك الامر قد ارتضيت - قال تارح رجُلّها- 
ومانسيت . يابرام ولدنا فلتترف إذن - قالت أم إبرام - وف بيست 
الالواح شهراً ذَّرْهُ ينقطعُ . حتى قلبّه سائرَ آلهة سومر يستذكر , أو ابو 
ساراي ذانك الرجل بيديه يدعٌهُ والى خارج بيته يُلقي به ؟ مَنْ ذانك 
الرجل يكون قال تارح ابن ناحور - حتى ولدي إبرامً بيديه يدع 
والى خارج بيته يُلقي به ؟.. وراح يُكرر ويُكرّر وهو يُعلي من صوته 
بوجه امراته . ابو ساراي الجميلة ذانك الرجل يكون يا ابن ناحور 
ياتارح أنت .. ألا فاعلم . الى جحيم العالم السُفلي فليبعث به الاله 
أنليل - صرخ شيخها وضرب الارض بعصاه - وإن أبا ساراي كان 
.. ألا من جميلة في أور سوى ابنته ؟.. من عَدك ايتها العجوز التي 
عيناها عَمِيتَ إلا عن ساراي .. من غَدك - صارٌَ يهف وهو يرفع 
عصاه أعلى من رأسه - أُور تنبشينها فبيتاً بيت تفلينها حتى على جميلة 
غير تينك الفتاة ساراي تعثرين . هنا لم يتمالك إبرامُ نفسه , اذ ظنّت 
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أَمّه انه الك على قدمّي أبيه يلغمها .. الآّ اله حين هوى الى الارض لم 
يقع وجهّه على قدمي أبيه » وانما ترح جسده وسقط على جانبه ثم 
انتهى مُنطرحاً على ظهره مصفرٌ الوجه مخضّلاً بالعرق جبيئُه » وقد 
انففر قمه وانشيلت اججفاله لفيناة معبضفان ٠‏ ولدي قتلت .. ألا بما 
اقترفت فلتهناً - صرخت أم إبرام ثم طفق تلطمْ جيدها بقبضتها - 
إبرامٌ ولدي عيتيك إفتخ وبعجوزك ترف ٠‏ إبرام ايها الفتى - قال تارح 
ابن ناحور وهو يلقي بعصاه جانبا وينحني على ولده - الى اين أت 
مُيمُمْ ؟.. الالواح التي نسختها بنفسك وفي خزانتي حفظتها لك .. 
له التي وديعتّك لأبنالك هي ؛ مَنْ لها بَعدك ؟!. ثم أخذ رأسَ 
إبرام بكقيه يرفعه عن الارض » وصار يربت على خدّه ويقول بصوت 
مُسكسر : شيحُك تارح ابن ناحور ترقّقْ بشيبته .. بعدك لا ذراع له . 
وبغتة عَلْظَ صوثه , كانه تبّه الى نبرة الضّعف فيه : عيئيك إفتح يا ابن 
تارح ياإبرام ايها الفتى , ورجلا كن فرأسّك عن الارض إرفع . واذ 
ينس من استجابة إبرام ولده , أمر إمرأته بأن تأتيه بكوز ماء . فلمّا 
افاق إبرام واستوى جالساً , والماء يقطرٌ من لبدة شعره ؛ وبينما كانت 
أمّه تأخذه الى صدرها وبالقبلات تمطره وهي تعدُه , غير آيَةَ بما قد 
ار د ا 
كل يوم من الايام الثلاثين الى سقط لبها بيت الالواج بيه 
ا ؛ فهبّت أم إبرام 
اليه. واذا بالباب ب: يدشقٌ عن أوميا بيت الالواح يلهث . ما وراءك يا 
ايها الأوميا الجليل ؟ - سأل تارح ابن ناحور وقد نْحَهُ على هيئته تينكم 
يملا فتحةً الباب - أسعال ملم بك فصدرك لا قرارَ له ؟. بل لاهث انا 
هارع اليك فخطوي الى بيتك عَدَذْتْ - قال الأوميا وهو بَعدُ على 
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الباب واقفْ . الينا إدلف يا ايها الأوميا .. إلينا إدلف .. جانباً عن 
الباب نحي ياامرأة . إلا أن الأوميا لم يلب فقد أردف : الى بييك 
ماجئت لأدلف يا ابن ناحور ياتارح أنت .. أنت وإبرام ولدك إففهضا 
الآن » والى بيت ذينكما البغل الحرون معي ثُيمّمان .. فأمامّه في رمشة 
العين هذه فق من سومر لا دُثند له سوى أن ساراي منه يخطبها , وفي 
قلبه ألواح سومر كلها قد وضع . 


مع ان الغنيان لم يزايلني بعد , وأن عيض مابرحتا معشبّئين 
بالركيزة المعدنية التي تبلغ بانغرازها عميقاً في الارض أيامَ إبرام ابن 
تارح ابن ناحور في أور , إلا أنَ ظلاً للركيزة الاخرى للدولاب 
أستشعره الآن بطرف عيني يتغشاني , فأرى لوسين ابن لولو يدور 
بصحبه الثلاثة في طرقات مدينة ليلّوم وشعاب قرى المملكة . صبيحة 
هبطوا رابيتهم الى الدونة ؛ كان تحسبان لرمتق أن تبت ناذه ابن 
زاجيري منادي الملك في دعوة الئاس » كل أهل المدينة مرّة واحدةء 
الى السوق فيقف على رؤوسهم متحدّثاً ؛ فالذي سيتحدث به فيه 
للملك تفعٌ وللمملكة .. بكلام آخر أن ابن زاجيري انما بذينكم 
سينادي بشأن من شؤون الك , أي في صميم ما يُكلّفُ به كل يوم . 
لكنَ أوبار سارع يوضّح للوسين وأوردلا ونمخاني بأن الامور في 
المملكة, وفي البلاط تحديداً , لم تعد كما عهدوها .. ثم جعل يُظهِرُهم 
على ماأظهره عليه ابوه شوكليتو ؛ فعلموا بذلكم أن لاما ابن زاجيري 
هو آخر من أقعده ليلّوم الملك في بيته مُرئهداً بعد أنْ أقعد قبلّه أوش ابن 
لوجال وانتيمنا ابن آجا وسائر جُلاس الملك , اولئك الذين قلويمم الى 
كاجينا ابن آينمر قفو .. يا ابن العم لولو يالوسين أنت ؛ لا رجل اذن 
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اليوم الناسَ كل الناس الى السوق يدعو فإليهم بقولتك تقذف . 

انبرى نمخان ابن إيلو يقترح باحة المعبد بديلاً عن السوق اذ 
يجتمع الناس فيها , رجالاً ونساء , مع قرابينهم وبخاصة ساعة ما قبل 
الغسق . فاذا بأوردلا ابن سّرار يلوم نمخانى على نسيانه حقيقة أن 
المعبد هذا كذبةٌ إفترتا تن دادا , وأرغمٌ ليلّوم ابن إيناكلي على الأخذ 
يما لأنه كان سابقاً على كن دادا بكذبه حين اذّعى لمن الألنة ان 
بمصاف أبنائه .. يا ابن العم إيلوت يانمخان أنت ؛ اننا انما تينك الكذبة 
نباركُ فنتبتى , إِذْ الى باحة المعبد ندلف .. بالكّذب لسان الصادق لا 
ينطو 4 قإن الى باتحة المحيد ف لقنا لمانا بالكدب نطو . 
وأضاف الؤسين + العنادقون المفبة: لا ينجو ٠.‏ العية كذية ما قولة 
ابن عمّك سُرار . فالإله الكبير آن خالقٌ الاشياء جميعها ليست به 
حاجة الى ما يخلق .. مخلوقائٌه يما حاجة اليه .. وأنْ قولتّنا أن معبداً له 
ُشيدُ ففي باحته الناسْ إِيّاهِ يعبدون . كقولتنا بإنَ الاله الكبير آن به الى 
النان اخاتجة جد وهر من قلف الاجة براء لابن 

وبالكاد صبرَ أوبار حتى يبلغ لوسين هذا المبلغ من قوله , اذ 
ما لبث أن نط كأنّه يردف القول بالقول : عجبْ بي يأخذٌ وقولكما , 
الواحدة بعد الاخرى . في اذ تقعان .. وقولتكما في أذني تقعان 
عَجَبْ يأخذ بي فيتولآني يالوسين وأوردلا أنتما .. أبالحديث عن كذبة 
تستغرقان أمام كَرّاع الجعّة هذا , كما لو أن قولتي لم يسمع في ذينكم 
اليوم البعيد وأنا الى علمكم , الثلاثة أنتم . أنمي ماالذي تانكم المرأة ئنْ 
دادا به الى رجُلها ابن آينمر قد تحدّنت فنطقت ؟!. حسنٌ يا ابن العم 
إيلوق يانمخان أنت ولابأس أن تانكم القولة الى أذنك وقلبك بما مسن 
جديد أقذف .. 


وصار يُذْكُرٌه بما جاءهم به يوماً , عبر أبيه شوكليتو , من أن 
كاجينا ابن آينمر . وهو يبسط أمام ليلوم الملك فكرة تشييد المعجد 
لصقَ قصر هذا الاخير ؛ سرّغها بأنّ هذا المبنى سيضمٌ حَجَر روح الاله 
آن وأن الناس سيوئمونه فيتذكر من نسي منهم أن ليلوم ابن إيناكلي 
مليكهم بمصاف أبناء الاله آن هو . فتعيسٌ ابن تعيس مَّنْ الملك مس 
بالسوء او مملكد ملكته ؛ وما كان ذانكم الرأي إلا نما جاد به قلبْ تن دادا , 
كما أكّدت الوصيفة أمارجي حينها لشوكليتو . 
.. فيا صاحبي نمخان , بل يا صّحبي أنتم .. المعبد ما شِيّد إل ل.. 
فانتفض نمخاني في وجه أوبار .. عندك فامسك .. بالعَجّب ابندأت 
فكأنّ في أذن قولك هذه ما وقعت يوم يما نطقت , وها انت حديئّك 
تخدم , فاذا بك إدراكنا المعنى تبحس فتسدزٌ .. أو لا أحدَ سواك مسن 
الاربعة أولاء قلبّه الغاية من تشييد المعبد يدرك ؟., ألَنا الغاية الحقّ من 
ذيدكم تكشف يا ابن العم شوكليتو ياأوبار أنت , ونحن بماحدث 
ويحدث الأعلمون ؟؟!.. من بين سائر البشر في سومر وسواها مسن 
أرضين نحن الاربعة أولاء بما حدث ويحدث الأعلمون .. (هم لوسين 
مقاطعته ؛ ؛ ولعل هذا شاء أن يهدّيء من اق الذي قَلّك صاحبّه , إلا 
أن نمخاني لم يدر لوسين يستحوذ على طرف الحديث ؛ ومضى 
يَربد..).. ألا اذن فاعلموا .. ألا اذن الناسُ جميعا فليعلموا بأن 
بنواصينا نحن الاربعة , لا ببواصي غيرنا , الذنبُ معقودٌ .. قولمما هي , 
لا قولة بشر آخر ء بأنَّ ثمة إهاً كبيراً في السماء موجودٌ الاشياء جميعا 
قد خلق.. قولتّا تانكم انما هي الذنبُ الذي في نواصينا معقودٌ .. ذنباً 
بتينكم القولة اقترفنا فر سومر . بسبب منها , بالدم لا بالماء تفيض 
.. إي يا صحاب .. إي يا صحاب ., ألا ما أعظمَ ما اقترففا .. ألا 
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أتعس بنا نحن الاربعة , ونح الذنب الاعظم مقترفين .. إن كان البشرٌ 
طَرَاً ذنباً قد اقترفوا . وإنْ كان هم طَرًاً ذنباً سيقترفون , فلا أعظّم من 
ذنب إِيّاهِ اقترفنا نحن سيكون .. 
ثم انفجر يجهش بالبكاء ؛ غير انه لم ينته بأن يدفن وجهه بين كفيه وانما 
اندفع نحو أوردلا ابن سُرار » وبكاؤه يخضُه خضاً , وأخدّ بتلابيبه .. لا 
أحد وراء كل هذا الغهر إلاك .., لا أحد لا أحدّ .. آمنينَ كنا وماء في 
آفن مومز يجري وحن عن البقر.والحسر يشيء لاننياز -..ماالدي 
قلبّك أيقظ فلسائك هر فبذينك الهراء تحدّث فنطقّ ؟.. ماالذي ؟.. 
ماالذي ؟. وبكاء نمخان بات عويلاً أقرب لعواء ذئب جريح , 
وتلابيب أوردلا توشك أن تتمزق بيديه » لم بملك هذا إلا أن قالكَ 
على صدر نفخاني وهو ينخرط ببكاء مر دون أن يجود على صاحبه بأبها 
جواب . وماأسرعَ ماانضم أوبار اليهما ؛ هو الذي عَنّفه نمخانى قبل 
قليل , فقد دس وجهّه بين كفيه وراح يبكي حيث يقف . 

اهم الاربعة جميعهم يقفون | الان خارج سور مدينة ليلوم .. 
لقد هبطوا رابيتهم المعشوشبة . فعلا » الآ افهم لم يدخلوا المدينة بعد . 
ثلاثة من الاربعة ماعادوا بملكون شيئاً غير البكاء . مع أن الصبيحة 
تلكم هي تغمرهم بأبمى نورها وأرق ئداها . أجل ثلاثة منهم وليسوا 
هم الاربعة ‏ ذلكم أن لوسين ابن لولو قد تولى الاجابة عن أوردلا ؛ 
فما نطق يما اذ نطق الآ بصوت جهورٍ عميقٍ مهيب , طغى على عواء 
الذئب ونحيب الآخرين .. ألا يا ايها الأنتحب يا ابن إيلوقٍ ياايها 
السائل أنت ؛ دمعّك إمسك وأذئيك وقلبّك إذلل فها أنا لوسين ١‏ 
غذك ولو بطر ات فلفق للع ود للعير له كما لنوالر بد قر 
وللرداء عن كما لكل حاجات البشر أثان .. انما ع أن الاغلى مسن 
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بينها نمدا ْنْ لقولة فيها الحقّ ندفعٌ .. فما بالك بحقّ لاأعظم منه حا 
لاني السماء ولا على الارض !.. ألا يا ايها السائل يا ابن العم ! يلوق 
يانمخاني أنت ؛ فذانك الحقٌ الأعظم ما قلب أوردلا أيقظ فلسائه هر 
فتحدّث فنطق .. إن دماء بسبب من ذينك الحق في انهر سومر تجسري 
وسواقيها , لأهونُ علي وعليكم من أنْ نبقى كما أنفسنا ألفينا عسن 
البقر والحمير لانئمازٌ .. ألا ياصاحبي فاعلم . 
كان نمخان قد انفكَ عن أوردلا حين طلب لوسين منه 

الإمساك عن البكاء والإصغاء لما يقول .. الآ انّه لم يلعفت الى ورائه 
حيث لوسين يقف ؛ فظل يصغي وظهرّه اليه دون أن يكف تماماً عن 
البكاء . الان فقط انفتل نحو لوسين .. ولكن الناس فرَقاً باتوا .. اليوم 

ثمة ملكان بين ظهرانينا وغداً ملوكاً سيضحون ؛ فكل ملك بنوة لإله 
من أبناء الاله الكبير آن مدع ٠‏ فلا قرار رَ له يقرٌ حتى على الآخرين 
يسود .. ووزرٌ الرزايا التي بالناس ستحل على عواتقنا نحن الاربعة 
نحملها .. فلو لم نكن ذينكم الالة آنْ قد أوجدنا , لما الكذبة بين الناس 
سرت فترعرّعت فعُهرا باتت .. 
أوردلا لا يتمالك نفسّه الان بعد أن نشغ ما في أنفه من دمع .. أية 
كذبة هذه يا ابن العم إيلوق نمخان أنت ؟.. حقٌ هو لا مراء فيه وجود 
الاله الكبير آن في السماء .. لا خالق للاشياء سواه ووجوده حقٌ لا 
مراء فيه . 
عاد نمخان فالتفت نحو أوردلا .. ماأخطأك وأنت الفطنُ فينا اذ ظنت 
أنْني عن الاله آن تحدّنت , حين لسان عن الكذبة تحدّث فنطق .. لايا 
ابن العم سُرار » ذانكم انما هو الباطلٌ الذي فيه لاأتورّط .. فقلبي أمراً 
واحداً يدرك وغير ذينكم الأمر لايدرك : الصدق الذي ما قبلّه صدق 
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ولا بعد صدق قولة أن الاله آن موجود وهو الخالقٌ فلا غيره للاشياء 
من خالق ؛ وكل ما البشر على هذه القولة ابناه كَذَبٌ .. كاب .. 
كدب .. كذبةٌ هي كل ما بعد تينك القولة طَرَا بها لسان لبشر قد نطق 
.. كذبة هي قولة غير تينك القولة , معابدَ يما يبتنون فالناسٌ أموالهم 
يسلبون ومن قلويهم وما أدركت يسخرون . فالممالك يقيمون 
ويصونون .. ألا أن عهراً كذينكم العهر وزره بنواصينا , نحن الاربعة , 
معقودٌ فليس لنا منه فكاكُ .. ألا فلتعلم يا ابن العم لولو يالوسين أنتَ 
أيَاّ كانت الحكمة التي الى نبعها بنا ترد . 
.. الى نبع حكمة بكم ياصاحبي ماوردث .. إن هو إلا الح في قولة 
بسواها لسان لاينطق .. قولة أننا الصواب أتينا اذ عن البقر والحمير 
إغمزنا , فالالة الكبير آن في السماء وجدنا , وإِيّاهِ إسماً منحنا .. لا وزرٌ 
عن رزيّة ببواصينا معقودٌ .. بنواصي الكَدَبة أولاء الذين عن الصدق 
حادوا كل الأوزار معقودةٌ ؛ فبنفسك ونفوسنا ياكرّاع المعّة ترفق .. 
اننا الى عندية لملريم دالفوة وي طرقاها جاتلو ف كتادرة: اد يا ابهيتا 
السامعٌ ما في أذنك يقعٌ بين الناس أذغ .. فتية الرابية المعشوشبة نحن 
الصادقين الاربعة نحن , ميقاةً لنا معكم في السوق إذ ظل العصا يتلاشى 
.. حينها على رؤوسكم خيرَ الكلام سننثر . حيث على السنتنا الحق 
ينبلح . 

ثم غيض الدمعٌ في العيون , وانّسعت الخطى تجتاز سور مدينة 
ِيلّوم فإلى طرقات المدينة تدلفُ , تتقدمها حُطى لوسين ابن لولو بقامته 
الربعة وبوجهه المدوّر الناضح حكمة وأريحية على الرغم من كثيف 
شعر لحيته الزاحف على وجنتيه . لقد جابوا انحاء المدينة » فما اغفلوا 
طريقاً من طَرقاتا . كانوا يتناوبون النداء على الناس » فما أن يوشك 
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على أن يبح صوت احدهم يتولى المناداة صوت آخر ؛ حتى حان الميقاة 
اذ تلاشى ظلّ العصا على ارض سوق المدينة » فها هي السوق بالرجال 
والدساء وحتى الاطفال تغصٌ .. شبّان وشيوخ كانوا هناك . أمّا لوسين 
ابن لولو وصّحبّه فقد اتخذوا من موضع في قلب السوق ركنا لهم . ثم 
نضدوا أحجاراً على بعضها , سيعتليها لوسين بعد هُنيهة . وإِنَّ الحشد 
ليمور اذ باتت له لجَجّ تتدافع الناس فيها بالمناكب .. ذانك التدافع 
بلغ أوجّه بخاصة حين ارتقى الرجل الرَبعٌ » ذو اللحية الكثة نضيدَ 
الاحجار . انها المرة الاولى التي يهبط فيها الشبّان الاربعة رابيتتهم الى 
المدينة .. انما المرّة الاولى التي يختلط فيها رُرّاع الشعير أولاء بالناس مذ 
ذاع صيثهم كوم هم الذين الى السماء رأوا فوجدوا فيها الاله الكبيرَ 
آن وزوجته ننخرساج وابئه الاله القدير أنليل . فلا غروَّ اذن أن يبلغ 
تدافع المحتشدين أمامهم أشدّه حتى كاد يسقط لوسين ابن لولو عن 
تينكم الاحجار . ثم اذا ما اتن هذا فاستقامً مُنتصبا بيهم . أعلى 
صوته فتعمّد ان يُخْرجّه من أعماق أعماق صدره فوقع في أذن سامعه 
كما يقعُ صوتٌ قادمٌ من السماء .. 
.. ياأهلنا يا دمنا ولحمنا أنتم ؛ انا لوسين ابن أخيكم لولو وصحبي 
الثلاثة ابن رار أخيكم أوردلا هو , وابن شوكليتو أخيكم أوبار هو 
بن إيلوق أخيكم نمخاني هو .. صّحبِي أولاء بي يحقُون وللحديث 
ا ا 
جاها .. ياأهلنا يا دمنا ولحمنا أنتم فرت خرع ولزي فالتجيم 
بغبر الصدق لا تنطق .. وإن ارواحَنا كلفها قولةٌ صدق , فبغيرها 
ألسنتنا لا تنطق .. 
ثم جعل يُحدّنهم عن الذي مر مم منذ الساعة التي لفت 
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انتباههم فيها أُوردلا ابن سرار الى أفهم بشرٌ والبشرٌ ينبغي له أن ينماز 
عن البقر والحمير .. مروراً برؤيتهم الى السماء التي تبعت ذينكم وما 
سبقها من رؤيتهم الى كل الاشياء جميع الاشياء في السماء وعلى 
الارض » وصولاً الى كيف وجدوا الالة الكبير في السسماء وكيف 
منحوه إنما ٠‏ وبكلمة مختصرة .. حَدْهِم لوسين ابن لولو عن كل 
واخلاطا فون اذندكم الذي كانت الالسن تتناقله بثقة تارة وبافتراض 
تارة اخرىئ فنناة كدر من الأخار وههيعاقلوها على ذييكي الخو . 
إن لسان ابن لولو لينطق فيتحدث عن الثلاثة الآخرين الآن إذن » 
فيبسط امام الناس الحقيقة كما هي .. كما يرويها أصحايما الذين 
أوجدوها .. 
,.عُوا ياأهلنا يا دمنا وحمنا أنتم .. غُوا فلا الغفلة آخذة بكم .. لا 
الاله آن ولا ابنه الاله أنليل من البشر إبناً قد ائخذا او سيتخذا .. ولا 
الى بشرٍ شأناً من شؤوفهما الالهُ آن او ابه الاله أنليل قد أوكلا .. 
فكذَاب انيم هو مَنْ غبرَ ذينكم الحق قد اّعى .. بشراً يا كان لا 
تصدّقوا إن اذّعى فقوليُه أله من الاله آن بمصاف أبنائه » اليه صَوْنَ 
النواميس الالهُ الكبيرٌ قد أوكل .. هَمْسُ بينكم شاع فإذا في آذانكم 
يقع مايق , فاذا هو من تدبيرٍ رجل مَليكَه خان إذْ نفسّه باع وامرأته 
.. ألا اننا نحن الاربعة زر رَاعٌ الشعير لوسين ابن لولو وأوردلا ابن سرار 
ونمخانيٍ ابن إيلوي وأوبار ابن شوكليتو من ذينكم اهَمْس براء .. ما في 
آذانكم وقع ؛ نحن الاربعة منه براء .. على أن قولّتنا ‏ ولكم أن جَهرا 
لا همساً تتناقلوها . هي أنْ لا مليككم ليلّوم ابن إيناكلي ابنّ من أبناء 
الاله ولا ذينكم الدعيٌ في جرسونن , الذي من الاله أنليل القدير أباً 
انَخَذ وله معبداً شاد .. ذانكم الدعيّ لُحمتكم شاءً ان يشقّ » فأبواب 
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ملكتكم له تُشرغٌ , فدماءكم في أففر سومر يُجري .. يارجال بوزو 
ابن سين يا من بين الناس واقفون أنتم ؛آذانكم لقولتي أذللوا فعُوا .. 
لحمتَكم ذانكم الدعيٌ الذي لاأب له شاء أن يشقّ, وما أحدٌ من 
ورائه إلا خوّان أهله وساحرة إمرأئه .. فإن الى صفين صرتم رمالحكم 
الى الهوان ولَتْ ومديكم , فابواب مملكتكم لذينكم الأفَاك أفرعَت 
فدماء أهلكم في أفر سومر جَرَتْ وسواقيها .. 

هنا جذب أوبار يدّه » وكان هذا واقفا لى مين نضد 
الاحجارء فتنبّه له وانحنى عليه يطأطيء رأسه يسمع منه مايريد قوله .. 
تانكم القولة التي اتفقنا أن بما لسائك ينطق اين هي من لسانك؟. (قال 
أوبار ذلكم بصوت خفيض) . فكان من الواضح للوسين ان يجيب 
بصوت خفيض هو الآخر .. أية قولة يا ابن العم شوكليتو ؟!. 
1 الحكيمُ من البشر فوقَهِم , وما مليكنا ابن إيناكلي إلا حكيمٌ وأبوه 
حكيمٌ فحُقَ له أن منه الالهُ آن إبناً يتخدذ . 
.. تانكم القولة في قلبي إيَاها قلت , فاذا بالباطل اليها في غفلة متنا 
يتسلل .. ذلكم أن يوماً علينا سيأتي ففينا دعي آخر يظهرٌ ؛ وقولته انه 
حكيمٌ ففوق البشر هو ء فإبناً للاله آن او ابنه أنليل او أحد ابناء أنليل 
يكون .. او لعل قولته أنه ليس إبناً لاله وانما على لسانه قولةٌ للاله هي؛ 
فالإله من دون البشر اصطفاه فقولةٌ الاله لسائه بما ناطق .. على أنْي يا 
ابن العم شوكليتو ياأوبار أنت ( ظنّك) لن أخيّب » فأذنيك لقولتي 
إذلل . 

واستوى فارداً قامته الربعة ثانية » مُعلياً من صوته الذي 
أخفضه قبل قليل » فعاد صوتاً هابطاً من السماء .. تانكم الحال اليها 
نحن جميعاً مُنتهون إن رجال بوزو ابن سين , خُرَّاس المملكة, وكذا 
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الناسُ من خلفهم الى صفين صاروا ؛ وقد صاروا حقاً وحقيقةً , فلماذا 
الى صفين صاروا ؟.. كلكم العلَةَ تعرفون , فلسان الذاء في تيتكم 
العلّة لايخوضُ .. انما قلوبكم قبل آذانكم لقولتي التي سأتحدث فبها 
أنطق أذللوا ..( وأعلى من صوته اكثر واكثر , كأنّه افتقرض الصمّمَ 
فيهم » أو شاء أن يُسمع مَنْ هو في أقصى بقعة في المملكة بأسرها ): 
أفي القولة التي على لسانى أمضي ياأهلي أنتم ؟. 
فارتفع صوقم موحّداً من طرفي السوق ؛ إمض . ثم صاح شيخٌ مسن 
وسط رَصيص رجال يقفون وسط السوق ء أمام لوسين تماماً , .. : 
إن واخ العنادق وصحيلك.. 
.. حسنٌ .. حَذار وحذار ثم حَذار أن بعيون قلوبكم الى المعنى تقدفون 
فميزاناً في قولتي التي بها لسانئ قد نطق ترون ؛ فالميزان معتدل اذ في 
إحدى كفتيه مليككم ليلّوم ابن إيناكلي وضعت » وذينكم الذي على 
جرسونن في كفته الاخرى حكيمٌ ابن حكيم هو :كد فروا هدو 
ومّوئل فخرهم وواضعٌ نواميس جَمْعهِم هو . قبل أن على الناس ملكا 
يكون .. أجل ياأهلنا يا دمنا ولحمنا أنتم ليلوم ابن إيناكلي » شيخنا » 
ليس دعيّاً هو , وانها لانه حكيمٌ وابن حكيمُ فقد شاءً أن دماءكم 
يبس فهر سومر وسواقيها فيها ماء يجري لا دماءكم .. 

وراح يروي هم عن العَنَت الذي كان يُلاقيه ليلوم املك » 
وعن الذي كان يمضّه وهو يقرأ كل يوم في عيتي وزيره ابن آينمر 
وقلبه التدبيرَ تلو التدبيرَ في سّعيه الى تقمّص الْلّك منه » فالسيرُ بالمملكة 
وبأهلها من ثم الى عراك مع صاحب جرسونن , أهوثه أن تجري دماء 
اهل يسرم كل شومر اقرها ومنرافيها . 
.. اجل يااهلنا .. فما الذي صاحبكم فاعلهُ وهو الحكيم فيكم . وكان 
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اذ عمّنا شوكليتو الى علمه قد أفى ما أفى ؟.. خبرٌ السماء في قلب 
عمّا شوكليتو كان ؛ فإلى علم مليكه ذينكم الخبر قد أفى .. فماالذي 
صاحبكم فاعلّهُ وهو الحكيم فيكم ؟.. وهو الحكيم فيكم ماالذي 
صاحبكم فاعلّه غير أن البنرَة للاله آنْ يدعي فبجُنحه يستظل ؟.. أجل 
يا أهلنا يا دمنا ولحمنا أنتم .. ذانكم هو مليككم ليلوم ابن إيناكلي , 
عن مُلْكه راغب لوتعلمون , إلا أن منه إِيّاها يتقمّصُ مَنْ دماءكم 
حابس وأعراضكم وأموالكم يصون .. فليست بمليككم ابن إيناكلي 
الى بنوة للاله آن من حاجة؛ إلا بما عنكم الموت والهوان يدر .. ألا 
فلتعلموا .. ألا فلتعلموا .. ألا فلتعلموا .. 

ثم هبط نضيدَ الاحجار , فتلقفته أحضان صحبه , ولَتَماهم , 
هم الثلاثة , تتدافعٌ فوقّ ححيته ووجتتيه وجبينه . يقول شوكليتو أنه 
وليلوم الملك والشيخ ميسئلم ابن شي شيش كانوا بين الناس .» وسط 
جَمّعهم » مواريين وجوههم بأردية )رخ علي ررس لالت 
لوسين ابن لولو في قولته مبلغ إلقاء حُجّته على سامعيه , ميّرَ شوكليتو 
نشيج مليكه من بين غمغمات الناس التي شكلت جَلَبَةَ أخذت بكامل 
السوق . وفاضت الى عطفات المدينة » ثم الى المزارع خارج سورها ء 
ثم الى سائر قرى المملكة . . مملكة ليلوم ابن إيناكلي . 

ا اللافقكالخيتر ختي ؛ للعو » ظل الركيزة المعدنية الاخرى 
فما عدت أغحه بطرف عيني . وهذا يعني أن غنياني الذي لم يزايلني 
أصلاً ‏ قد تفرد بي الان , فلا شيء تتشبّث به عيناي غير الركيزة 
المعدنية التي نفذت فايثها المدبّبة في سقف مدينة اور .. 
.. فهل تولّت إبرامٌَ إغماءةٌ ثانية وأوميا بيت الالواح يُنهي اليهما ‏ هو 
وأبيه . .ذينكم النبأ ؟. لا مراء أن الذي فاه به الأوميا ما كان نبا كأيّ 
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نبأ وانما حجر , ولا أقل ثقلاً . هوى على رأس إبرام . ولكن هل كان 
له أن يعطي بيده الى تينكم الاغماءة , التي حسبت أُمّه انه لن يزلق 
اليها ثم يفيق منها . بل ستاخذ به فلا يفيق منها قط ؟؟. أبدا .. لقد 
انتفض قلبّه » فلم يتهالك هذه المرّة ؛ اذ وثبَ من موضع سقحطته 
وانطلقَ نحو الأوميا يعدو دون أن ينبس بأبما كلمة . هلم بك يا ايها 
الشيخ - قال الأوميا بحض تارح ابن ناحور على الاسراع هلم بك , 
إن هي إلا رمشات عين ويظفر بساراي ذانكم الف . فما كان مسن 
إبرام وقد مع كلمات الأوميا هذه إلا أن يعود الى ابيه » الذي كان 
يناهض من قرفصته مُتّكئاً على عصاه , فيحمله فوق ذراغيه ويخرج به 
من البيت . واذا باتا خارج البيت أنزله من مَحمّل ذراعيه الى الارض » 
ثم حمله على ظهره . غير عابيء بصيحات تارح أبيه واللعسات التي 
كانت تتطاير من لسان هذا , .. حملة على ظهره واندفع به صوب 
بيت أبي ساراي يخبُ » وأوميا بيت الالواح يحاول عبفاً اللّحاق به . ثم 
على تينكم الخال ؛ منقطعي الانفاس » بلغوا بيت أبي ساراي . من ؟ 
أوميا بيت الالواح ؟ الجليل أوميا بين الالواح ؟ - سأل ابو ساراي 
وقد خرج اليهم يبي طَرْقهم بابه - ومَنْ بصحبته ؟ الجليل ابن ناحور 
تارح شيخ إبرام ؟. أجل يا ايها الموقر - قال الأوميا - الى بيتنك عدنا 
فساراي إبنتك الى الفتى إبرام نخطبُها . ولكن يا ايها الجليل الفتى شكين 
ابن هابي وأهلّه في بيتي الان يخطبونما - قال ابو ساراي . الى بيلك 
دالفين لابد نحن > قال تارح ابن ناحور - فإبرام ولدي خاطيّهاء 
وعلى نذا الف شابو هر يشهرين : الراج تور كلها فاك إبرام ها 
كان في قلبه واضعها . فساراي امرأة له لا تكون . بل كلها في قلبي 
الان واضعُها - هتف إبرام - فسلَني عمًا السومري خط في أي لوح 
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تشاء . إبرامُ سيخيرٌ أمّه بعد عودته اليها أن أباه تارح ابن ناحور 
وأوميا بيت الألواح نظرا اليه معاً , بعد أن سمعا مه رده ذاك على 
الرجل ؛ ففهم المعنى في نظرتيهما . الفق شكين ابن هابي في قلبه الواح 
سومر كلها » فابنتي ساراي امرأةً له تكون - قال ابو ساراي . وانا في 
قلبي الواح سومر كلها - أصرٌ إبرام بصوت راسخ - فلماذا ساراي 
إمرأة لي لا تكون ؟!. 

وهنا انحنى الأوميا على اذن إبرام , ظنَاً منه أن هذا لم يفهم 
نظرته التي رمقه يما قبل هنيهة » وهمس : إبرام ايها الفقى قلبْك مسن 
أسماء الآنهة خال إلا أنليل . ٠‏ قلبك لم يستذكرها بعد .. في بيت الالواح 
شهراً ما انقطعت بَعدُ ؛ فكيف جوابك سيكون ؟.. الرجل قاذفٌ بك 
الى خارج بيته لابد . ايها الموقر ياأبا ساراي أنتَ - قال إبرام متجاهلاً 
بالتاى به الأوعيا ل أؤندات انا على ذنتك القى شابق بك ورين كما 
قولة شيخي تارح ابن ناحور ؛ فإن سؤالك أجبت , فحجّة لكَ علي لا 
تكون .. سلَْن .. هنا أمام باب بيتك سلَْني عما السومريُ خط في أي 
لوح تشاء ؛ فإلى بيتنك لا ادلف ولاشيخي يدلف ولا الأوميا الجليل 
يدلفْ إن كان الباطل لاالحق في جوابي. وهل كدت تعلم انَكَ الحق 
قائلّه اذ عن سؤال أبي ساراي ستجيب ولدي إبرام ؟ سألته أمّه حين 
عاد اليها يروي ها دقائقَ ماحصل . لاياأم - قال إبرام - ما كنت عالاً 
أي الحقّ قائله ؛ إلا أن قلبي ما كان بالخوف يخفق , فقولتي في نفسي 
كانت أن عسى قلبي اذن أسماء آلحة سومر يستذكرها غير الاله القدير 
أنليل !!. لايا ايها الفتى إبرام - قال ابو ساراي - بل الى بيتي شيخُك 
تارح ابن ناحور ابن سروج يدلف والجليل أوميا بيت الالواح يدلف 
كما أنت تدلفْ . فأمام الفق شكين ابن ها وأهله أسألك . ثم ابو 
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ساراي باب بيته فتح , والى يسار مجلسه انتهى ضيوفه الجدد يجلسون : 
لصق أبي ساراي , كتفاً لكتف . جلس الأوميا ؛ ولصق الأومياء كتفا 
لكتف جلس تارح ابن ناحور ؛ ولصق تارح ابن ناحور , كتفاً لكف 
جلس إبرام , أمَا على يمين مجلس أبي ساراي فكان الفتى شكين وأبوه 
هابي ورجلان آخران . ولدي إبرام - سألثه أَمّه - هل من أترابك هو 
ذانك الفتى شكين ؟. لاياأم - قال إبرام - شكّين ابن هابي ذانك الفق 
منّي أن لابد .. اسن مني بعامين او ثلاثة لابد » فشعرُ لحيته وشاربه 
ليس زعب كما ححيتي وشاربي .. مُه كما لحية الرجال هو يأم ؛ إلا 
أن بدي من بدنه أعبل ؛ فكأنني منه أسن . يا ابن تارح إبرام ايها الفق 
أنتَ > قال ابو ساراي - من دكّتك إفض فأنت مُجيب اذ ألي 
سائلّك. يا ايها الموقّر - قال إبرام - ناهضٌ انا وأمام القوم سؤالك 
محيبْ ؛ فهلاً الفق شكين أفضت الى جاني يبب اذ تسألّه , فأوميا 
بيت الالواح » وهو الأعلمُ ؛ يسمعه . غبرَ الحى لم يطلب إبرام هذا 
الفتى - قال الأوميا - فما الذي رائيه شيخنا الجليل هابي ؟. أحدّ على 
أمركم م يُظهِرْنا - قال الشيخ هابي وهو يتسحنح كما لو انه يكابد عتنا 
من بلغم تشبّع به صوه - نحن على الموفّر ابي ساراي ضيوفٌ . كما 
انتم » وأحدٌ على أمركم | يُظهرنا .. فما ذانكم الذي شئت ايها 
الجليل أن أراه ؟. على أمرنا كيف لم تُظهّروا حقال الأوميا - وأور 
بأسرها مُظهَرَةَ عليه “!.. لاأحد في أور لا يعلم أن الفتى إبرام ابن تارح 
ابن ناحور لا نُشْنْدَ لقلبه إل أن ساراي إبنة الموقر هذا يخطبها . فمسن 
اجلها في قلبه كل الواح سومرقد وضع . وإِنْ من سومر نحن - قال 
الشيخ هابي - غير أننا في أور لا رَحل لنا » فكيف على هذا الامسر 
ُظَهِرُ ؟.. ابو ساراي الموقّر شيئاً م يسألنا إلا أن شكّين إبننا في قلبه 
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الواح سومر واضعا يكون ؛ وابننا شكّين في قلبه الواح سومر واضح 
هو ء فساراي ابنته لإبننا إمرأةَ تكون. من دكّته إبك فلينهض اذن ايها 
الجليل - قال إبرام - والى جانبي فليقف , وسؤال الموقر ابي ساراي 
فليجب .. ثم لاأعلم في مجلس من أوميا بيت الألواح ؛ ففينا اغا حكمه 
نافلٌ ٠‏ شكّين بي - قال هابي - من دكّتك إفض والى جانب الفتى 
إبرام قف » وسؤال ابي ساراي الموقّر أجبْ , فإبن تارح إبرامُ بقولته ما 
ظلمّك . شيخي هابي يا ايها الجليل أنت - قال شكين وهو ينهض من 
دكّته ملبّياً - سؤال الموقّر أبي ساراي أنا جيب » فساراي ابنته لغيري 
لن تكون .. سلْن ايها الموقّر .. سني انا اولا - اردف شكين يخاطب 
أبا ساراي وقد صارَ يقف الان الى جانب إبرام - فأجيب » فالأمرُ 
يُقضىء فساراي إمرأةً لي تكون . يا ابن هابي شكين ايها الفتى - قال 
الأوميا - الأمرُ لا يُقضى اذ يُقضى إلا بعد أن قلبُ أحدكما من 
جواب يخلو . قولة الأوميا الجليل فينا نافذةٌ - قال تارح ابن ناحور ؛ 
فردّد ذينكم من بعده ابو ساراي ثم تبعه الشيخ هابي حسرٌاذن - 
قال ابو ساراي - دون جوابك ياشكين يا ابن هابي أنت اذ أسألك : 
هل من ميت الى حياة كان فيها يعودُ ؟. أجل - قال شكّين بعد إطراقة 
وجيزة - فالسومريٌ في لوحة خط أن إلهة العام السفلي ايرشكيجال 
بنظرة الموت على الإلهة أنانا قد القت , فهذه ماتت ؛ فبموقا الإله إِيَا , 
إله الماء والحكمة . عَلمَّ , فإليها بطعام الحياة وماء الحياة بعث..فاذا هي 
من جديد حيّة , إلا أن الإلهة إيرشكيجال من عالمها السفلي ماعتقتها 
حت رجُلّها دموزي استبدلت يما . فإلى الموت رَجُلَها الراعي دموزي 
انتهى والى الحياة في السماء هي عادت .. كذانك يا ايها الموفْر ميت 
الى حياة كان فيها عاد . ياأم - قال إبرام وهو يقصٌ على أُمَّه دقائق ما 
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حصل - قلبي سروراً إمتلأأ حين الفتى شكين قبلي أجاب . فبأسماء آلهة 
سومر نطق .. فكل أسماء آلهة سومر قلبي استذكرّها عند ذاك .. وأمر 
آخر » أمرٌ آخر ياأم أنت .. الى وجه شيخي تارح ابن ناحور رأيت , 
والفق شكّين امماء تينك الاهة يذكرٌ , فما في وجهه إلا غضباً رأيت 
مغل نارفي حطب أضرمت فالحطبُ يطقطقٌ اذن . فما قولتك تكون - 
قال ابو ساراي - يا ابن تارح ياإبرام أنت ؟.. واكم في ما أجبتما 
غير نافذ حتى من قولتك تفرغ ٠‏ يا ايها الموقر - قال إبرام - الحقّ في 
الذي به الفتى شكين قد نطق ؛ على أن عينَ الحق في لوح آخر هو .. 
في لوح آخر مكتوبب عن الحقّ . فالفتى هذا في قلبه ما وضع .. في 
ذينكم اللوح قرأتُ » وشيخي تارح ابن ناحور وأمي في اذالهما ماأقرأ 
يقعُ , أن الاله القدير أنليل بكلمة إرادته نطق فأنانا الى الحياة أعادهها 
وهي ميتة كانت ؛ فلا أحد غير الاله القدير أنليل من مَّيتا الى حياة 
كان فيها يعيذه .. أما الاله إِيّا فمُسيّرٌ هو .. بكلمة إرادة الاله أنليل 
مُسيّرٌ ؛ يُنفذ له مشيئته , اذ أن الاله القدير أنليل هو , لا غيره » مَنْ 
يُحبي وهو ء لا غيره » من يُميت . فما تمالك تارح ابن ناحور نفسه 
وض الى ولده يُقبّله ‏ ثم همف ؛ أجل وأرواح آبائي من ناحور صُعُدا 
الى أبيه الاكبر زيوسيدرا . أن الفى إبرام في هذا اللوح لقرأ وما قرأ في 
أذن وقّع وأذن أَمّهِ ‏ لوح في أعالي رفوف بيت الالواح ذانك الذي يد 
الفق إبرام عليه قد وقعت - قال الأوميا مُسارعا يسندٌُ رأي تارح ابن 
ناحور , قاطعا الطريق على أبي ساراي الذي فعّر فاه , والبهتة تعولاه . 
يا ابن هابي ياشكّين أنتَ - قال الأوميا حين ألفى ابا ساراي لايجود بأبما 
سؤال على الفتّيين - سؤالي أنا أُوميا بيت الالواح أجب .. أآأخرون 
غبر أنانا مَنَ الى حياة كانوا فيها عادوا ؟. في لوح من ألواح سومر ما 
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قرأت - قال شكين ابن هابي - غير أنانا إسماً السومري ما خط يا ايها 
الأوميا الجليل . فما قولتك يا ابن تارح إبرامٌ أنت ؟ - سأل الأوميا . 
يا أوميا بيت الالواح ايها الجليل أنت - راح إبرامٌ يجيب - الحق في 
الذي به الفق شكين قد نطق ., إلا أي في لوح قرأت أن الاله القدير 
أنليل بكلمة ارادته قد نطق فأنفذ الالة إِيّا مشيئته » فالفردوس أنشأً 
ففيه الآغهة الصغار والكبار يسكنون وزيوسدرا الملكُ الصالح كذلكم .. 
(قاطعه تارح ابن ناحور : أبوك الاكبر زيوسدرا هذا ؛ ألا فلا تس).. 
لكن الملك الصالح زيوسدرا قولتُه للاله أنليل كانت أن من البشر 
صالخون معي في الفردوس عساهم يكونون . لا كل البشر يكونون .. 
فقولة الاله القدير أنليل أن مع مخلوقنا الملك الصالح زيوسدرا من البشر 
الصالحون في الفردوس يكونون ؛ والطالحون منهم في جحيم العالم 
السفلي يكونون . ثم ابو ساراي قال مُقاطعاً : لكنّ السومري في لوحة 
خط أن في فردوس الآنهة بشرٌ ما سكن غير الملك الصالح زيوسدرا 
صاحب الطوفان . يا ايها الموقر ياابا ساراي أنتَ - رد إبرام - قولتي 
هذه في لوح في أعالي رفوف بيت الالواح هي ... لوح في قلبك ما 
وضغته اب واد قرات ي:ديكم اللوح ماقرات ؛ في أذن شيخي تارح 
ابن ناحور قد وَقَعَ وأذن أُمّي ٠‏ إبرام الفقق ابننا باحق نطق - قال تارح 
ابن ناحور , ثم الأوميا قال مؤيداً بن ابن تارح ابن ناحور إبرام باحق 
قد نطق . ولكن قولة الفتى إبرام - قال الشيخ هابي مستنكرا , وأيّده 
الرجلان الجالسان الى جانبه - من الجواب قد خلت . اذ اين منها 
العاتدون ال بحياة كائرا فيها بعد مرقع غير أانا. "ني يغير ير إسم أنانا 
لسان الفى إبرام ما نطق ؛ فأنانا اذن وحدها مَنْ الى الحياة عادت بعد 
موقا . قولتي منها بَعدُ ما فرغت يا ايها الجليل أنت - قال إبرام - فالى 
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جحيم العالم السفلي بشراً يبيعث ؛ حتى الصالح من الطالح منهم يتبيّن 
.. فكيف يتين ن وهم ميتون جميعاً ؟!.. بكلمة ارادته ينطق الاله أنليل 
القدير » فإلى الحياة جميعاً يعودون ؛ وبكلمة إرادته ينطق فمشيئمّه في 
البشر تُفدّها له الإهة نانشه والإلهة ندابا » فكل رجل ميتاً كان فالإله 
القدير الى الحياة أعاده » أمامهما يقف وكل امرإة ؛ وعلى هذا الرجل 
وتينكم المرأة شهود من البشر يكونون دافم سيل" العذوان كان 
سالكاً , او القانون تَخطى والعهود , أو الحرام أكل وشرب , او مَنْ 
الميزانَ بخس , فطالح هو والى جحيم العالم السفلي صائرٌ بمشيئة الاله 
القدير أنليل . أمّا اذا شهودُ البشر عليه بتينكم الآثام ماشهدوا فهو 
صالح ومع الملك الصالح زيوسدرا في فردوس الآغهة صائرٌ .. فذانكم 
هي يا ايها الأوميا الجليل قولتي فجوابي فيها عن بشر ميّتين الى الحياة 
عادوا سوى أنانا . وإن أباكَ الاكبر زيوسدرا بالبنوّة اليه ماذكرت 
فافتخرت إلا أني على جبينك واضعٌ قبلتي - قال تارح ابن ناحور 
وهو ينهض ويخطو نحو ولده . ياإبرام يا ابن تارح يا ابن ناحور - قال 
ابو ساراي وقد تضرَّج وجهّه - أن سائلك فأجب : اين الاهة نانشة 
والإلهة ندابا تقفان , فأمامهما البشرٌ رجالاً ونساء بمثلون , فعليهم من 
البشر يشهدون .. أين حساب البشر يكون ياإبرام يا ايها الفتى أنت؟. 
يا ايها الموقر مُحِيبٌ انا سؤالك لابد - قال إبرام - , انما بعد أن في 
آذاننا جواب الفتى شكّين يقعٌ ؛اذ انه في قلبه كلّ الواح سومر واضعٌ , 
كي قزقك عيانايها اللو تن بايا نجاواي انك ع افا الأوميا - غير الحق 
هذا الفق لم يطلب ؛ فلطلبه إصداع . . حسن - قال ابو ساراي ووجهه 
بات يوشك ان يتفجّر دماً لفرط تضرّجه - ياشكين يا ابن هابي هلا 
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سوال اجيث:فالفق إبرام والشيخان اخلبلان معه يزوك ويسيغون الك 
كل الواح سومر في قلبك واضع م ؟. في لوح قرأت - قال شكين - 
فالسومريٌ خط فيه أن الإلهة نانشة والإلهة ندابا في بيت واسع الباحة 
يسكنان . فأمامهما البشر في تينكم الباحة بمثلون , فعليهم شهود من 
البشر يكونون .. أمَا بيتهما الواسع فعلى أرض نائية مسن الأرضين 
يقوم. والان حقال ابو ساراي اذ امسك شكّين عن الكلام - ياإبرام 
ابن تارح ماقولتك أنت ؟. على ارض نائية من الأرضين » بيت واسع 
الباحة للإلحة نانشه والإلحة ندابا لا يقوم 2 - ففي لوح في 
أعالي رفوف ببت الالواح قرأت » وما قرأت في أذن شيخي تارح ابن 
ناحور قد وقَعَ وأذن أمي , أن مكاناً عن لاتحدّه والبشرّ جميعاً يسع , 
بين الارض التي عليها نقف والبحر الاول هو .. مكان السومري 
يسميه كور .. في كور هذا الميتون من البشر , رجالاً ونساء شيوخا 
وصغاراً , بمكنون قبل أن الى العالم السفلي ينتهون ؛ حي حيث الإلههة 
إيرشكيجال تسودٌ وهي التي مشيئة الاله القدير أنليل تنفد .. 5 
إذن » فوق العالم السفلي هو .. العام السفلي تحت كور هو . وفي كور 
هذا انما الإلهة نانشة والإلهة ندابا تقفان , فأمامهما الميتون من البشر 
بمثلون بعد أن الاله أنليل القدير الى الحياة يُعيدهم .. تانكم قولتي هي 
يا ايها الموفّر .. ألا آني سؤالك قد أجبت . فلم ينهض تارح ابن ناحور 
هذه المرة كما نض في المرتين السابقتين , بل رفع عصاه أولاً أعلى من 
رأسه وهو جالسسٌ ثم نط يما كما لو انه بَعدُ فى وطفقَ يتوائب يما قبل 
أن ينقضً على ولده يأخذه في حُضنه وبالقبلات بمطره ؛ ثم لم ينطق بأية 
كلمة . يا أبا ساراي ايها الموقر أنتَ - قال الأوميا - إن هو إلا أمرٌ 
عَجَبْ أن الف إبرام ابن تارح ابن تاحور ذينكم اللوح في قلبه قد 


0 


وضع ؛ فأنا نفسي وأنا أوميا بيت الالواح في أور الاله كنا » لوحاً كهذا 
ما قرأت فيه إلا يوم صغيراً كنت .. سنوات وسنوات منذئذ انوت 
واللوح عيناي عليه لاتقعان .. فكيف إبرام عليه عثر ففيه قرأ ؟!!. يأأم 
- قال إبرام والفرحة تستخفه حين قصّ على أُمّه ماحدث - أني بك 
أقسمْ وباب ناوج ابن اخوز: ابن روج ابن رعو , وانه لقَسَمٌ غليظ 
يا أم أنت .. أقسم على أن الجليل أُوميا بيت الالواح بقولفه تيك 
وبذينك النحو الذي على لسانه كر ؛ هو ولا أحدَ غيره , منْ الرجل 
أبا ساراي حَجَراً لقم .. أجل ياأم فما بسؤال آخر ابو ساراي بس 
فالصمت لرَمَ ؛ والفق شكين والشيخ هابي ابوه والرجلان معهما 
الصمت لزموا ؛ م يا أم أعيّنها مره واحدة طرَقتَ , ؛ ثم مره أخرى 
وأخرى طرفت والفتى شكين الى جانبي واقفاً ما فتيء , حتى صوتاً أذني 
تعر قُه سمعنا .. كلّنا في الجلس سمعنا .. من جوف بيت الرجل أبي 
ساراي الصوت أتى , فكلا جمعناه .. 

ذلكم ماحدث قاماً ؛ كما قصّ إبرام على أمه حدث تماماً , 
فقد علا صوت فتاة عبر باب مُغلق خلف مجلس أب ساراي : يا شيخي 
الجليل ياأبي أنت .. هذه أنا .. ناراف ابنتك أنا » وأنا مَنْ لأحد الفتيين 
إمرأة ستكون .. ألا أن الفق شكين ابن الشيخ هابي , وهما الموقّران 
وآباؤهما , رجلاً لي لا يكون .. ألا فلتعلم .. ألا فالتعلم ., ألا فالتعلج 
وأنتَ شيخي . شفتا أبي ساراي إبيضّتا وراحتا تختلجان » ومن جبينه 
العرق إنبجس بينما لم يحر لساثه بكلمة يفوه بما . ياأبا ساراي ايها 
الموقر أنتَ - قال هابي - قولة ساراي ابنتك فينا نافذة » ولكن ليس 
بعد .. فصدرًها لينّسعْ اذن .. ثمة قولتان على لسان ما زالتا .. أولاهما 
سؤال فيها . فالفتى إبرام ابن تارح يتولاه .. يا ابن تارح إبرامُ سؤالي 
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أجبْ : مَنْ من الآهة لأور سيّدٌ هو ؟. يا ايها الشيخ الجليل - راح 

إبرام يجيب وعينه على أبيه تارح - لأور وسواها من مدن 0 
سائر الارضين مُنتثرةٌ إلهٌ واحدٌ سيّدٌ هو .. الاله الذي بشراً فيها قد 
خلقَ سيدُها هو . فلا أحدَ غير الاله القدير أنليل سيداً ها يكون . فما 
الاله ئَنا يكون ومعبده لصقّ قصر الملك العظيم شامخ ؟ - سأل هابي . 
الإله كنا - قال إبرام - ابن الاله القدير أنليل هو وابنه الاله أوتو وابنته 
الإلهة أنانا » وقولتُه في الناس إنفاذً هي لكلمة إرادة أبيه الاله أنليل 
القدير . ولكن مسكن الاله أنليل في فر هو - رد هابي - ومسكن 
الاله كنا في أور هو , فصو جان الملك من الاله أنليل ملك ثفر أخذه , 
وصوجان الك من الاله نا ْنَا » ملكنا العظيم , ملك أور أخذه .. فهل 
قولكك أن ملك نُفَر من ملك أور أعظم ؟؟.. ذانك سؤالي لك يا ايها 
الفق: إبرام: فاجبه ٠‏ تارح ابن ناحور هب واقفاً وضرب الارض بعصاه 
وهو يجأر : باطل هذا ليس لفتّى قبَلُ به . وأين الباطل في قولتي ؟ - 
سأل هابي ٠‏ إبرام ولدي - رد تارح ابن ناحور - بين يدي امقر ابي 
ساراي واقفٌ لفل الواح سوير لموقر يسأله لا عن أمور الك 
والملوك يسأله .. ألا أنَ الباطل كل الباطل في ما سألت يا ايها الشيخ ؛ 
وعن سؤال كهذا إبننا إبرامٌ لا يح يحيبْ . ذلكم هو .. ذلكم هو - هلل 
هابي + افقلا الى إزراء عن بعزاض: حال بوشن من جوت قله 
يخلو ساراي المصون امرأة له لا تكون . كما قولة الجليل أوميا بيبست 
الالواح .. الأمرٌ قُضيّ . الأوميا نمض فأجلس تارح ابن ناحور, 
وتلبّث هو واقفاً اذ أمسكَ بطرف خيط الحديث فتوجّه بالكلام لجميع 
مَنْ في مجلس : ما به لسانئ قد نطق فبه ارتضيتم هو أن الامر يُقضى اذ 
من جواب قلبُ أحد الفتيين يخلو حين السؤال عن ألواح سومر يكون 


تددن 


:: وسؤال الشيخ الجليل لفق إبرام عن ألواح سومر ما كان .. فما 
انية قولتَيّ شيخها الجليل هابي هي ؟. ثانية قولتي - هنف هابي وهو 
ينقذفُ منتصباً والرعدة آخذة بأوصاله والَقْ بائنُ على وجهه لا 
يقوى على اخفائه - سؤال فيها للفق إبرام عن الواح سومر لا عن 
أمور الك هو .. ياإبرام يا ابن تارح أني سائلك فأجب : في أي لوح 
قرأت فائّلك الصالح زيوسدرا . صاحبُ الطوفان , أباً أكبرَ لك 
ولآبائك الفَيتَهُ ؟؟. ياأم - قال إبرام في معرض روايته لأمه - رأيت الى 
وجه الأوميا الذي كان جَلّسَ الى جانب أبي بعد أن بقولعه نطق , 
فوجهه وجة باك صارٌ وعيناه مغرورقتان بالدمع هما .. أمّا ابي تارح 
فأنقُه مزهواً كان : وعيناه تلمعان الى عينَّ تريان ٠‏ يا ايها الشيخ هابي 
يالجليل أنت - قال إبرام - بغبر الصدق لسان لابنطق وإن ساراي 
الصدق كلّفني , وساراي ثندي .. في لوح من الواح سومر ماقرات 
.. لا في أست رفوف بيت الالواح ولا في أعاليها لوح قرأت فيه أن 
الملك الصالح زيوسدرا لآبائي الاب الاكبرُ هو .. إلا أن شيخي الصاح 
ابن الفتاحن تاراح ابو تالور ابن سرواع ابن نوعو ابن فاح :ابن اين 
ابن شالح ابن ارفكشاد قولتُه أن زيوسدرا الملّك الصاح . صاحب 
الطوفان , أبوه الاكبر هو .. فلا أعرف بابائه من شيخي , وهو 
الصادق لابد .. ذانكم هي قولتي وبما انما سؤالّك ايها الجليل قد 
أجبت. ذلكم هو .. ذلكم هو - هتف هابي بظفر - الفتى إبرام 
وشيحُه تارح , من غير حقّ » الانتساب الى الملك الصالح زيوسدرا 
يدعيان !.. فهل بعد هذا ساراي الّصون إمرأة لدع تكون ؟. 

وهنا إِنما وقف الرجال الثمانية مرَةَ واحدة .. هبّوا واقفين بعد أن هب 
تارح ابن ناحور وولدُه إبرام واقفين وتارح يَعول : بل تكون وتكون 
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وتكون .. فالصدق كل الصدق في قولتي وقولة ولدي سليل تسب 
الصالحين » أولاء الذين أبوهم مع الآنهة في فردوسهم يقومُ ويقعد 
فأين لسقط الناس من تسب كهذا ؟!.. ألا ياهابي أيها الخرف أنت .. 
ألا بقومك عن وجهي فلتَغرب في رمشة العين هذه , او بغضب من 
الاله القدير أنليل تبوء . كذانكم هو أنت اذن - رد هابي دون أن يبر 
صراخ تارح - دعي والارضَ بعصاك تضرب ؛ ووزناً للاله كنا إله 
ملكنا العظيم . لا تقيمُ .. بقومي هذا المجلس سأبرح ؛ ثم نصيراً للك 
ولفتاك فليكن أنليل ذانكم الذي في تر مسكنه ثم خفق بعصاه 
واندفع بالرجلين وولده شكين يغادرون بيت ابي ساراي ؛ وابو ساراي 
صامت لايربم .. صامت منذ أعلنت ابنته بلا مواربة أنها راغبة عن 
الفقق شكين ابن هابي . 

٠‏ بعد ذاك حالي باتت لا تطاقٌ ؛ فلا يكاد الغثيان يزايلني حتى 
يعاودن كانه ما زايلني.. الدولاب بالاولاد يلف أغمضْ عيقّ او لا 
أغمضهما , فدوماً امامي ثمة مشهد دولاب يلف ؛ يتفي هنيهة ثم 
لايلبث أن يعود . فصغيري مُصِفرٌ الوجه أراه يوشك أن يهوي من 
أعلى الدولاب الى الارض .. وقد تبيّن لي أن ركائرٌ معدنية أخر 
صارت تبرز لي غير الركيزئين المعدنيتين اللتين خَبرتهما جيداً .. ركائز 
بمختلف الاطوال تمتد لغير عمق ٠‏ انما لتطول بانغرازها في الارض 
سقوف مدن طَرِية أزمائها ما زالت .. ولفرط طراوة ازمافها كان 
بوسعي أن أشمٌ أعباق تلكم الازمان .. لكل زمن عَبَقْ » فاذا بالأعباق 
يتغشى بعضها البعض لتقاريها وربما تشابمها أحيانا .. لا بل صارَ مسن 
لمتعذر علي أن أُميّرها من عَبّق زمن مدينة أور وإبرام ابن تارح ابسن 
ناحور فيها » ومن زمن مدينة ليلوم » أوّل مديئة قامست على أرض 
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قطنها بشَرٌ » ومديئة جرسونن ومملكتها ا د 
0 , فأي عَبّقِ بوسع المرء أن يمحوه مسن 

رأسه إلا ا ا 0 
البعض , تقترب من بعضها البعض , وتتشابه حد التوحد ببعضها 
البعض ؟!. لقد خشيت .. اجل خشيت أن أفقد أثّريّ الزمئين اللذين 
قادن اليهما غثيان الاول .. افقد أثرهما في خضمٌ تزاحم أعباق الأزمان 
في أنفي . واذ أني أعلمُ أن وراء رُحمة الأزمان هذه ظهورٌ الركائر 
المعدنية الجديدة أمام عيتيّ بأطواها المختلفة .. واذ أي أعلم هذا 
استغشت فَأَغْفْتْ , فاذا بالمشهد أمامي لا يشتمل إلا على تلكم 
الركيزتين اللتين خَبرتُهما بالزمئين اللذين يسبران غوريهما . إلا أن 
الذي حدث في غمرة العَوْث الذي أنعمَ به على » هو أنني ماعدت 
قادراً على التنقّل بعيئي بين الركيزتين .. أي ألني , وبكلام آخر , بت 
أرى الى الركيزتين في آن .. عيناي إذن مبرلقتان مع تلك التي تنفك 
فايتها المدبّة في سقف مدينة أور وفي الوقت ذاته تنرلقان مع الركيزة 
المعدنية الاخرى حيث تنفد فايثُها في سقفي مدينة ليلّوم ومديية 
جرسونن والقرى الملتحقة بمملكتيهما . فهكذا كان . انه غثياني الاول 
إذن ؛ ذاك الذي أورتنيه الدولاب » في مدينة الالعاب اذ لف بالاولاد 
وصغيري بينهم .. انه غنياني الاول . انما على نحو لم أألفه .. فعساكم 


لا ابتليتم به . 


لفل 


مثلما توقّعت تن دادا » كانت ثمة ثغور في تخوم مملكة ليلوم 
ابن إيناكلي عَمِيّ عنها قلب بوزو ابن سين فلم يعهد كما الى قبضة 
رجاله . فسرعان ما وضع كاجينا ابن آينمر يده عليها ؛ ثم خلال 
يومين لا أكثر نفذت عبرّها كلّ الاعطيات التي اطلقها الملك ننورتا من 
خزائن قصره . بعد ذاك لم يعدم ابن آينمر الوسيلة في العشور على 
أذرع جديدة غير رجاله الذين ألزمهم ليلوم ال لسك بيوئهم » فلا 
حرفا وعلن انواها كيال من ران البلككنة . تانكم الأذرع 
بالأعطيات انطلقت ؛ فما انحصرت في مدينة ليلّوم ولا في قرى المملكة 
وانما بلعَت أهدافها . حتى وإن كانت حيثما يقيم رجال بوزو ابن سين 
في مواضع خُرَاساتَم . والحقٌ أنْ الخُرّاس اولاء كانوا أوّل مَنْ بلغتهم 
الأعطيات . .. ليس كل رجال ابن سين فحوا , بل الذين مضى في 
نفوسهم افَسْسُ فرّعوا من قلويهم كل ماأدركتها قَبلاً. فماعادوا 
يرون الى مليكهم ابن إيناكلي كوئه بمصاف أبناء الاله آن .. أولاء 
فقط . وعديدهم ليس بالقليل , هُم الذين انتهت الى أعبابهم أعطيات 
ابن آينمر . فكان الذي يتلقَفُْ منهم ما يبلغه , يُظْهِرُ على ( أن هذا انما 
هو أولى قطرات غيث الوزير كاجينا ابن آينمر الذي ضاق بالدعيّ 
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ذرعاً فأدارَ له ظهره).. أجل غيث الوزير كاجينا ابن آيدمر لا غيث 
الملك ننورتا !!, عددٌ من هؤلاء الخرّاس كان مُكَل اليه القبضَ على 
بعض ثغور المملكة , فاذا به يُغمضْ عيتيه عن الداخل والخارج . حق 
دون أن يطلب أحدُ منه ذينكم . فكان ذانكم أوّل اندحار ثُمنى به 
التدابيرٌ التي نصح يما الشيخ ميسلم ابن شي شيش وأخذ بها ليلُوم املك من 
غير تقليب او تمحيص . ولقد كان يُوصى الذي يقح بأعطية أن يلتزم 
العكد نم على الامر .. رجلاً من رجال بوزو ابن سين كان أم من عامة 
الناس هو ء يُوصى بالتكّم على أمر الأعطية ؛ ولكن بالمقابل » له بل 
عليه أن يطلق للسانه العنان فيمعن ني خَلع القدسية عن ليلوم ابن 
إيناكلي . 

ان هذا الفلح الذي عقد لتدبير َنْ دادا » آل معبد الاله 
أنليل , جاء غداة فلاح آخر عُقد للشبان الاربعة اذ هبطوا رابيتهم الى 
مدينة ليلّوم , فإلى الئاس تحدثوا . ذلكم أن الجَلّبة التي عمَّتْ السوق 
بعد أن فرغٌ لوسين ابن لولو من خطبته , مالبئت أن فشي فيها بكاء 
النساء وبعض من الرجال وبخاصة الشيوخ منهم . حت أن صوت 
نشيج ليلوم ابن إيناكلي . الذي كان يتصاعد من خلف الرداء الذي 
يواري وجهّه . إنطمّس فما عاد شوكليتو ميزه . يقول هذا أنه ومليكه 
والشيخ ابن شيش , وهم يبرحون السوق وسط لْجَج زحمة الناس » 
كانوا يسمعون بوحاً من هنا وبوحاً من هناك تنطلقٌ من القلوب , فلا 
يحجبها حاجبُ . لقد ترك كلام ابن لولو أثرا طيّباً في نفوس الذدين 
اصغوا اليه ؛ فأولاء هم يردّدون على مسامع بعضهم بعضاً ما جاء من 
ثناء في خطبة لوسين على مليكهم ممتدحين حكمته وضاربين صفْحاً عن 
اذّعائه البنوّة للاله الكبير آن : دماؤنا ألا في أفر سومر تجري كانت 


وددلا 


نينُه ؛ فما شاء له الادّعاء فليد ع اذن ٠‏ وم برح آخر : حكيوًابن 
حكيم هو ., ألا أن الاله الكبير به إبداً ليفخرٌ ء وبوحٌ ثالث : لو مسن 
أهل النقائص كان , لا له دبّروا فبه مَكروا . ثم بوحٌ آخر يلعن فلا 
يزيد : على خوّان أهله ومليكه ألا من بيته الذي في السماء الاله 
الكبير بشَرَره فليقذف . وغير ذلكم البوح بوح كثير خرج به الناس 
من السوق منبثين الى غير صّوب , يدشرون تينكم القولات وقولات 
أخر بين مَنْ تخلّف عن التجمّع .. أما لِيلّوم الملك وحاجبه وآل معد 
الاله آن فأنّهم ما كشفوا عن وجوههم حت دلفوا الى البلاط . ثم وقبل 
أن يعتلي عرشّه , التفت الملك الى شوكليتو .. بولدك أوبار أعظم 
بولدك أوبار أعظم , ويابن أخينا لولو لوسين أعظم , ويابن أخينا إيلوقٍ 
فخاني أعظم وبابن أخينا سُرار أوردلا أعظم .. بالاربعة الأبرار أولاء ؛ 
بنجباء سومر أولاء أعظم يا شوكليتو ايها الأمين أنت لد الى 
ميمثلم ابن شي شيش بالكلام ) .. بالذي في أذنك وقعَ وعيتيك تغشى 
مالو نك ايها السجل ذا متحي بن قر 
.. ذلكم هو .. ذلكم هو بي ليلّوم .. لو أن الاله آن من بيته هبط 
فإليك يده مَدَّ لما يذه امندّت كما امتدت يذ ابن لولو ذينكم الفتى .. 
لو كان الاله الكبيرٌ آن من بيته الذي في السماء الى بيتك الذي في 
الارض هبط بتي ليلّوم ابن العزيز إيناكلي فده إليك مَدَ , لا امعدّت 
كما يد ذينكم الفى ابن لولو اليكم امتدّت ظهركم تسندٌ .. فذلكم 
هو تهاما ما بيّ طافَ وأنا في يقظتي أحلم . تقدّم ليلُوم الملك من ابسن 
شيش , ووجهه بالبثثر يطفحٌ , وأخده في حضنه .. هذه اليد التي إلي 
ذانكم الفتى مد » جَبلاً قد أزاحت وكان على عاتقي بتقّله وأثقاله يخط 
فيطبق .. ظهري يد الفق ابن لولو أسندت , اذ عن عاتقي جَبَلاً 


مدا 


أزاحت » وكنت إِياه أحسب ماحقني لابد. 

ربت ميسلم ابن شي شيش على عَضد ليلُوم الملك , وعيناه قبل 
شفتيه تبعسمان .. أجل والعرير إيناكلي .جَبلاً لاأقل ذانكم الفتى 
بقولته قد أزاح ؛ فكل أهلك بمَنْ فيهم رجال ابن سين اليك الآن 
منقلبون . 
.. لاا يا شيخي الْجّل .. ما الى هذا الققصد قد رميت اذ لساني بقولتي 
نطق .. ( وانفكَ عن ابن شيش , وترك بينهما خطوة .. ثم التفت الى 
ب ا ل ل 
أنطق أنتَ وشيخي ابن شية شيش تشهدان .. قلبي البهجة ناه أترعت لا 
ريب » وانا ل ينقلبون أرى .. بجَمُعهم الئاس منقلبون 
إلي » أمرٌ بالبهجة قلبي يترغٌ لاريب .. انما انقلاب الناس إلي او علي » 
جَبَلاً م يكن .. إنقلاب بعضهم علي خزناً أورث , وهذا حت .. انها 
ذانكم جَبَلاً ما كان قط ٠‏ فعلى عاتقي يطبق .. أبداً .. أبد ا.. الجبل 
اذن بتقّله وأثقاله في نفسي يكمن كان .. كل صباح وكل مساء نفسي 
5 ا لي م 0 
مساء تاككم معي فعه ء حت ابن ولو ذانكم الت الى اناس تاث 
فعلى رؤوسهم من قولته تر ما نكر .. الى تيدكم الساعة نفسي بصاقة 
على وجهي كانت ؛ فاذا ما الاحجارٌ لوسين اعتلى وفاة ثم فاة ثم فاة , 
حينها عَلمِتْ .. عينَ العلم علمت بآني أهليّ ماخدعت ولا أحدا 
غيرهم خدعت , فالجبل فد وبأثقاله الى تراب صار .. فما أرفقها بي 
نفس الان , تانكم التي في صدري أحمَل , وما أخفً علي وطأنها . 
.٠‏ إِي ايا ابن العزيز إيناكلي .. إي بتي ليلوم .. حسنْ هذا الذي اليه 
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نفسك انتهت ؛ والان الى ماوراء ظهرك بهذا وبغيره إلق » وبطلب 
بوزو ابن سين إبعث فمعه حول يقظة رجاله تتباصرٌ .. إن هي إلا 
رمشة بصنو لها عينك لن تطرف . فإِيّاها إهتبل . 
يُشْبّه شوكليتو الابتسامة التي انفرشت تا على ثغر ليلّوم » وهو 
يستمع الى ما بسطه ابن شيش , بشمس أشرقت للتو فخيوط ضوئها 
ا ل ا 
المبجّل باطل إيَاها لا يني .. إلا آي بنفسي على التغور طائف , وطائف 
على مواضع الْحرّاس حيثما انتشروا » فمتلمَُ يقظتهم وهم الي 
يتحدثون وهمتهم ف إلةأن النهار الان أمامنا ينطوي فذانكم هو وقتْ 
العصر منّا يدنو , ثم على إثره ساعة العَسّق قادمة .. النهار بقيّة منه لنا 
م يَذْر ؛ فالغد ميقاثنا اذن .. حتى اذا صبحه علينا إنبلج » الى النغغفور 
نحن الثلاثة ظهرنا : آل معبد الاله آن واكّلك وحاجب الملك .. فلا 
عن نأمة من نأمات الخُراس أحذنا يغفلٌ إلا والآخران من اليها تنبّها . 
ثم عند الذي رآه ليلّوم الملك قر القرار ؛ فاكتفى هذا ء في 
يكم الساهة عبان يتيك عو ايقل بمشيكه ال قاتلا خر ملي المتدكة بوزر 
ابن سين . فكان على الأخير ان يهيء زة شيه وفك الذي اران 
يصاحبون الملك ليلّوم ابن إيناكلي في جولة ظهوره بنفسه على الثغور 
وسائر مواضع تكراش + مع اول خيوط فار الغد . على أن نهار الغد 
ما كان ليّحل في القوم قبل أن تنفد أعطيات ننورتا . كل أعطيات 
ننورتا , الى داخل ثملكة ابن إيناكلي .. تانكم الأعطيات التي بلغت 
أهدافها بإسم الوزير كاجينا ابن آينمر . اجل .. لقد بلغت أهدافها 
والليل ما برح يُدثْر مدينة لِيلَُوم وسواها من قرى ولخدوز وم امع 
حراس . فلمًا خرج ليلّوم الملك بشيخه ميلم ابن شيش ؛ آل المعيك ؛ 
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وحاجبه شوكليتو , يحفٌ يهم ابن سين وثلَةَ اراس , فبلغ اول التغور, 
لم يّفته أن يلحظ عدم اكتراث بعض الخرّاس بوجوده بينهم . يقول 
شوكليتو أن ما كان يظهر على اولئك اراس جليًاً » ليس بالمرء حاجة 
الى فطنة كي يلتقطهُ .. وهكذا كانوا هم الثلاثة قد تنبّهوا الى تشاغل 
ذينكم البعض حت لا تلتقي عيوئهم بعيئيّ الملك او بعيون آل المعبد 
والحاجب الذي يرافقهما , البعض أولاء لم يكتفوا بالتشاغل , حَمسْب » 
وانما لم يتعهدوا لمليكهم بأيّ شيء اذ ل ينبسوا بأبها كلمةوالَلكٌ 
يستبطن يقظتهم وحماسّهم وهمتهم. هذا البعض تكرر وجوذه في ثغورٍ 
ومواضع للحُرّاس أخر , سيطوف ليلّوم املك عليها . 

اثناء طواف املك ؛ الذي استغرقه فار ذينكم اليوم بكامله , 
م يتطرق الى ما كان يتنبّه اليه وهو يتحدث احيانا الى ميسّلم ابن شيش 
او شوكليتو او قائد الحراس .. فلقد كانوا هم الثلائة يتبادلون 
النظرات ولايزيدون على ذينكم , حتى عادوا الى البلاط قبيل أن 
ينحسر آخرٌ ضوء للنهار . 

المشاعل التي نير فناءً البلاط مُوقدةً كانت ؛ فتحت ضوئها 
انما ابتدرَ ليلّوم الملك مَنْ معه وقد هدّهم جميعاً التعبْ .. أحدٌ منكم لا 
يقف .. كلكم الددكَات تقتعدون .. حتى أنت يا شوكليتو دكَةَ تقتعة 
َ. ل 
أضاف ميسئلم ابن شيش : فلو كانت أرجلّ لشوكليتو ولنا قد تبقّت 
لواقفين تلبثنا .. اما اسقاً لاأرجل لنا ديق بعل يوم التطواف فيكم 
الممضّ . 

منذ ان غادروا أُوَّل الفغور . وكان ذانكم في باكر الصبيحة ‏ 
راحت الابتسامة المنفرشة على شفتّي ليلّوم الملك » تانكم التي شبّهها 


حرو 


شوكليتو بالشمس غضصّة الشروق .. راحت تتلاشى شيئاً فشيئاً ٠‏ حتق 
اكتمل غروبُها فأفلت تماماً عند فروغ الرجل من طوافه . وجهّه الآنء 
وجهُ ليلّوم ابن إيناكلي , الآن وهو يقتعد احدى الدكّات الصغيرة , لا 
كرسي عرشه , .. وجهّه خال من أي أثر لشمس على شفتيه ٠‏ أضواء 
ا مار ا و 
لشمس او لبعض شمس حت .. يا ايها المبجّل يا شيخي ابن شيش 

ويا ايها الامين شوكليتو أنت ويا ا 
اليكم جميعاً بالسؤال أقذفْ فسؤالي أجيبوا : ماذا حدث ايها الصحاب 
أنتم ؟ ( لقد لفت شوكليتو أن ليلّوم الملك ما سبق وأنْ خاطبهم يمذه 
الصفة من قبل ).. إن هي إلا ليلة واحدة انسلخت لا أكثر ؛ فماذا 
حدث ايها الصحاب انتم ؟.. أصمّمٌ آذاننا أصاب وعماء باعيننا تَزَّلَ » 
ونحن في السوق أمس ؟؟!.. لقد سمعت .. بأذي سمعت , ولقد رأيت .. 
بعتي رأيت ثم بالبكاء أجهشت .. وشيخي ابن شي شيش قولثه أنء بأذنيه 
مع وبعينيه يه رأى » كما شوكليتو الرجل الامين قولئه أن بأذنيه أي في 
السوق مع وبعينيه يه رأى .. وابن سين في السوق واقفاً كان , فقولئه 
لابد أن بأذنيه مع وبعينيه نيه رأى .. فماذا يا ايها الرجال أنتم في جوف 
ليلة لا سواها قد حدّث ؟.. سؤالي أجيبوا , فبه أني اليكم لقاذف . 
ندري شو كلع هل كان«صوت ابن كم شيش مُنهكاً أم مُنكسراً حين 
وى الحديث , فقد “معد خفيضا متعذراً , على الرغم مسن ابعسسار 
الاجابة التي جادَ با .. بُنِي ليلّوم إن هو إلا شلك في قلوبنا إنبِدَرَ » يقينا 
ما صار بَعدٌ . 

..لايا شيخي الجليل .. لا .. ما بعيض اليهم رأيت ؛ بقلبي اليهم رأيت 
.. والقلبْ إن يرى لا بُخطيء .. إنهم علي يا شيخي للمنقلبون ؛ فما 
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الذي في طيّة الليلة الفائتة قد حدث ؟!.. أم ترانا الذي منهم سمعنا في 
السوق وما رأينا إدراكه قد أخطأنا ؟!. 

طلب شوكليتو الادّن بالحديث , فأذن له مليكه .. الباطل 
أبيت أيها العظيم .. يا من لا عظيم سواه في سومر بأسرها لا قلبك 
ماأخطأ اذ رأى .. وأما السؤال الذي به إلينا تقذف . فليس ثمة من 
مُجيب عليه أطول لسانا وأدرى قلباً من القائد إبن سين .. هذا ابسن 
سين بين يديكم هو , فآذاننا لما يتحداث فبه ينطق فلئذل , 

اكتفى ليلّوم الملك بالتؤد برأسه مُوْمّناً على مارآه حاجّه , 
وهو يلوي عنقه الى يساره حيث يجلس بوزو ابن سين . فلمًا فهم هذا 
أن عليه أن يتحدث ففض واقفاً وضمّ رمه اليه يلتصق بجنبه . ما جعل 
الملك يؤنّبه على فهوضه ويُعيد أمره عليه باقتعاد الدكة الصغيرة . إلا أن 
قائد حراس المملكة لم يعدل عن وقفته تينكم .. عظيمنا الملك ليلوم ابن 
إيناكلي أمره مطاغٌ إلا في هذه ؛ فلا لعظيمنا أتحدّث فلسان ينطق وانا 
في دعّة من أمري الى جانبه جالس .. ايها العظيم الباطل أبيت اذ في 
رجالي رايت ما رايت .. (قاطعه ليلوم الملك مصوّبا : بل بعضُ رجالك 
يا ابن سين .. بعضُ رجالك ).. بعضهم يا عظيمنا أو كلهم فالوزز 
واحدٌ .. والوزز بوزو ابن سين على عاتقه يقعْ .. إن الذي في جوف 
الليلة الفائتة » يا عظيمنا » قد حدث ليس به لي علم .. انما بوزو ابن 
سين سيعلمٌ لابد .. يامليكي العظيم بالانصراف لي فلتأذن حتى أطيرَ الى 
حيث أطيرٌ , وبالمفيد من العلم أعودٌ . في رمشة العين تيدكم , وقبل أن 
ياذن ليلّوم الملك لابن سين بالانصراف , طرق باب البلاط وارتفع 
صوتٌ من ورائه ينادي بطلب شوكليتو . ثم لم يصبر صاحب الصوت 
على شوكليتو حتى يظهر له ؛ ذلكم انه طَفْقَ يبلغه بفحوى الرسالة التي 


تضرون 


يحملها . وهو أن عليه المَرّعَ الى بيته فضيفة هناك مسن جرس ونن في 
انتظاره . عند ذاك أذن الملك لابن سين وشوكليتو في الانصراف في 
لو يلار اقرع وري لوه اران 
المعبد , ميسئلم ابن شيش , على انه حين انقلب اليهما عائداً من لقائه 
بالسيفة . الى الوانين قد ييف بالقزدة ألا بلاط #البدانكم فشر 
مطأطيء الرأس يجنو أمام الملك , وان كان هذا لا يزل يقتعد الدكة 
الصغيرة , لم يعتل عرشه بعد . بوزو ابن سين ما كان يتحدث وما كان 
يُصغي ايضا » اذ م يكن أي من الملك او الشيخ ابن شيش يتحدث .. 
بوزو ابن سين كان يبكي . أجل لقد ألفاه جائياً يبكي , فجنا الى جانبه 
.. يا عظيمنا المرأة من أمارجي قادمة .. 
فقاطعه املك وهو ينهض : من جنوئيكما إفضا , ودمعك يا ابن سين 
كفكف .. أعلى لسانك يا شوكليتو ما ضيف ؟.. إلى الذي به لسان 
ابن سين قد نطق . ثمة على لسانك ما تضيفه ؟. 
.. مُنّعتَ بالمغفرة يا عظيمنا فغفرت لي جهلي بما لسان ابن سين به قد 
نطق .. انما الذي إل المرأة قد حملت .. 

فقاطعه الملك ثانيةً , والجرغ آخدٌ به : أموال الذي لاأب له 
ال اكاك حراس ابزرسن وسائن الناين صارت + ومع هذا فابن | ببفر 
تانكم الأعطيات الى نفسه إدعى .. فهل ثمة من رزيّة أجل من هذه 
وأعظمٌ على لسانك ما برحتأ يا شوكليتو ؟!. 

كان شوكليتو وابن سين قد لبّيا فنهضا من جنوتيهما . إلا أن 
الأول ود لفسه يطاطيء راسه وهو يجيب ./الكرب اريت يا من "ف 
عظيم سواه , فأ لأخشى أنْ ماهو أجل وأعظمٌ من تينكم الرزيّة خبره 
في أذنك بَعدَ لم يقع .. 
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صرخ ليلُوم املك بحاجبه : قتلت فلا قبِرَ لك إنطق .. أن ية 
رزيّة أعظمٌ وأجل من أن الناس نفوسهم يبيعون ؟.. ومَنْ المشتري ؟؟.. 
ابن سفاح وقَوَاذ خوّان انهم !!. أية رزيّة أجل يا مَنْ لا قبرَ لك ؟.. 
إنطق . 

يقول شوكليتو انه بات يرتجف اذ لم يكن شاهدَ من قبل ليلوم 
ابن ايناكلبي على ذينكم القلذر من التق والاحباط والجسزع .يا 
عظيمنا .. القومٌ في جرسونن اليوم او غدا من تحت يد كن داداء آل 
معبد الاله أنليل » سيمرُون ؛ ثم بأشدّائهم الألف ابن آينمر علينا 
يت 7 2 4 

واذا بليلوم الملك يزداد هياجا ويطرد صراخه .. أوَ هذا 
الأجل والأعظم حَسَبْت ؟!., ألا أن أهرَ سومر كلّها وسواقي سومر 
كلها لو بالدم أترعت فبالدم فاضم لما كان ذاتكم من أن يبيع ناسنا 
نفوسّهم أجل وأعظم .. ألا فاعلم .. رزيّة الرزايا .. الرزية التي لا 
قبلّها من رزيّة ولا بعدها فينا من رزيّة تتزل هي أن النساسُ نفوسّتهم 
يبيعون ؛ ألا يا شوكليتو فاعلم .. ألا أن الامر قد قضي . 

ميسلم ابن شي شيش الى مين ليلّوم الملك لم ينهض بَعدُ من دكنه . 
فلا مع ما انتهى اليه املك تناهضَ يستنة الى عصاه .. الامر ما 
قضي بي ليلّوم .. الامر ما فضي , فما زال بأيدينا ثمة ما نفعل .. في 
رمشة العين هذه , الى ذيدكم الذي لاأب له تبعث .. الى نورنا الذي 
جرسونن تبعث فقولة في أذنه تقع , أن يا ايها الملك ننورتا أموالك التي 
الى أعباب الناس في مملكة ابن إيناكلي انتهت , وزيرّك ابن آيدمر الى 
نفسه إِيّاها ادّعى .. ألا من خوّان أهلّه خان من قبل إحذر .. من 
كاجينا ابن آينمر إحذرٌ ياننورتا ايها الملك أنت .. 


عرفل 


هنا قالك ليلّوم املك على الدكّة الصغيرة التي فهض منها قبل 
قليل . ودفن وجهّه بين كفيه وهو ينخرط في بكاء يخطه خضا .. 
فبذينكم الصنيع انما قطع على ميسّلم ابن شه شيش حديثه » وكان هذا 
ناضياً فيه ال خائياء و وقيل أن هذا تشيلة فيمينك عن التكاء قات .. 
الامرُ فضي يا شيخي امبجّل .. الامر فضي .. فحتى لو ان سومر 
بأسرها الان . لا جرسونن وحدها . تحتي صارت فالخسران بناصيتي 
إنعقد والامرُ قُضيَ .. فحتى لو انَّ الفسة رأسها إنقطع وتحت قدمي 
تدحرّج فالخسران بناصيت إنعقد والأمرٌ قُضيّ .. ماأعظمَ غفلتي كانت 
اذاحتتيق هن آل افر سوير الافاء ري لها الى كتسيرة اكير 
وأدهى تبّهت .. ألا ياصحاب أنتم., ألا فاعلموا اذن أن لا كبيرة 
أكبرٌ وأدهى من أن لاس نفوسهم يبيعون ؛ ذلكم أن خسرانا ينا 
بالقوم سيحل فأمرهم يُقضى .. وأمر قومي قد فضي وكمراه المبين 
بهم حل ؛ حتى قبل ان ابن آينمر عليهم بأشداء جرسونن يحمل . 

خطا ميسلم ابن شي خيش ره #واذ بلعددراح ميج على رانيه 
لاقي انما هو الباطل بالمرء يتربّص , فإلى قلبه 
يتسلّل إن أبواب القلب مُشرعة له ألفى .. ولكن بي لينوم ليس 
القلوب جميعُها للباطل مشرعة أبوايما .. فأنتَ نفسك قولئك للرجل 
ابن سين أن بعضْ من رجاله لا رجالّه كلهم عليك منقلبون .. أوَ 
ليست هذه قولثك أنت نفسك ؟.. بْني ليلوم الامر لم يُقض بعد ؛ فبثلة 
الرجال الذين دون الباطل أبواب قلوهم مُغلقة انها أمرك وأمرّنا 
ستحبي. 7 

رفع ليلوم الملك رأسه لشيخه ابن شيش وعيناه تطرفان .. 
أجل وروح إيناكلي الي تانكم قولتي هي لا قولة غيري هي ؛ انما ماذا 


وردنا 


الثلَة أمام حشد علينا حاملٌ ستفعل ؟.. أمام جمع ابن آينمر الذي علينا 
حمل وفي طريقه الينا هو الان , ماذا بوسع ثلّة رجال أن تفعل ؟ 
.. أن مليكهم من قُعدته ينهض أولاً .. 
وانحخنى على ليلّوم الملك يمد له يدا “إلا ان هذا 1 يعديف بيد 

٠ 0‏ بل فض فارداً قامته كأن أسئ لم يُقعده .. لا يا 

شيخي المبجّل .. يدك الى ثلة الرجال أولاء مد :. الى المغلقة أنوات 
لاك له لاط لحا ملستت له عد اوسا 
جانب يدكم الى تينكم الثلة سيمدٌ ؛ مع أن العلم كل العلم » العم 
عَين العلم في قلبه أن لا نفع يُرتجى اذ الامرُ فضي . 
.. بني ليلّوم مادام هذا العرشُ تحعك والرجال أولاء ([واشار الى 
شوكليتو وابن سين ) على يمينك الامرُ بعد ما قضي . 

.. حسن يا ايها المبجل شيخي ميسلم ابن شي شيش أنتَ .. حسن .. لا 
عزن بعد عله الجاع با علي عن لمان حقيه امازل عطي ينه تلقون 
وبوجه الباطل يبصقون .. ( والتفت الى بوزو ابن سين) .. رجالك يا 
ابن سين أولاء الذين أنفسهم باعوا .. حيثما هم , من أيديهم رماحَهم 
ومديهم تنترغ ‏ والى نسائهم يمم تطوَّحٌ عندهن يقعدون . 

وكان بوزو ابن سين قد حافظ على وقفقه. تانكم التي 

انَخذها حين نمض من دكّته الصغيرة قبل ان يتحدث لمليكه : متماسك 
القامة مرفوع الرأس شامخ الأنف ورمُحَهُ ملتصق بجبه حتى يكاد 
يكون جزءاً من جسده . إلا انه » لما جمع ذينكم الأمر من الملكء 
انفصل رمه عن جسده ؛ وبدا لشوكليتو أن قامته انحنت قليلا بين 
عارضّيه اذ انخفض رأسُه وفقدَ أنفه شموخه ؛ فما تكلم إلا بصوت 
خفيض .. مُنعتَ بالمغفرة يا عظيمنا فغفرت لي اجترائي .. أي لأخشى 
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نردلا 


يا عظيمنا .. يا مَنْ لاأعظم منه في سومر بأسرها ؛ الي لأخشى أن 
الذين أعطيات ابن آينمر تلقفوا . أنْي لاخشى .. أنْي لأخحشى أفم من 
رجالي الأعم م .. فإن في انتراع رماحهم ومديهم من أيديهم أفلحت .. 
إِي يا ايها العظيم .. إي يا عظيمنا ؛ لاأدري كيف على لساني قولتي 
أضعٌ .. فهم الأعم من رجالي يا عظيمنا , ولا فَلاحَ كن شاء رماححَهم 
ومديهم من أيديهم أن ينتزعَ .. ومع هذا قولتي هي إن في ذينكم 
الحم الالح برقا لمرو لاي ودرا يي الا تع ركم 
َْرُ مملكتكم يا عظيمنا سيحمي ؟!.. قلت فلا قَيرَ لي ؛ بأية قولة لساني 
التعيس ينطق؟!!. 
ودون تردّد هتف ليلُوم الملك : بقولة الحق لسائك ينطق ؛ فلا قلت يا 
ابن سين .. منِّي إدن يا ابن سين .. صّدوقّ أنت يا ابن سين . من 
مليكك إِدنْ يا ايها الفتى . 
فاذا مالبّى بوزو ابن سين فصار على مُبعدة خطوتين من مليكه 
لا أكثرء خطا هذا نحوه وأرخى ذراعه على كتفيه .. من رمشة العين 
هذه الى الناس سأخرجٌ , وطرقات المدينة سأجوب .. بيتا بيتا أبوابكم 
سأطرق ؛ فبما في قلبي مكنون اليهم سأقذف .. به اليهم سأفضي .. 
شوكليتو أيها الامين أنت . وأنت ايها الوفي بوزو ابن سين عند شيخي 
ابن ذ شيش تتلبثان ؛ فوعثاء جولة النهار بَعدُ في أبدانكم أنعم الثلائنة 
مابرحتها .. شوكليتو الظُلمةٌ في الطرقات متكدّسةٌ الآن » فمشعلاً لي 
أوقذ وريه سيل الى الناس الكيرة : غل ' مشعل انها الر جل الأمنين 
ل 1 صلقي ؛ ادرعن الخروج إل 


لالدلا 


ونحن قَتّيان » ما الذي تانكم الوعفاء إِيَاك أورثت تْ اذن ؟.. 

لا يزال ليلّوم الملك مُرخياً ذراعه على كتفي قائد حراس 
المملكة .. منّي إدنْ يا شوكليتو .. أنت الآخر منّي إدنْ , فإلى صدري 
أنتَ الاخر أضم . 

فاذا ماانطوى بجْنحه الطليق على حاجبه أيضا , سار برجليه 
الى ميسلم ابن شيش 1 ؛ الذي كان عاد الى دكّته قبل هُنيهة فاقتعدها .. 
يا ابن ذ شيش ميسلم يا شيخي الجليل أنت ؛ أوَّلست آل معبد الالله 
7 إلينا قَمْ وعلى رؤوسنا نحن الغلاثة ياسم الاله آن قولة 
إنشر .. الى تينكم القولة ماأحوجنا , فنحن الثلاثة الى الناس في هذه 
الساعة خارجون ٠‏ فأبواب بيوثم طارقون , فبهم مستغيثون واليهم 
بأرواحنا مشرتبُون .. إن هي إلا هذه الليلة حَسْب .. بحلكة ظَلمَعها 
هي لنا من الزمن كل ماتبقى ؛ فإن تولّت ونحن تحت ذُثرنا مسن علينا 
لن د تشرق ؛ اذ لا صُبحَ بعد هذه الليلة » وخَوانُ أهله بأشداء جرسونن 
في الطريق الان إلينا . 

عصا ابن شيش بين ساقيه منتصبة , فتشبّث بها بكلتا يديه ثم 
جعل يتناهض حتى استوى واقفاً .. عينَ العلم بتي لِيلّوم أنّك لتعلم أن 
الاله الكبير آنْ في بيته في السماء هو , وهو عن هذا المعبد لفي غّ .. 
وعينَ العلم بتي ليلّوم انك لتَعلّم أيضاً أن المعبد وآل المعبد إن هي إلا 
أسماء تانكم الساحرةٌ , امرأة ابن آينمر , إفترت يومَ في مدينتكم كانت 
.. فما بما أنا فيه وما أنا عليه ارتضيت إلا لابن أخي إيناكلي إكرامٌ 
وجري معه حتى عود مملكته يقومُ .. ألا فاعلم بْنّي لِيلّوم أن عي ما 
طرفت وفي قلبي من هذه الكذبة شيئ .. على أنْ الاله الكبير آن وهو 
الرائي الينا من عليائه بقولة منه على رؤوسنا نحن الاربعة لينشرٌ , اذ قلبُه 


كرون 


ُشندنا يدرك فما واقفٌ من بَشْرٍ بوجه الباطل بعدنا » وما جلاب صْبح 
هذه الليلة بَعدنا من بشر . فأدخل ليلوم الملك لسائه » وذراعاه تضمّان 
حاجبّه وقائة حراس ملكته الى صدره .. بنا ترف ايها المبجّل .. 
أقرلئك نحن الاربعة ؟!.. قلبي أبوابه فلمغلَقْ دون ما في أذني من قولتك 
قد وقعَ .. أخارجٌ الى طرقات المدينة معنا إِيّاها تجوبْ وأبواب بيوت 
الناس تطرق ؟ .. لا .. لا .. هذا لن يكون . 
.. بل يكون ويكون يا ابن إيناكلي 07 
المعبد ليس له ظهيراً . خروجٌ جنحٌ الاله آن ياه لا يطلل .. الك 
يلّوم ابن الحكيم إيناكلي أبواب الناس في حلكة الليل يطرق وآل 
المعبد ليس له ظهيرا ؛ انه اذن على مشيئة الاله آن خارجٌ لابد.. 
تانكم قولة الناس ستكون , فلا فلاح بناصيتك سينعقدُ .. ثم قبل هذا 
لا بعده : أتحت دثاري أغفو في ليلة ليس ها صبح ؟!.. أمنْ شيخك 
ابن شيش تسخرٌ ؟.. أين أبوك العزيز إيناكلي ثما تقعرف ؟. 

هل كان أمام ليلّوم الملك , في رمشة العين تينكم . إلا أن 
يرفع ذراعيه عن أكتاف شوكليتو وابن سين فيأخذ بمما شيخه الى 
صدره ؟. كلا لم يكن أمامه غير ذينكم . 

على ان ابن آينمر ‏ في واقع الامر . ما كان خرج بعد برجاله 
الذين يربو عديدهم على الالف .. حملته على مدينة ليلوه ما كان 
ابتدأها بعد :فق كانه :وشؤزرنا وان داذا في البلاظ اقزابطن + والى الباء 
ستردهم يتطلّعون . اذم غير متيقنين من أنّ الأعطيات التي تفدّتْ فعلاً 
الى داخل مملكة ليلّوم قد انتهت الى أعباب الذين نزعوا من قلوبهم 
إدراكها ان ليلّوم الملك بمصاف أبناء الاله آن هو .. اولئك الذين هم 
من رجال بوزو ابن سين ومن عموم الناس وقد نزعوا عن ليلّوم ابسن 
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إيناكلي قدسيئّه . ما كانوا متيقنين من ذينكم الأمر , فهم يتطلّعون الى 
أنباء تزرع اليقين في نفوسهم . ما هم متيقنون منه حقّاً هو أن الشبّان 
الاربعة , زُرَاع الشعير الاربعة . أصحاب الرابية المعشوشبة , قد هبطوا 
رابيتهم الى مدينة ليلوم » وني سوقها الى الناس تحدث عنهم لوسين ابن 
لولو ؛ ومن ثم برح الئاس السوق وهم يلهجون باسم ليلوم ابن 
إيناكلي عاقدين , جميعهم , له الولاء من جديد . تانكم الأنباء ما 
جعلهم هم الثلاثة : الملك ننورتا ووزيرُه كاجينا ابن آينمر وآل معبد 
الاله أنليل تنْ دادا , يروحون ويجيئون يقطعون طول البلاط وعرضه , 
لا يقرٌ هم قرار , وأعيئهم الى الباب الكبير الذي عليه كوشاثشكر 
ذانكم هو الداعي الاول الذي اقعد كاجينا ابن آيدمر عن 
الشروع بحملته » فلم يبتدئها حتى تينكم الساعة .. فوفق تدبيره أله لن 
يحمل حتى يتيقن من أن أعطياته مُدركة مأربّها ؛ وذانكم لم يتحقق بعد. 
أما الداعي الثاني فعائدٌ الى مشيئة لتن دادا أفصحت عنها .. لقد 
أفصحت عن مشينتها قبل أن يتناهى اليهم خبرٌ هبوط لوسين وصحبه 
رابيتهم , وحديثه الى الناس وما تبع ذلكم من الأثر الذي تركه في 
نفوسهم أي افا حي غدنت عدا وهي وادعة من أمرها فلب 
في حسبافها أي عَنَتَ في تدبيرها قد يلاقونه .. بعد أن رجال ابن سين 
والناسُ هناك بالمال يُتفحون . جرسونن بأسرها وقرى جُرف البحر 
العظيم معها , وليس الأشذداء ذوو الرماح والمدي حَسْب , الى معيد 
الاله القدير أنليل ينقلبون .. الرجال بنسائهم الى المعبد ينقلبون » فيوما 
آخر للخصب يكون .. 
قاطعها ننورتا : ولكن في سماء جرسونن قمر لن يظهرٌ واستدارثه 
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مكتملةٌ قبل أيام من ساعتنا هذه .. آل المعبد الجميلة تن دادا عن قلبها 
ذانكم الأمرّ غاب . 
.. لايا ايها الملك ننورتا ابن أورجولا ابن كاركلا .. لايا ايها العظيم 
أنتَ .. عن قلب الجميلة تن دادا أمر استدارة القمر ما غاب .. فالئناس 
إن قولتُهم كيف ذانكم يكون ؟!, آل المعبد تن دادا قولها أن لا يوم 
كيوم الخصب لأحسن الفأل مُجلبْ ؛ وإن هي إلا ارادة المكم القدير 
أنليل » بها في أذن آل معبده قد همس فال معبده اليكم , ياعبادة أنعم , 
فضي .. رجال منكم يا ايها الناس الى امجد ميمّمون , فهم على مدينة 
ذينكم الخرف حاملون ؛ أفبغير أحسن الفآل إنَاهم نعل قبل أن على 
أعدائهم يشدوا ؟.. فأي قَمَّر هذا اكتمال استدارته ننتظرٌ كيما بأحسن 
الفأل لرجالنا نحظى ؟!. 

فعلى هذه الحجة انما اجتمع مَلكُ جرسونن ووزيرّه وآل معبد 
الاله أنليل . إلا انم لا ورّدَهم من الانباء ما وَرَدَ » هبّوا جميعاً من 
حيثما كانوا يجلسون ؛ ننورتا نض من كرسي عرشه وهبط الدرّجات 
الخمسّ الى أرض البلاط . ون دادا انقذّفت من دكتها الصغيرة 
تنتصب ثم اندفعت الى وسط البلاط . كذلكم كاجينا ابن آينمر فعّل . 
وما اكتفى هذا الاخير بالنهوض من دكّته على يسار عرش الملك 
والاندفاع الى وسط البلاط , بل قِبَض على عضد القادم بالخبر وجعل 
يهزّه وهو يستمطر لعنات الاله أنليل عليه ؛ ثم فتَلّه وراح يدعٌه صوب 
الباب الكبير حيث تلقفه منه كوشاشكر . بعد ذاك انضم لسَنْ دادا 
وورتا في رواحهما وغدرّهما يقطعان البلاط . 

لكنّ الحال ما مكفت حيثما هي عليه .. لقد تزحزحت اذ لم 

يلبث أن حط الطائرٌ الذي كانوا , هم الثلاثة » يتطلعون الى مَقدّمه .. 


احلا 


حط بينهم بعد انسلاخ يومهم ذينكم بأكمله . عندئذ, وعندئذ فقط , 
أمر الملك ننورتا مُناديه أن يدور على الناس فيدعو الرجال منهم الى 
القدوم بدسائهم , مُتزيّدين مُتطيّبين , الى معبد الاله القدير أنليل ؛ فالغد 
من يومهم هذا يوم للخصب هو , يوم للخطب ميقائه استعجل . 

تقول أمارجي أن سيدقا » وبعد أن فرغ الملك تور ا بحن 
املاثه النداء على مُناديه » انفتلت خارجة من البلاط دون أن تستأذن 


الملكَ , فتبعتها هي تتعلّقْ بأذيالها . على أن ئَنْ دادا اذ بلغت اللباب 
الكبير التفتت الى ورائها وهتفت بلهجة آمرة ذات جرس جهور ؛ في 
الغد من يومك هذا يا ايها الملك تزيّنْ وتطيّب والى مدع آل اعد 
يم . فما جادَ لسان ننورتا بكلمة اذ دَهَمِنْه عَطْسةَ عظيمة أخذت 
بأعطافه » فاذا هو متشنّجٌ يوشلك أن يترئح . تانكم العطسة » هي ذاقا 
وكانت واحدة عظيمة ايضا . تذكرتا أمارجي كيف دهمت ننورتا في 
يوم الخصب السابق حين أوشك أن يعتلي تن دادا بعد لأي . 

ومهما يكن من أمر » تن دادا ل يبد عليها انما كانت تنتظر 
ردًا من ننورتا تسمعه ؛ اذ انما عادت فانفتلت من جديد,. عغقبً 
كلمات الأمر التي نطقت بما , واجتازت عتبة الباب وكوشاشكر معاً . 
ولا بلغت اللمعبدَ ودلّفت الى مخدعها هناك تبعها أمارجي #سكالنا 
هذه بعد أن أغلقت باب المخدع وراءها : حال سيدني 
فقفرت لي سؤالاً به إليك أقذفْ .. سؤالاً عليه طال اصطباري » وانه 
وحقك لقاتلي إن جواب له شح .. 

فرمقتها ئن دادا بعيتين تتبارقان فطتة , كما تصفهما أمارجي , 
ثم .. إي ايتها الوصيفة أمارجي يا مُسعدتنٍ أنت , أكاد بالجواب أنطق 
قبل أن في أذ سؤالك يقع .. سؤال إيَاك يقل قبل أن في أذى يقع , 


ع 


ارنا 


يكاد جوابي عليه من لسانئ ينقذف .. أجل يا مُطفئة ناري يا مُسعدتي 
أنت » قآل المعبد قبل الملك لا بعده هو .. آل المعبد فوق الملك وتحت 
الاله الذي مُلْكه منح ؛ فما بالك وآل معبد الاله أنليل جميلة سومر كن 
دادا ؟!.. ذانك هو النحو الذي عليه مع هذا الننورتا سرت مُدْ رداء 
آل المعبد إيّاي غلل .. أمّا الذي بعد هذا .. الذي عيناك بعد ما رأت 
وأذناك خبرَةٌ بعدُ ما سمعت ؛ ففي بطن أيام قادمات ما برح . 

.. سيدق كيف ذانك يكون ؟.. املك ملك .. عادص وكدكرة 
قاهرٌ هو . وعمصاف أبناء الاله أنليل هو » فكيف ذانك يكون ؟.., ألا 
جرأت سيدق فلتغفر . 
.. مَنْ ذانك الذي بمصاف أبناء الاله أنليل إيّاهُ صيّرَ ؟.. حَسنٌ .. 
الناسْ الى مَنْ يرون فالإلة أنليل يرون ؟.. ياأمارجي ياوصيفتي أنت , 
بالسؤال أني إليك قاذفةٌ : الى مَنْ ترين فالإلة القديرَ أنليل ترين ؟. " 
فاذا ماأجابتها أمارجي بأنها والناسُ يرون الى آل المعبد » هي كن دادا , 
وبذينكم انما يرون الاله أنليل لأها الأة ا 1 
الحجر » فهي ولا أحد غيرها مَنْ يسمع ما قَمسْ به روح الاله .. اذا 
ما أجابتها أمارجي بتينكم الكلمات , قالت برزانة الواثق : في أعين 
الناس اذن لا ذات للاله أنليل غير ذات آل معبده .. بكلمة أخرى 
الاله أنليل , في أعين الناس , ما هو إلا ئَنْ دادا ولا أحد سواها ؛ ألا 
فلتعلمي يا مُسعدتٍ أنت .. فمّنَ ذانك الذي لا أب له حيال كن دادا 
يكون ؟!.. بكلمة مني كان وبكلمة مني لا يكون . 

وتعترف أمارجي بأنّ لسائها انعقد بعد تينكم الكلمات التي 

نطقت بما سيدنُها بدبرة مَنْ يضع حداً مجّدل . ثم لم تفه حتى اليوم التالي. 
صباح اليوم التالي دب فعل دؤوبُ في باحة المجد وأمام جدرانه 
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المتعالية: تينكم التي ُشكل سورَةُ , فبأمر من تن دادا » فزع السسّنجا 
وفزع فتيائه معه يُلبُون » فأرضُ الباحة ينظّفون وكذلكم الفسحة التي 
تمتد أمام مدخل المعبد اذا طفقوا يلتقطون جُذاذات الأحجار المتنائرة 
والحصى من الارض » وصوت لَنْ دادا فوقَ رؤوسهم يسوطهم : 
تانكم الُضطجعات على ظهورهن , لا بغي خَجَرٍ ظهورّهن ينخس 
ولا حصىّ .. ساعة العَسَّق قادمة » وعند العَسّق المضطحعات أولاء , 
عابدات أنليل أولاء . على ظهورهن يضطجعن ؛ فلا حَجَراً ظهورَهن 
ينخس على الارض تدعوا ولا حصى , يا ايها السّنجا ويافتياته انتم .. 
ثم التراب بالماء أحمدوا .. 

وتنظر الى وصيفتها .. في يوم الخصب القادم . من الناس 
رجل إمرأته لا يُقبّلَ أمام حَجَّر روح الاله أنليل ويضاجع . حتى بحصير 
تحت إبطه يأ . 

5 ذاك فاهت أمارجي بأولى كلمات ذينكم اليوم .. متت 
بالبصيرة فرأيت سيدق تن دادا جميلة سومر أنت .. لا عله تُقَعدُ منادي 
الملك في رمشة العين هذه أمام كوشائشكر بلا تفع يأني .. ياي مُرِي 
سيدتن فإليه أنطلق , فعلى لسانه مشيئتك أضع , فعلى الرجال من 
الناس يدور وساعة العَسّق فينا بعد ماحلّت .. فقولتُه فيهم أن لا رجل 
بامرأته الى المعبد هذا اليوم يأني إلا وتحت إبطه حصيرٌ بردي .. فلا 
أحداً منكم وقراً بأذنه يدّعي .. تانكم سيدق قولتُه في الرجال تكون ؛ 
فلماذا الى يوم الخصب القادم ما قلبك رأى تُرجئين ؟. 

واذا بَنْ دادا تفرد ذراعيها الى جانبيها , وتنقضٌ على 
وصيفتها تأخذها الى صدرها وبالقبلات تمطرٌ وجهّها .. بمشيئتي 
انطلقي» فإلى القصر المنادي لايعود حتى كل رجال جرسونن خخصرًا 


نا 


يتأبّطون .. ثم غيبتك لا تطيلي .. (وقرّصتْ خحديها كأنها تريد 
انتزاعهما من يدين تشبّنتا بمما ) .. غيبتك لا تُطيلي يا عمى للخَرف 
ليلوم بذكراها أحتفظ . 
فما ان عادت الى المعبد , اذ غيبتها لم تَطّْل ‏ ولَّجَتْ المخدع 
على َنْ دادا فأَلقَتْ هذه قد تعرّت والى ركن الاغتسال دَلَفتَْ .. باب 
المخدع أوصدي . وعن جسدك رداءك إنضي فإلي هلْمّي ياأمارجي يا 
تمدو انك بولاة سل انعا أتراه ار تور كليس ل 
تطفئها تطفئها .. (ولم تصطبر عليها . اذ وثبت اليها وجعلت تعسضي عسن 
جسدها قطعتّي ردائها .. ثم لفت ذراعها حول خصرها ودلفت يما الى 
ركن الاغتسال . هناك صارتا تتدالقان الماء على جسدي بعضهما 
ا عن واه ركاقاة رشاع حك اعد راس مسر 
الأخرى ؛ ثم تتعاصر شفاهُهما فرضابّهما ترتشفان . تقول أمارجي أن 
ئَنْ دادا كانت لا ترتعش وحَسُب » ساعتئذ , وانما تختضٌ وقمترٌ اهترازاً 
.. منّي كل هذا إنتزعي .. إنتزعي فلا أثرَ له في جسدي ثبقي .. 
(وتأخدٌ برأس أمارجي فتدمّه بين فديها النافرين . ثم تضغط النهدين 
عليه ) .. من هنا ناراً تتأججُ إنزعي .. لاتطفئيها حيث هي , فمن تحت 
رمادها نارٌ تستعرٌ .. إِيّاها إنزعي وللذي لاأب له شيئا منها لا تدّعي .. 
(ولا تلبث أن تجذب رأس أمارجي من وهدة نفديها ٠‏ فتحمله الى 
انسراح بطنها ومُتبّعج سَرَتها).. ألا أن ناراً هاهنا أيضاً بسعيرها 
أصطلي .. إِيّاها إنترعي أمارجي يا مُطفئة ناري أنت .. إيّاها إنترعي 
ولاتطفتي حَسْب .. إنتزعي وللذي لاأب له شيئاً مبها لا تدعي .. 
(وقترٌ .. قهترٌ .. قترُ تحت شفتّي أمارجي ولسانها ؛ ثم بالماء تعدالقان 
وتتدالقان ؛ ثم على غير ما تتوقع أمارجي » تثني كن دادا ساقيها فتنتهي 


ااا 


مُقرفصةٌ تحت وصيفتها المنتصبة , فتدسُ لساكها بين فخدّي هذه حيث 
كثيف شعر عانتها) .. هنا انما ناري الكبرى لتضطرمٌُ .. رأسّك أمارجي 
بكامله وليس لسانك وحدّه إحشري .. (ثم قامت هي وفرّجت ما بين 
ساقيها .. فاذا ماانحشر رأس أمارجي حيثما أشارت هي أخذت بها 
رجفة عظيمة . ثم لم تعد تقوى على الوقوف اذ سرعان ما تقالكت الى 
أرض ركن الاغتسال كأن لا عظم في جسدها يحملها ).. جذوة مسن 
هذه النار أمارجي لا تدعي.. إِيّاي ا“مملي أمارجي والى فراشي ياي 
عُذي .. وض لا يسعني ومشي لا يسعني .. (تقول أمارجي أن حَمْل 
سيدقا من أرض ركن الاغتسال الى فراشها أعياها , فلقد كانت هذه 
أطول منها وأعظمَ كفلاً .. حتى اذا أفلحت في إيصالها الى الفراش , 
أوصلتها وهي تلهث بل مقتطّعةٌ الأنفاس ).. 
يا أيتها النعمى أمارجي يا مُسعدتنٍ أنت .. اياي إعتلي والنارَ العظيمة 
كينها ري لد حارة وها الذي 1ك لا لا خبرل هيت 
ا شكت افعلي .. بي 

شئت افعلي حتى ساعة الفسق فينا حل ؛ عنّي لا تبهضي حتى قطعة 
من خَشب أغدو . 

وقد كان ها ماأرادت اذ انسلخ الوقت منذ الضّحى وحتى 
حلول ساعة السق من يوم الخصب ذاك وهي نتلوّى على فراشها 
تحت جسد وصيفتها أمارجي . فما أنْ أزف ميقاةٌ خروج آل المبد 
على عَبّاد الاله أنليل وعابداته » حتى صارّ جسدا المرأتين كلتيهما 
قطعتّي حَشَبٍ لا حياة في أي منهما . وواقعٌ الأمر أن ذينكم الميقاة ما 
كانت بن دادا لتستشعرٌ حلوله لولا أن علا صوت السّنجا وهو يطرق 
عليها باب مخدعها . يُظهرّها على أن رجال جرسونن وجمعاً من رجال 


/ا 5 


قرى جرف البحر العظيم قد قدموا بنسائهم وها هي باحة المعبد تكتظ 
بحم .. ياايتها المبجلة العْبّاد الى طلعتك المقدّسة قلويهم مشرئبّة وأعيتهم؛ 
وعلى رؤوسهم جميعا مليكنا الأعظم ننورتا ابن أورجولا ابن كاركلا 


هه . لي 


يقف . 

عند ذاك فقط مدَّتْ يدها الى أمارجي , وهي بَعدُ في فراشها 
عارية مضطحجعةٌ على ظهرها . فأخذت هذه بيدها وأفهضتها , والإعياء 
قد هدّهما هما الاثنتين ٠‏ اغتسلت ن دادا على عَجَلٍ وتطيّيت على 
عَججَلٍ وارتدت سرواها الداخلي ذا الفتحة المخفيّة . سروال يوم 
الخصب الذي لا ترتديه في يوم آخر . ثم استتر بدثها , » كامل بدفها بما 
فيه ذراعاها . بردائها المهيب ؛ بينما كانت أمارجي تدلق على جسدها 
زقّ ماء على عَجَلِ هي الاخرى . زقّ واحدٌ كان بالكاد يكفي فالعَرَقَ 
الذي تفصّده جسدها ما سبق له وأن تفصّده .. ساعات طوال وهي 
تعتلي سيدتها , تأني ما لا يأتيه عشرة رجال من فعال تجففت على 
عَجَلِ ووضعت قلادة الاحجار الملونة حول عنق آل المعبد » وخرجتا 
على القوم . ٍ 

باحة المعبد مكتظة بالرجال ونسائهم فعلا . منلما وصفها 
السّنجا ؛ حت أن حشدهم . وهو يكتنف حجر روح الاله أنليل مسن 
كل جانب . طمّس مهابة الاله وانذا عاذ لزاني برق مامورها 1ك ره 
بالاله غير آل المعبد . ئَنْ دادا , التي لم ترتقي بعد دكتها . إن ما فاقم 
احتشادهم هو أن جُلَ الرجال كانوا يتأبطون حُضْرًاً . ما جعلهم 
يتدافعون وهم يشقون لأنفسهم فسّحاً تستوعب الرجل منهم والحصيرٌ 
الذي يتأبطه وامرأئه , لقد حرصوا .. كل مَنْ جاء بحصير حرص على 
أن يكون حصيره حصيرَ بردي مضفور كما ورد في نداء مُنادي الملك. 
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قالت أمارجي في نفسها » وهي ترى الى الرجال فلا تراهم جميعا 
يتأبُطون تينكم الخُصُر , أن الذي لا يتأبط منهم حصيراً لابد ان يكون 
من قرى جرف البحر العظيم . فأولئك ل يسَّعْ المنادي أن يُبلغهم فيُنهِي 
نداءه الى مسامعهم . ثم لن تستغرق أمارجي في الحديث الى نفسها 
أطول من ذلكم . فقد ضجّ فضاء المعبد بجبة تخللتها صيحات إعجاب 
حال ارتقت كن دادا دكّتها التي دَرَجت على أن ترتقيها كلما شاءت 
مخاطبة عْبّاد الاله وهّم جَمْعْ . تانكم الدكّة لاتفصلها عن حجر روح 
الاله سوى خطوات .. أي أن ئن دادا حين ارتقتعمها صا العبّاد 
يحتوشوفها : أمامها عُبَادٌ وخلفها عَبَادٌ كما على بمينها وثهانها عُبَاد . 
وبكلام آخر أن ننورتا , مَلكَ هؤلاء جميعاً » المغدسل المتطيّب والمتزيّن 
حَسب أمر نَنْ دادا » ماعادت عينٌ تسقطٌ عليه كما الاله أنليل . إِنَّ 
أمارجي . الملتحقة بسيدقا كظلها , لا تدري حقا الى اين صار ننورتا 
في تينكم الأثناء .. هل أزاحه حشد العْبّاد المتدافعين فانتهى في ركن 
قصيّ من أركان باحة المعبد , أم تراه ديس تحت الاقدام ؟!. ثم لن 
تتبيّن الى أين صارَ حتى تفرغ آل المعبد من خطبتها , اذ ستأذن هذه 
للعْباد في فاية الخطبة بالبدء بطقوس يوم الخصّب ؛ ما يعني تحلل جمعهم 
الى مايضمن لكل رَجُلٍ منهم أن يبسط حصيره ويُضجع امرأته عليه . 
وحتى لولم يكن قادما الى المعبد بحصبر ‏ فأنّه سيُضِجعٌ امرآنه على 
الارض نوا أن خاعة ايكون ان ننج ف الكان نط قينا 
على امرأته . 

ولكن قبل أن يحدث كل ذلكم , فيتحلّل الَمْعْ ويُعلّم ايسن 
الملك ننورتا في آخر المطاف؛, كانت آل المعبد قد ابتدرت القومٌ 
بالمسوّغ الذي هيّأته سَلّفاً تبسطه أمامهم إن استغربوا استقدام يوم 
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الخصب .. ابتدرقم بذينكم المسوّغ حتى قبل أن يُعبّر أي مبهم عن 
استغرابه . فهتف احدهم ؟ المج اكتمال استدارة القمر ادر 
رجالنا الى المجد ره ونحن اكتمال 0 ا 
ل د أنت 1 ياف فلتئل انام عين اليل وانساهن 
فلنضاجع .. فيومنا للخصب يوماً ا 
معقودٌ لابد , صاحنا أن دادا : فما قولثكم يا ايها العيّاد أنتم ؟ . 
أإكتمال استدارة القمر ننتظرٌ حتى يوماً للخصب يكون » ورجالنا 5 
المجد مُيمّمون ؟. 

فعلا صوت آخر من وسط الحشد ؟ ياأيتها الْمبجّلة ماالذي 
ننتظرٌ ؟.. في رمشة العين هذه إيَاهن فلتُقبّل وإيّاهن فلنضاجع , وأنليل 
القديرُ عيئُه إلينا ترى ., لنا فلتأذني .. هيّا ايتها المبجّلة فأيّ قمر ذانك 
الذي اكتمال استدارته ننتظرٌ ؟. 

ثم توالت الصيحات تختلط ببعضها بعضاً . وجميعها يدعو الى 
البدء بطقوس يوم الخصب , عند ذاك انسدلت على وجه آل المجد 
سيماء الوقار والرزانة والتقوى . فلم تنبس إلا بكلمات معدودات , 
وهبطت دكتها تشقٌ طريقها الى مخدعها تتبعُها وصيفتُها ٠‏ بعد تينكم 
الكلمات المعدودات فهم العبّاد أهم ظفروا بالإذن بابتداء يوم 
الخصطبء لكاي جا رك كر هات ا 
المعبد على مرأىّ من روح الاله القدير أنليل . بعد ذاك سينتشرون في 
احة امه عارك ند يراك ف السجر القها الفسان عحيت 
سيُضجعون نساءهم .. وهكذا كان . فلقد اشتدّ تدافغهم وهم 
يندفعون في إثر آل المعبد ووصيفتها , نحو باب مخدعها . لن يدلف أحدٌ 


وه" 


منهم الى داخل المخدع , فهم يعرفون حدودهم .. سيتلبثون عند فتحة 
الباب , كما فعلوا في يوم الخصب السابق , .. عند ذينكم الحد 
سيتسمّرون , وأقصى تدهم أنهم يحظون بمرأى لا يحجب عن أعينهم 
ولا حتى نأمةَ من نأمات ما سيحدث على فراش جميلة سومر . ولأن 
فتحة باب المخدع لا تسعهم جميعاً . ؛ بل لا تسعٌ حت كقَراً قليلاً مبهم . 
فأهم يتدافعون بالمناكب ويتصايحون كي يفسح أحذهم للآخر . ومع 
هذا . وعلى الرغم من صخبهم أمام فتحة الباب . سمعوا صوت آل 
المعبد يطرق آذافم .. ئن دادا كانت دلفت فعلا الى داخل مخدعها 
ومعها أمارجي . وها هي تلتفت الى جَمّع العْبّاد فترفع عقيرتها تساهم: 
الملك ننورتا هل منكم من إليه يشير ؟., الملكُ ننورتا عيناي إِيّاهِ لاترى 
.. أمن اليه راء منكم فلينطق .. آل المعبد مَلكُ يُقبَّل أمام عيتي الاله 
فإيَاها يُضاجِعٌ حتى يومٌ للخصب يبتديء .. أمن الى الملك نتورتا راء 
منكم ؟.. الملك عيناي إِيّاهِ لاترى ٠‏ فلم يَحرْ أي من العْبّاد المتدافعين 
بيجواب . إلا أن السّنجا صاء ٠‏ ايتها المبجّلة عيناي إليه رأت » فعلى 
رؤوس العْبّاد انما كان والوزيرٌ ابن آيدمر الى بمينه يقفْ .. حت أن طيباً 
فريداً منه كان يضوع وفي أنفي وقّع . 

واؤليصوت تالفه أمارتجي :من عنق المخلاع يغلق بم من بهناك 
حيث تتكدّس الظلمة في مثل هذا الوقت , اذ تنطوي ساعة العَسّق , 
ذانكم الصوت علا . ثم صار يدنو من آل المعبد ووصيفتها . فما 
كانت بأمارجي حاجة بعد ذينكم , ولا بسيدقها بكل تأكيدء الى أن 
يسفَعَ ضوء المشعل , الذي أوقده السّنجا قبل قليل , وجة المتحاّث 
فتتعرفا عليه . المشعل في الحائط مُنغرِرٌ » وتحته تماماً كاجينا ابن آينمر 
يقفْ الآن وهو يعلن أن الملك الأعظم ننورتا ابن أورجولا ابن كاركلا 


ادع 


في ركن اغتسال مخدع آل المعبد يغتسل . فيتطيِّبْ فإلى الفراش المقدآس 


بردء 
ودون ابطاء نطقت أَنْ دادا والسّمجا في آن اذ تمتما بكلمة : 
ولكن . ثم ما زاد أحدّ منهما عليها . إلا أن ئَنْ دادا ورجُلّها كاجينا 
ابن آينمر راحا بعد ذينكم يترامقان ‏ فما تلبنا كذلكم طويلاً فسرعان 
ماهتف ابن آينمر : ايتها المبجّلة هلاً بالفعل المقدّس أذنت » فالرجال 
من العبّاد نساءهم يُقيّلون فإيَاهِن يضاجعون .. هلاً ابتداء يوم الخصب 
أعلدت + فأشداء جرسونن وقرى جرف الباخر العظيم الى امد 
يتحرّقون .. الملك العظيم ننورتا ابن أورجولا ابن كاركلا الى الفراش 
المقدس قادمٌ لابد . 
وجهّه يقطرُ صُفرَةَ . فكأن الصفرة التي عهدتها أمارجي في 

وجهه تعتّقت وتعنّقت حتى عدت أصيلة نقية من كل لون آخر يشوها. 
إنه وامرأته َنْ دادا ما برحا يترامقان , فأعينهما كانت مشتبكة ببعضها 
حتى وهو يبسط ما يرى ؛ لم ينفك اشتباكها .. ايتها المبجلة .. ايتها 
المبجلة.. أقولتي في أذنك وقَعت ؟.. الأشدّاء الألف الى المجد يتحرّقون, 
وأن بحم بعد ساعة الى ذينك المجد لحامل .. فهلاً ابتداء يوم الخصٌب 
أعلنت ؟!, 

هنا فقط اشاحت تن دادا عن رجلها كاجينا وهي تقضم 
شفتها , ثم خطْت نحو العُبَاد تخرج اليهم . أوسع هؤلاء لآل معبد الاله 
القدير أنليل اذ تقهقروا عن فتحة الباب قليلا . فاذا ما صارت 
وسطهم .. المْجدٌ أحداً لاينتظرٌ , وأنْ أشداءكم اليه في عُجالة من 
أمرهم ., الَلكُ العظيم ننورتا ابن أورجولا ابن كاركلا واردٌ الفراشَ 
المقدّس لابد . وأنْ الهكم القدير أنليل روحه في أذ لهامسةٌ في رمشة 


م 


العين هذه , فمؤذنْ لكم هو .. نساءكم قبلا ونساءكم ضاجعوا تحت 
عيته التي كل مرأى وسعت .. هيّا مباركين إبتدئوا ثم انفئلت الى 
داخل مخدعها وأوصدت الباب وراءها . 

في تلك الاثناء , واذ الغثيان بالغ مني مبلغاً فعيناي تتزالقان لا 
ماسك بمسك هما , تنتقلان من ركيزة معدنية لأخرى والدولابُ 
بالاولاد تحت أجفان يلف ويلفُ .. في تلك الاثناء بدا لي أنَّ الركيزة 
المعدنية النافذة في سقف أور استحوذت على بصيرق ؛ ذلكم أني أرى 
الآن إبرامً ابن تارح ابن ناحور يرقص وهو بعد في الطريق الى بيت أبيه 
تارح ٠‏ لقد برح مع أبيه وأوميا بيت الالواح أبا ساراي قبل هُنيهة , 
فاستأذن الأوميا بالذهاب الى بيت أبيه أوّلاً يرف الى أمه البشرى , ثم 
ينعطف بعد ذينكم الى بيت الالواح . على أنه ما كان ليتريّث حتى 
يدرك بيت أبيه فيرقص هناك أمام أَمّهِ . انه يتوائب الان في الطريق .. 
أجل في الطريق .. يتواثبٌ وهو يدور حول تارح أبيه والأوميا ؛ وهذان 
لايملكان سوى القهقهة واستذكار ما حدث ني بيت ابي ساراي .. 
منلما مطرٌ في) ضيف على آخين غرة ياخدي .«ولدئ:إبرام اخدي - قال 
تارخ ابن احور - فآن بأنليل أقسم , ونه سم عظيمٌ يا ايها الأوميا 
ات عا راواه رلا افو ا ار 
كيف لإبرام كل تينكم القولات تأتت !. يا ابن ناحور ياتارح ايها 
الجليل أنتَ - قال الأوميا م ل ا 
ذينكم البغل الحرون بيدَيه إبرام الفتى سيدعٌ والى خارج بيتهدبه 
سيقذف .. كيف ذانكم لم يحصل ؟ - ويتوجّه بالسؤال الى إبرام وما 
زالوا هم الثلائة في الطريق يسيرون - أيها الفتى إبرام أيها الراقص 
الجَذل أنت هلاً عن رقصك أمسكت فسؤالي أجبت .. كيف ذائككم 


لحن 


البغل الى خارج بيته بك لم يقذف ؟ ؛ فإلى بيته دلفنا وأنت غير الاله 
أنليل من آلهة ألواح سومر في قلبك لا تضع . لا أدري ايها الجليل لا 
أدري - قال إبرام دون أن بمسك عن رقصه - كما قولة تارح أبي , 
الاله أنليل في قلبي كان لابد .. من هذا دعك أيها الجليل وياتارح أبي 
أنتَ ؛ من هذا دعكما فبالقولة إنطقا حتى عن الرقص أمسك : ساراي 
الجميلة من أهلها مى نأخذها ؟. لحيتك بعد ما اخشوشنت - قال 
الأوميا - شعرٌ لحيتك رَعْبُ ياإبرام » فساراي في بيتكم ماذا ستفعل؟. 
ماذا ستفعل ؟! - راح إبرام يُردّد وقد أمسك عن التوائب والدوران 
حول الرجلين , اذ وقف أمام الأوميا يغرزُ قهضبيه في خاصركيه - 
ساراي الجميلة في بيت تارح ابي ماذا ستفعل ؟!.. يا ايها الجليل ياأوميا 
بيت الالواح أنت ؛ وإِنْ حيتي رَعَباً شعرها ما زال فكلّه لم يخسشوشن 
بعد . إلا أن في قلبي رجلاً ساراي الجميلة يدشدُ , فامرأة يي تكون , 
فأبناء لي منها يكونون , فتارح ابن ناحور أبي جَدَاً لهم يغدو فيفرحٌ 
وعنّي يرضى وأمّي . ياأمّي - أنا الصادق - قال إبرام وهو يقصٌ على 
أمه ماحدث لهم , هو وأبيه والأوميا » منذ دخوهم الى بيت ابي ساراي 
وحتى عودم اليها ظافرين - شيخ في الطريق استوقفنا .. مَحنيّ الظهر 
على عصا يتّكيء وحْينُه الارض تدركُ .. ماأن في أذنه قولتي وقَعمت 
حتى استوقفنا وعلى عَضدي قبض ٠‏ فكأن قبضتّه قبضة فتّى من أترابي 

ثم الي رأى فعيناه ليست مثل عيون الناس هي ياأم .. عَنَعاً يلقى اذ 
فال تفي فشان ضيقن يظهران ول لو ثيه كان .. ليوأت 
رفع ومن ذينك الشقين إل رأى .. في يحملق ويحملق ياأمهوء 2 
صوثه في أذتي تارح أبي وأذئي الأوميا وأذئي ولدك إبرام وقع .. على 
الارض تريّعْ ايها الفنتى , صرح بي يأمرن ؛ فعلى الارض تربّعت ياأم : 
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فعيناي تحت عيئيه صارتا .. تحت ذينك الشقَّين عيناي صارتا .. ثم 
يحملق ويحملق ويحملق وما بقولة نطق , ع ملعن عدي رفكي 
والى شيخي تارح بما في صدره أفضى ' فقوله ياأم أن فتاك هذا إمرأتان 
إثنتان له تكونان ؟ واحدة من أور سيأخذها فلا إبناً له منها يكون حتى 
ظهره يهن ؛ والمرأة الثانية فمن الصحراء هي ومنها بكُره يكون .. ياأم 
أرتحفْ على الارض صرت ؛ ولا تحدّث أيضا فلتارح أبي قولتُه أن سبعاً 
في سومر ستدام وعيالك , فما تلتها ليالي في غير سومر ستكون , 
بالرعدة أحسست كما لو الي أَرِيدُ أن أبول حيث أتربّع . هل أورَ 
عنيت ايها المبجّل - قال تارح ابن ناحور - فسومر زَلَةَ من لسانك 
كانت ؟. بل سومر التي تعرفها عنيت - قال شيخ الطريق - فعيتيك لا 
ُغمض حت المرأة » التي من أور هي , لهذا الفتى تأخذها .. 

وهنا انما نط إبرام من تربيعته مُقاطعاً شيخ الطريق بن هسوى 
على قدمي تارح أبيه يلشمُها .. اليك أتوسل يا ابن ناحور يا شيخي 
تارح أنت .. عيئتيك لا غمض حت ساراي الجميلة نأخذها من أبيها 
الذي حروناً ما عاد .. مُوقَرٌ هو وابنته إَِاي أعطى , وهذا الْمِجَّلْ إِشُك 
القدير أنليل اليك بعنّهُ حتى عينيك لاثغمض .. اليك أتومّل وأنت ايها 
الأوميا الجليل - قال ذلكم وهو يلوي عُنقه من فوق قدمي أبيه الى 
الأوميا . ولدي إبرام - قال تارح ابن ناحور - إمرأةً قومٌ من أبيها لا 
يأخذوفا حتى سبعة أيّامِ على قولة أبيها تنطوي .. الا ياإبرامٌ فاعلم , 
عن قدمي شيخك فافض . ولكن يا شيخي تارح - قال إبرام وهو 
ينهض فيستوي واقفاً - هذا المبجّل سبعاً أمهلنا وني ماتليها .. 
فقاطعه الأوميا : يا ابن تارح إبرامُ ايها الفتى أنت , على ذينك الأمر 
أور كلها تعارفت . بل سومر بأسرها أيها الأوميا - أردف تارح 
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واذابشح الطريق يرفع عصاه , وظهرٌهُ حني لا يقوى على 
ل مد الأوميا ثم صدر تارح ابن ناحور وهو يزمجر : 
فق غرٌ قولتي قلبّه أدركها , وانتما قلبا حمّارين في صدريكما لابد .. ألا 
الى جحيم العلم السفلي فليذهب ذانكم الذي أُور وسومر عليه تعارفتا 
.. ألا لعنات تنا وآبائه الآهة العظام في الذي أور وسومرٌ عليه قد 
تعارفتا فلتحلّ .. من رمشة العين هذه الى بيت المرأة تنقلبان فمن أبيها 
تأخذاها ٠‏ او هذا الفق, لايأخذها ما حبي .. ألا جَنْفُكم فليعلم . 
وعافهم يدبُ كاله ينسل من بينهم انسلالاً. وشُيهة ظلَّ الثلاثة , بعدهء 
تطزقن::. خى:إبرام 1 بخر بكلمة ؛ هو الذي كان يتوقع من نفسه أن 
ينقض على أبيه تارح فيأخذ بيده يلشمها ويلشمها وهو يتوسّل اليه ٠‏ فلا 
ينفكُ عن ذينكم حتى ينزل تارحٌ عند توسلاته . الرجل خَرَفّ في قلبه 
لابد - قال الأوميا - فماذا عساه أن يحدث ؟!. حَرَفٌ في قلبهاو 
حكمة ني قلبه - قال تارح ابن ناحور - ابو ساراي » ذانكم الرجل ‏ 
ساراي ابنته إيانا لن يعطي حتى سبعة على قولته تنطوي . يا ابن ناحور 
تارخ شيخي أنت - قال إبرام - الى الموقّر أبي ساراي ننقلب ؛ فِيدَهُ 
ألشم وقدميه » وقولتي له أئي على سَفرٍ .. أنا إبرام ابن تارح ابن ناحور 
ابن سروج ابن رعو على سَمَرٍ .. سبعة قبل أن تنطوي أسافر .فلا 
أسافر حتى امرأتٍ ساراي ابنتك ايها الموفّر معي لابد .. تانكم هي 
قولتي الى الموقّر ابي ساراي يا شيخي تارح ويا ايها الأوميا الجليل انتما؛ 
فما عساها قولتكما تكون ؟. يا ايها الشيخ الجليل - قال الأوميا- 
إبرامُ هذا الفى رجلاً غدا ففي قلبه حكمةٌ صارت .. عُدذْرُه أمامّه لسان 
الرجل ابي ساراي ينعقدٌ ؛ فإلى بيت الرجل لتنقلب في رمشة العين هذه 
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يا ابن ناحور ياتارح أنت . علي تمهّل يا ايها الأوميا الجليل - 

تارح ابن ناحور - فماذا عساها للرجل قولتنا إن ساراي ابنته هذا 
الفتى أخذها ثم الى السفر ما غدا ؟.. ماذا عساها قولثنا ستكون ؟.. 
إن بالكذب رمانا عند ذاك؛ ظالاً لنا لن يكون. يا شيخي 0 
- بأرواح آبائك أستحلفك أن عند الذي رآه الأوميا الجليل تنزل 

ل ا يه 
أتضرّع . ذلكم هو .. ذلكم هو - هتف الأوميا قاطعاً الطريق على 
تارح ابن ناحور الذي راح يُغمعُم ولكن الاله أنليل بيثه في السماء - 
كلامٌ على لسانك يا ابن ناحور ما تبقى , فإلى بيت الرجل أبي ساراي 
فلقلب (وتابَط ذراعه وانفتل به صوب الوجهة التي قدموا ممهاء 
وإبرامُ وراءهما يتوائب يكادُ يطيرُ جَذَّلاً » كما أخبر أَمّه بعد ذيتكم ) . 
ياأم - قال إبرام - ساراي بنفسها الباب فتحته اذ تارح أبي طرقةُ .. 
وجهها مثل الصبح كان وعيناها وشعرها مثل الليل كانت وأسناثها 
حين فمّها فنحت مثل لؤلؤ البحر العظيم هي .. بكلمة لسائها ما نطق 
لا آنها ضحكتتا فأسنائها رأيت .. ثم على فمها يدها وضعت . والى 
جوف بيت أبيها انطلقت .. وكما قولة الأوميا الجليل » لسان الرجل 
الموقّر أبي ساراي إنعقدَ بعد أنْ في أذنه عُذْري وقَعَ .. إبرام ايها الفى , 
قال لي ابو ساراي , الرجل إن على سَفْر هو , إمرأته معه تكون لابد ؛ 
وهذا ما سومر بأسرها عليه قد تعارفت .. فابنتي عنك لن أمسك حتى 
سبعةٌ على قولتي تنطوي .. لا .. هذا لن يكون .. ثلاثةٌ حَمسْب تنطوي 
فنأ أنت وَأمّك » من بيتها تأخذها .. الأمرٌ فضي .. ألا آل بسيتي 
فليعلموا .. ياأم في رمشة العين تينك على يده هويت ولشمثها مسرّات 
عَشْراً .. ياأم أحلى ثيابك تلبسين : فمعي الى بيت شاراي تأين »فض 


/اه؟ 


حُضن أبيها الموقّر نأخذها ٠‏ إبرام ولدي - قالت أمه - فرخلا 
يستخفدك فأنت الان رجل , وإ ليك نصفُ شعرها رَعَباً ما بسرح 
فكما الرجال يفعلون ولدي إبرام يفعل .. ألا قولتي هذه قلببك 
فليدرك. 

فلما انطوت أيامٌ ثلاثة على قولة الرضا التي نطقَّ كماابو 
ساراي ‏ تزيًا إبرام بزيّ حَسن وبأطيب طيب تطيّب » ثم خلف أمه 
سارَ ييمّمان بيت العروس . وعلى بمين إبرام وعلى ثماله وخلفه سار 
الاولاد : أبناء بيت الالواح .. وكان الوقت عصراً . لقد أعلن الأوميا 
على رؤوسهم . صباح ذينكم اليوم , أن أخاهم إبرام ابن تارح ذاهبٌ 
اليومَ بِأَمّه يأ بعروسه من بيت أبيها . فما كان منهم جميعاً إلا أن 
أرجعوا الالواح الى الزقرات وطفار يرقصون حول إبرام ومعه 
يتمازحون .. ثم استأذنوا الأوميا بأن يحملوا إبرامَ الى بيت تارح أبيه 
حتى يغدسل ويتطيّب وحم ممه وعلية احلسى رده يتصعو م 
يكتعفونه اذ خلف أمه يسيدُ . فنزل الأوميا عن مشيئتهم ؛ وعجلاً لهم 
نر ؛ ثم قولته لهم كانت انهم سياكلون اللحم والثريد حين يأتون 
بساراي ورَجُلها إبرام الى بيت تارح ابن ناحور . ولقد أتوا فعلا 
بساراي تمتطي حصاناً أشهب . وإبرام يمسك برسّنه يجرّه وراءه وهو 
راجل يحضي . الحصان يسبر احوينا وخلقةُ حماز ٠‏ عليه متاعٌ ساراي » 
يدرج بمقدار لئلا يسبق العروس ورجُلّها . كان الاولاد , أبناء بيبست 
الالواح ؛ يحتوشون الموكب بأكمله إلا أم إبرام التي كانت تتقدم 
الجميع وهي تدشدُ متغنّيةَ بخصال ولدها وبجمال عرُوسه . وفعلاً كانت 
ساراي وهي تعتلي صهوة ذينكم الاشهب . سافرةٌ عن وجه كما 
الصُبح وعينين كما الليل وشعر أدعج مُرسَّلٍ على ظهرها ؛ ولفرط 
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طوله إنسفحت خصلائه على رَدف الحصان .. تماماً كما وصفها إبرامُ 
لأمّه » باستشاء أسنافها التي لم تكشف عنها , اذ لم تفتح فمها قط حق 
بلغت بيت تارح ابن ناحور . وعن الحصان , تقول أَمّ إبرام بأن لا 
رجُلّها بملكُ حصاناً ولا الرجل ابو ساراي يملكُ ؛ غير أن أوميا بييت 
الالواح أ إلاّ أن يُدبّر ذيتكم الأشهب » فساراي ليست من بات 
سومر بأقل شأناً .. كما قولتّه , واذ بلغوا دارَ تارح ابن ناحور ألفوا 
هذا يدبك مُعليا عصاه أعلى من رأسه يُرقِصّها ؛ وكان طلاها بزيت 
فهي تتبارق تحت ضوء شمس العّصر . يا ابن تارح إبرامٌ ايها الفتى - 
قال تارح ابن ناحور - عروسّك من على ظهر الحصان أنزل .. 
بالحصان ترقّق بتي لثلا يجمّحَ .. على رقبته وناصيّته إربت أولاً ؛ فإن 
لك تطامن وبعينه إليك رأى , بيد عروسك خُذْ والى الارض أنزلّها . 
مثلما قولتك هي سأفعل .. ولكن ياتارح أبي هلد بعينيك الى بميناك 
رأيت . ها أنا الى بميني أرى - قال تارح ابن ناحور - فأولاد بييت 
الالواح صّحبّك أرى . أبتي تارح الى ما وراء الاولاد بعينيك فلتقذف, 
وهاأنذا بعيتي الى ماوراء الاولاد قذفت يا ابن تارح يا ايها الفى أنت , 
فلا أحدَ أرى غير الاولاد صحبك أرى . بل ترى وترى .. ياابن 
ناحور تارح ابي أنت ؛ عينيك على وسّعهما إفتخ والى شكين الفقى ابن 
ذينك الرجل هابي بمما إقذف .. فبعين الشرٌ إِيّاي يرمق . انه هو انه هو 
- قال تارح ابن ناحور - وحق آبائك هو ؛ وبعين الشر إِيَاك بتي إبرامُ 
يرمق . ايها الجليل - صرخ تارح ابن ناحور ينادي على الأوميا الذي 
كان يقف الى يسار باب دار تارح ابن ناحور يتولّى أمرَّ الطعام الذي 
كان يَعدّه » في قدور فخارية كبيرة . رجال انتقاهم هو بنفسه - هلاً 
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جَدَاً سيكون ؟ -قال الأوميا وقد انتهى واقفاً , بين إبرام وأبيه - لماذا 
ساراي العروس إبرامٌ الى بيتك لايحملها ؟.. ماذ ينتظر ؟. فاذا ماأظهره 
تارح على أمر الفتى شكّين ابن هابي وعلى الشرٌ الذي كان يرمق به 
إبرام » قال الأوميا : عروسّك عن ظهر الحصان أنزل بتي إبرام » وانا 
بأمر الفى شكين كفيل ٠‏ ثم بينما جعل إبرام يتوذد الى الحصان فيربت 
على رقبته وناصيته ؛ رفع الأوميا صوته يدعو كل مَنْ في موكب 
العرس , أولاء الذين بابرام وعروسه يحفون , الى صحاف الثريد وحم 
العجل المسلوق » بعد أن يُنزل إبرامٌ العروس وها الى بيت أبيه يدخل . 
ويا ابن هابي شككين ايها الفتى أنت - أضاف الأوميا - علسئ الاولاد 
تقدّمْ فصحفة ثريد وحم لك وأخرى لشيخك هابي حل ٠‏ ليس في أور 
شيخي , وأنت تعلمٌ » وأنا الى الثريد ما قدمتْ - قال شكين رافعاً 
صوئه ما وسعّه , فهو بَعدُ وراء الاولاد يقفْ - إن هي إلا قولة على 
لساني يما أنطق فأنصرفُ .. ساراي امرأة لفتاكم لن تكون قبل أن 
مليكنا الأعظم يعلمٌ أن هذا الفتى وشيخّه إليه يريان » فهو من ملك 
ة فر أقل شأناً؛ كما أن إلّهه نا بالعبادة غير جدير ومعبّدة باطل فهو الى 
زوال لابد ثم يتليّث شكين ؛ بعد الذي فاة به » رمشة عين واحدة 
اذ انطلق يعدو الى الطريق التي تحمل سالكها الى قصر ملك أور . تقول 
أم إبرام أن فتاها إبرام كان كسب ود الحصان . فأنزل ساراي من على 
ظهره قبل ان يتفوًه الفى ابن هابي بقولته ؛ وإلا فأنها لاتدري ماذا كان 
سيحدث لو ان العروس تأخّر هبوطها الى الارض .. فلا أقلّ من أن 
يجمحَ يما ذانكم الاشهب وهو يرى الى مَنْ يمسك برسّنه يسعشيط 
غضباء يا أم - قال إبرام - ساراي بيدك حذي وبا الى بيتك ادخلي , 
وأ بكما لملتّحق ؛ فشأن للرجال هو . علينا تدبّره . واذا ما لبت أم 
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إبرام فأخذت بيد ساراي الى غرفة عرسها , دَنَنْ رؤوس تارح ابن 
ناحور والأوميا وإبرام من بعضها البعض وصاروا يتهامسون .. على 
حين لم يتبقّ للاولاد إلا أن يتسابقوا الى صحاف الطعام ؛ وقد فعلوا . 
فعلى الرغم من أَنّهِم سمعوا قولة ذينكم الفتى الغريب بما انطوت عليه 
من تدبير » ورؤيتهم الى العروس تدخل مع أم إنزام لأإبرام تعييية ان 
بيت تارح ابن ناحور , فأفهم آثروا أن يلبُوا للأوميا دعوته هم من 
جديد الى أن ينقلبوا الى حيث الثريد ولحم العجل الذي كانت رائحة 
دسمه يعبق بما المكان ‏ . أجاذً في ماتوعّد ذانكم الفتى ؟ - همس تارح ابن 
ناحور متسائلا . كل ابد ايها الجليل - رد الأوميا هامسا - فإن للعين 
بشيء آخر غير الدمع تفور ؛ عينا ذينك الفتى بالغل كانتا تفوران ؛ 
وأخشى انك يا ابن ناحور يا ليها الجليل ذينك الفل لم تر . أبه الك 

فعن الشرٌ أقعده ؟ - قال إبرام بصوت خفيض . فما فعلّك بتي إبرام ؟ 
-سأله ابوه تارح . به أمّه أككل ح رد إبرام دون أن يعباً بخفض 
عتوتفت دانكونهو لعل باتارح آي انك إخرس > صررج تاريخ ابسن 
ناحور - او أمك بك تُشكل . عرس في بيتك هذه الليلة لايكون - قال 
الأوميا - فيا ايها الجليل ياتارح أنت ؛ ملك أور ليلته هذه لن ينام حتى 
بكما » أنت وابنك إبرام؛ يظفرٌ . فأين العرسُ يكون - سأل تارح ابن 
ناحور - إن في بيت أنا لايكون ؟!. حيث يبلغ بكما الحصان والحمار 
وبالرافي العرين بكرن جره الأوميا قم ومشة العين هذه الى بيتك 
يا ابن ناحور بولدك تدخخل , فامرأتك متاعاً خف حَمله تحر ؟ فاذا ما 
الْطعَمون عن بيتك انصرفوا والليل تطوّى » بيتك برحت وعيالك », 
فالصبحٌ على أثر لكم لا يعثرُ . فالى ثفر نُيمّمُ - هتف إبرام وهو يحرص 
على خفض صوته - حيث الاله القدير أنليل معبده وغبّاده . إياك 
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وإيَاكم - انتهرةُ الأوميا - أن طريق فر تركبوا ؛ فأول طريق رجال 
ا ل اع اي 
ذينكم الطريق يهتدون وانتم لا اله في قلوبكم غبر الاله أنليل .. الى 
غير بيت الاله أنليل سييمّمون ؟.. تانكم هي قولة رجال الملك اذن ‏ 
وهم في تيدكم الحسّبة لصادقون . ثم لم يلبث أوميا بيت الالواح أن 
يردف بعد أن غلب الصمت تارح وإبرامَ ولده : فمى ما قرارٌ لكم قَرَ 
إل تبعثون » فبما تبقّى من متاعكم على حمير اليكم أبعث ., ألا اففا 
الحكمة يا ايها الشيخ ويا ايها الفتى . فلمشيئة الحكمة تذعنان لابد . 
وهكذا كان “ققد دخل تارح:ابن تاخور بولده إبرام بيسيفاء 
والأوميا على الباب ماكث يُطعمْ أبناء بيت الالواح وآخرين , ما كانوا 
في موكب العرس , جذبتهم رائحةٌ الدّسم . ثم راحت الظّلمة تتشال 
دفاً على الْمطعمين ؛ فما تخلّف منهم أحدٌ بعد ذينكم ؛ على الرغم من 
ظهور مشعل حَمَّلّه احد الطهاة ووقف به الى جانب الأوميا . اخذ هذا 
المشعل من حامله وتَفَحهُ هو والطهاة الثلاثة الآخرين أجرهم وصرقَهِم؛ 
عند ذاك طرق الأوميا الباب على اهل بيت تارح ابن ناحور . رجال 
الملك في الطريق اليكم الا ن لابد - صاح الأوميا عبر الباب الذي لم 
يُفتّح بَعدُ - هيا لا ممّسع لأعيدكم حتى تطرف . ثم حقَاً انفتح الباب 
غن إبرام يسرع حمل صور فيطرحها علق ظهر'الخصان أولا + اتبعسه 
ساراي ونا تزل بزيّ عُرسها وزينتهاء يفوحٌ منها طيبُها . لقد ألقت 
رزاع ظهرها كرنها عروساً م يحتوها فراشها ولا لرمشة عين واحدة ‏ 
فها هي تحمل على كنفها رين كبيرتين مربوطتين الى بعضهما برابط. 
التفت اليها جلها إبرام فخقف عنها . اذ مالبث أن طوّح بالصركين 
على ظهر الحمار. ثم ظهرت أم إبرام تحمل قدوراً صغيرة يستوعب 
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الاكبر منها الأصغر ؛ فما عدمت وسيلة في أن تجد لها على ظهر الحمار 
مكاناً . وتتابعَ ؛ بعد ذيدكم ظهور العروسين يسابقان فُسحة الوفت 
التي كانت تضيق أمامها , والأوميا يصيح يستعجلهم جميعاً . وبعد أن 
ضاق ظهرا الحصان والحمار بالمتاع . خرج أهل بيت تارح ابن ناحور 
مرّةٌ واحدة وأوصدوا الباب وراءهم . كان إبرام يحملٌ على ظهره 
رُوَادةَ كبيرة » ورُوّادة أصغر منها حجماً كانت على ظهر أبيه تارح 
يا ابن ناحور ياتارح أنت ؛ -قال الأوميا - ماالذي تنوءان بحمله أنتَ 
والفق إبرام ؟ . يا ايها الجليل ياأوميا بيت الالواح أنت ؛ - قال تارح 
ابن ناحور - تانكم هي ألواح سومر , إبرام ولدي من جديد بيده 
فياعها وق خرابي سقظقها + فلا إل فيها خبر الاله القدين اليل يننا 
إبزام يكرك وها (ننازه :من بعده يكرتون . ألا جُنْحَك أنليل علسيهم 
فلتبسط - هتف الأوميا يتضرّعٌ - وعنهم أعينَ رجال ملك أور أشح, 
فأنت القدي” . ثم اخذ تارح ابن ناحور الى حضنه . والى حضنه إبرام 
الفتى أخدذ ايضا . بعد ذاك أمسك تارح برِسّن الحصان وسار يجره 
ؤرالة فيتقدمان الجميع , إذتيع اخعار الحصان . وعلى جانبي الحمار 
أم إبرام وساراي سارتا » بيئما تخلّف إبرام وراء الجَنْع يحدوةٌ . 
وماأسرع ماابتلعهم ظلامُ الطريق . كان الأوميا قد مرَّعْ رأس المشعل 
بالتراب , بعد أنْ فرَعٌ من احتضان تارح وولده ؛ فغطس في الظلام هو 
الآخر .. حتى انهم ماعادوا يرون له أثرا بعد أن ابتعد موكبهم عنه 
قليلاً . كذلكم أكدت أم إبرام . كما أكدت على أن تارح ابن ناحور, 
بعد أن برحوا أُورَ بكاملها وركبوا طريقاً غير الطريق التي تحمل الى 
ثفر . أعلا صوكه يطلب ولدّه إبرام أن يتقدم فيحاذيه . فاذا ما لبى 
إبرام؛ قال له تارح دون أن يتوقف : خَرَفٌ ليس في قلب ذيتكم 
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الشيخ اذن , فما بشيء نطق غبر الحقَّ .. بعد ثلاثة من أور خرجنا 
وبعد أربعة من سومر بأسرها نخرج .. ألا آنه الصادق وما من حرف 
في قلبه وأرواح آبائك “يااين ناحور بانارح شيخي أننت ؛ الاااتنه 
الصادق ؛ فها نحن السّراة بعد ثلاثة .. ولكن ثمة قولة اخسرى على 
ضر وميد . اجل وحقّ آبائك خيرة نازع ابن 

- قولة هي من ذينكم الشيخ سمعتها أنت ايضا .. (تقولٌ أم 
0 ل ل ا 
الرخيّة التي كانت تحتويهم وهم يَسْرون كانت تجعل حتى من الهمسس 
مسموعاً ).. فإن الصدق قولتّه الاخرى حالف , فامرأة من الصحراء 
أخذت غير ساراي فبكرّك منها كان , عليك اذن بُنَي أن الالواح التي 
نحملها من جديد تدسحٌ .. متى قرارٌ لنا قرّ كل الالواح التي على 
ظهرينا من جديد بُني تدسحُها .. بيدك هذه تسحْها وللمرأة التي من 
الصحراء تأخذها تعطي . ثم قولك لها أن تانك الالواحٌ وديعتي عندتك 
لبكري هي » متى شب إِيّاها في خزانته يحفظ , فإلى أبنائه إبناً بعد إبن 
تكون هي .. ثم قبل ذينكم بي , إذ قرارٌ لنا يقر فعس لك على 
ساراي يكون , ذات القولة قولتك لساراي إمرأتك لسائك ينطق با .. 
وديعة هي لك عندها الى إبنها الذي في حضنها بعد عُمرٍ مديد يكون 
.. تانكم الالواح مثلما مَهْراً ها كانت ؛ وديعةٌ عندها الى إبنها تكون ‏ 
ثم الى أبنائه من بعده إبناً بعد إبن .. ألا بي إبرام فاعلم .. ألا بتي إبرام 
ايها الرجل أنت فاعلمْ » ولتدبيري فاصدغ . 

ثم .. أعني قبل ذلك بقرون وقرون ؛ واذ عيناي ؛ في تُنقَلهما 
الدائب بين ركيرّق الدولاب اللافّ دون انقطاع , تمسكان بالركيزة 
المعدنية النافذة في سقف مدينة ليلوم ؛ والليل ذات الليل الذي كان 
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قومٌ ابن ناحور سُرائةُ ؛ متطوي الظلمة يخنقُ الأنفاس , انطلق ليلوم ابن 
إيناكلي يدج في طرقات مدينته ومعه ميلم ابن شي شيش وش وكليتو 
وبوزو ابن سين . , كان ميسئلم ابن شيش ؛ متحاملاً على ونه يمس 
ساقّيه جرًاً كيما يلحق بليلّوم املك وحاجبه وقائد حراس مملكته . بيتا 
بيت كان ليلّوم يقفْ على أبوابما , يطرقها ويطرقها حتى يخرج اليه مَنْ 
يُلبِي . عند ذاك يبتدرُةُ : أجل مليكك أمامّك لا غيرّه . ومعه آل المعبد 
ابن شيش كلمة الاله الكبير آك على السانة .. أعراضّكم صونوا 
وأرضكم فالشرٌ الليل اليكم راكب , ومن جرسونن قدمَ .. خَوَانَ أهله 
بأموال سيده الذي لاأب له نفوساً من أهلنا اذ شترى ؛ فثلّة منكم 
نفوسُها أَبَتْ » فبرضى الاله آن حظيت ., ألا ماأسعد الذي من هذه 
الثلة يكون ؛ أَقَلا تكون ؟؟. ثم يبرح هذا البيت الى البيت الذي يجاوره 
وهو يختهم قولته بالكلمات ذاقا : ألا ما أسعدَ الذي من هذه النثلة 
يكون أفلا تكون ؟. أمّا ميسلم ابن شيش , فما كان يكتفي بالتود 
برأسه تحت ضوء المشعل الذي يحمله شوكليتو .. لا .. ما كان ليكتفي 
بالتؤد » مُوْمّا للرجل على مايقوله ليلُوم املك , وانما كان يُردّد قولته 
بعينها واللّهاث آخدٌ به : رمك إجمل ومديّتك وللباطل إنبر » قلب 
إلهك آن تُسعدٌُ فعنك يرضى وعيالك . 

واذ بمضي الّلك قُدُماً . فتعكشف بيوت مدينته جه . كان 
بوزو ابن سين يصيح بين حين وآخر فيوقظ صوله حتى النتيام من 
الناس: الذي منكم للباطل ينبري , بي فليلتحق , فمع جَمْع العظيم 
مليكنا ليلُّوم ابن إيناكلي يسيرُ . حتى كاد يبح صوله ؛ بل بح صوته 
حقاً حين أوشك الملك على أن يفرغ من إلقاء حُجّتهِ على كل بيوت 
مدينته . ساعتئذ كان الفجر قد شقشق . فألقى شوكليتو بالمشعل على 
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الأرض .. هل ألقى شوكليتو بالمشعل على الأرض لانتفاء الحاجة اليه » 
أم تراه أفلته فهو من يده الى الارض دون أن يتتبّه الى ذلكم ؟ . 
فوكلم شطع عرات , إن الجواب الذي كان بوسعه أن يقطع به 
هو أن الطّرقات كانت ملأى بعيّش الفجر , وأنَّ الغبش لينقشع شيئا 
فشيئاً عن وجوه كالحة أضناها الإحباط وكير و معدت سن 
وجهه هو ء وانما عن وجوه الثلاثة الذين معه يتحدّث .. وجه المللك 
ليلوم ابن إيناكلي هو ذاه وجه الشيخ ميسئلم ابن شي شيش هو ذاه وجة 
بوزو ابن سين . , كلها ويج والعد لا سبماة لدغير الكلاخة أمّا هو , 
ش وكليتو, فالكلاحة على وجهه لايراها بعينه بل بقلبه يسعشعرها اذ 
يستشعرٌ الاحباط ٠‏ أجل وجوههم هُم الاربعة كانت تثر تن إحباطاً وهم 
يرون الى عديد الذين التحقوا يمع ليلوم املك لا يتعدى اصابع 
اليدين. فالتفت الملك الى شوكليتو .. انفرجت شفتاه » فلم تتقطع 
خيوط اللعاب المتيبّسة التي تعشابك عند زاويتي فمه الشتدال التبخ 
ابن شيش ؛ وحاول من جديد اذ انفرجت شفتاه إلا أن فرجتهما لم 
تنبجس عنها أية كلمة , ولم تتقطع خيوط اللعاب عند زاويتي فمه . مم 
وجد نفسه ينفتل الى ورائه .. الى بوزو ابن سين ؛ عند ذاك ولا تشبّت 
خيوط اللعاب الجاف ببعضها بعضاً , فما سمعُ أحدٌّ منه كلمة واحدة , 
إنكفأ دَفْقُ الكلمات المحتشدة على لسانه الى صدره وطفق ينتحبُ كأنه 
يعوي , وهو يتهالك الى الارض متكرّراً على نفسه . 

يقول شوكليتو أن الشيخ ابن شيش اغخرط في نوبة سعال » 
ون آخر صوت سمعه منه هو صوت شهيق منقوع بالبلغم .. بعد ذاك 
انشغل عنه بالملك الذي ما كان رآه على تينكم الحال قط . فلقد 
اندفع نحوه وقرفص أمامه , وكذلكم ابن سين فعل ؛ ثم جعلا يتوسّلان 
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اليه أن يهدأ .. فذاك هو ابن سين يقول : لا بشرَ في سومر بأسرها , يا 
عظيمنا هذا البكاء يستحق . فيفني شوكليتو على قولة ابن سين ويزيد 
.. مَنْ نفسه باع يا ايها العظيم ومن عن الذود عن عرضه قعدَ وأرضه. 
دمعُك منه أعرٌ وأغلى . وكان الرجال الذين انتصروا لليلوم المللك 
فلبّوا نداءه واقفين , متلبّئين , غير بعيد عمًا يحدث , عديدهم لايتجاوز 
أصابع اليدين . فما كان منهم إلآ أن راحوا يتدنّون من مليكهم المتكوّر 
على نفسه ومن حاجبه وقائد حَرَاسِه المقرفصين عنده .» حتى باتوا 
ُكلكلون على الثلاثة . افهم لابملكون مايضيفونه على قولتي ابن سين 
وشوكليتو .. عيوئهم تطرف وتطرف حَسْبٍ , فلا يزيدون . أربعة 
منهم وجدوا أنفسهم يقرفصون خلف ليلّوم الملك . الذي ماانفك 
بكاؤه يهرّه . ونحيبه يضارغٌ العواء .. قرفصوا هناك , فكأئهم شاءوا 
أن يُتمّوا حَلقة العزاء حول ذينكم المككول .. على أن صحبّهم 
الاخرين » أولاء الذين ما زالوا واقفين . ما لبث أن ارتفع صوت من 
وسطهم .. يا مَنْ لاأعظم منه في سومر بأسرها .. ياابن الحكيم 
إيناكلي ياكبيرنا ومليكنا يا ايها الحكيم يلوم أنت ؛ الحكيم إذ يختصم تتصج 

فمن أجل قولة تسود يختصم ؛ لا من اجل مُلَك يدوم .. ([رفعَ الجميع » 
ومنهم شوكليتو » رؤوسهم الى المتحدث , إلا ليلوم الملك الذي وإن 
حَفَتْ وطأة نحيبه إلا أله ظل مُطاطيء الرأس .. فإذا بالرجل المتحدث , 
كما يصفه شوكليتو , قصررٌ القامة ضئيل البنية ).. وقولتك يا ايها 
الحكيم لنا هي أن للباطل ننبري حت الحقّ فينا يكون .. فإن الحق كان 
فنعمى هي بما كرفل , وإن لم يكن .. وإن الحقُ فينا لم يكن , فتُعمانا 
ساعتئذ أننا للباطل إنبرينا وعن نصرة الحقّ لم نقعد . فقولة الحكيم 
سادت .. ذانكم هو الأمرٌ فلا أمرّ غيره .. فياحكيمنا وكبيرنا ومليكناء 


كدر 


وإن عديذنا َرْرُ بئا بوجه الباطل إقذف , تسود قولك فأنت الأعلى 
تكون .. ولا بعضدك يفت آلنا جميعاً ستقعل ؛ فحياة هي . ميقة مسن 
أجل قولة حكيم تسود . 

جار ابح بور ليطي اانا رعلا راو روه للك 
فوجهّه وضّاء كان , وقد تحلّل عب عبش الفجر . لا غروَ أن وجهّه متورّم, 
لاله يدا كان الذعة قد عسل . غ ف رمش عن زاحدة ولي مين 
تكوّمه على الارض .. وثب يلتقط ضثيل البّبية » ذيدكم . من بين 
صحبه فيضمّه الى صدره .. الأعلى أنا وأنا مثلك معي .. (وفتلَ عنقّه 
نحو بوزو ابن سين الذي كان نمض من قرفصته هو الآخر , ومعه فض 
شوكليتو).. يا ابن سين ياقائد خُرّاس المملكة أنت ؛ الذين نفوسّهم 
صانوا من رجالك كم عديذهم ؟. ثم في الخال أردف 00 
لا .. جواباً لاأريدُ .. فحتى لو ان رجلاً واحداً عديدُهم فذانكم يكفي 
.٠‏ يا ابن سين ..(ورفع ذراغيه عن الرجل ضئيل البنية ؛ ووضعهما 
على عَضْدَي بوزو ابن سين ).. وإِن كان رجلاً واحد حداً إلي به يا ابن 
سين سي بعال ا 
.. يا عظيمنا بل هم الثلاثمائة يناهزون .. من رجالي الذين الالفين فاقَ 
عديذهم , ثلاثمائة منهم عطايا ابن آينمر ما تلقفوا . 
.. إلي بمؤلاء الذين أنفسّهم صانوا اذن .. ففي معبد الاله آنْ نلتقي , 
فعلى رؤوسنا جميعاً كلاماً للاله آن آل المعبد شيحُنا ابن شيش ينشيٌ , 
قبل أن الى تخوم المملكة ثِيمّم ؛ فبوجه باطل جرسونن ننقذفُ . والتفت 
الى ميسلم ابن شي شيش ورفع صوثه , اذ كان هذا واقفاً غير قريب مسن 
ترفك يله املك جنم )...نا لاقي الكل + مانا النديية فرك 
في أذنك وقعت لابد .. بوجه الباطل مُتقذفون نحن وإِنْ عديدنا صل 


ولا 


.. فعلى رؤوسنا من كلام الاله الكبير آن إنثر , فقلوبّنا تَسندُ . 

ميسّلم ابن شيش واقفْ يتكيء بكلتا يديه على عصاه .. بل 
انض هوه كلكا يديه :على أعلى العضا كما لو اله يعتضيرهاورابة 
متهدل كانه مُطرقٌ يفكر فيتأمّلُ الذي سمعه ويسمغه. تققم تكله 
الخصلات مُدسرحة الان على صدره » وضوء الفجر الغضّ ينسسفح 
عليها . ميلم ابن شيش ل يّحرْ جواباً . 
.. شيخي ميسلم ابن شي ا اواك ا اراي في ٠لا‏ الى 
غيرك قولتي ا شيش يعتصرٌ رأسَ عصاه دون أن ينبس بأبما 
كلمة . فراح للم املك يتمعم كاله يكلم نفسه : في فراشك شيخي 
كان ينبغي لك ان تكون , لا في الطريق واقفاً والشمس وراء أفقها ما 
برّحت ..(وتوّه بالكلام الى شوكليتو ) .. على عصاه شيك نائمٌ ؛ 
هلاً الى المعبد إيّاه حَملتَه ؛ ففي فراشه طرحت .. عَنَتاً شيخي لاقى , 
وما مشيئتي تانكم كانت . 

خبطا هر كابدر عر مسا + واد ايلعايء فيحي الملل ان 

فراشك اياك سأحمل .. يدك إيّاي إعط .. ومدّ هو يدَهُ الى ساعد 
الشيخ يمسكُ به ؛ متوقعاً ٠‏ كما يقول , أن ينتبه من نومته فلا يُفجأ 
بعد ذينكم وهو يحمله على ظهره ‏ إلا انه ما أن مسسّت كه ساعد ابن 
شيش حتى هوى هذا الى الارض دون أن ينشني له مفصل . كفطعة 
ل ا شرع ابرع للك برقو 
على تينكم المبعدة : شيخي ابن شيش . ثم وجد نفسه يعدو نحوه . فما 
لعي اه ار 0 
بحقيقة أله انما تقلدم على ملك تملكته . اندفعا يعدوان على ذينكم النحو 
الى ميسلم ابن شي شيش المنطرح على الارضء دون حراك , بينما كان 


اونا 


شوكليتو مُنحنياً عليه يهرٌ جساده ويصرخ في وجهه متوسّلا اليه أن 
فت ١‏ 3 

ابن شيش لم ينهض , كما أن الشمس ما كانت فضت بعد 
من وراء أفق شروقها .. حُمرة أقل من خفيفة , حَسمْب , كانت 
تُخضّبْ حافة السماء . في تينكم الأثناء كان المزارعون » من بين الناس 
بخاصة , قد بدأوا يخرجون من بيوقّم , فإلى مزارعهم خارج سور 
المدينة يقصدون . واذا ببعض منهم يِتّفقَ تَفْقُ مروزهم بجْمْع ليلوم الملك : 
ابلك وخاجيه :وقائة حراس تملكته ورجل ضثيل البنية جاثون حول 
جَسد مُسجَّى , ورجال آخرون واقفون حول هؤلاء بين راكع وعاقد 
ذراغيه على صدره مُطرق ودافن وجهّه بين كقّيهِ يتحب . فما ملك 
المزارعون إلا أن التحقوا يمذا الجمْع وألقوا ما بأيديهم من فؤوس 
وضرر طعام وغير ذينكم مما يحملون وعقدوا أذرعهم على صدورهم 
وأطرقوا حُزناً » وقد عرفوا بالشيخ المسجى آل المعبد ميسئلم ابن 
ع 7 3 

فاذا ما حانت من ليلوم الملك انتباهة الى وجودهم حول 
رجاله سألهم وهو جاث , بصوت حرص على أن يكون خالياً من 
قدّجه : مَنْ تكونون ؟ وها هنا وراءنا ماذا تفعلون ؟. 
انبرى احدهم .. أوجومّنا مليكنا الأعظم قد نسي ؟.. فمن مُزارعي 
تملكتك يا عظيمنا ابن إيناكلي نحن .. واذ وراءكم نقفُ فمن أجل أن 
كناد اتوت عا سكي الح الاقم شيش معكم نحمل . 
.. أوجوهكم نسيت ؟؟!.. أإلي بهذا الجبياك تقذف ؟!.. وهل 
وجوهكم من قبل رأيثُها فإَاها في هذه الساعة قد نسيت أكون ؟. 

فردٌ مزارغٌ آخر : يا عظيمنا وجومنا أنت رأيت ورأيت من 
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قبل .. وح أنّك ليلةَ أمس على بيوتنا طفت , فإلينا تحدّنت . 

وهو جاث ما برح .. يا أيها المزارعون ياصّحبّه أنتم .. أحق 
في قولة صاحبكم ؟. فتعالت أصواتهم تؤكد لمليكهم بأنَ كل الحق في ما 
قاله صاحبهم . ٍ ٍ 

عند ذاك نمض ليلوم الملك ؛ واذ استوى واقفا يواجه المرارعين 
مساساه العامة د 
منكم أنا ومن قوم عن نصرة الحق يقعدون .. ألا بَراء منكم أنا .. ألا 
بَراءُ منكم أنا . فعنّي وعن صحبي تولّون ؛ فما حيبت وجوهكم لا 
أرى. 

فصاروا يتسابقون الى الحديث اليه يحاولون تبرير مواقفهم ؛ 
وكلهم يبتديء اذ يبتديء بيا مليكنا الأعظم ). 

رفع يده يُسكثهم , ٠‏ ثم انتهرهم : على أحد منكم أو من قوم 
غيركم ملكا ماعدت .. منذ أن شيخي ميسشلم ابن شم شيش على عصاه 
إتكا وغطيان متك رجحل قلكا على أحد ل أعد ..'إنا يلوم تكسي 
ابن إيناكلي الحكيم , كبير قومي أنا ؛ وغير ذينكم لا أكون .. فلسئن 
بمَنْ للحق إنتصر أخرجٌ فبوجه الباطل أنقذف , فإنما حكيما منافحا عن 
قولة أخرجٌ , لا عن مُلّك يدوم .. ألا فلتعلموا . 

فنهض الرجل قصير القامة ضئيل البنية من جفوته الى جانب 
الجسد المسجَّى , فاإلى جانب ليلّوم ابن إيناكلي وقف واردف كأئه 
يستفيضٌ في مااقتضب به ابن إيناكلي : .. فلا لا أبقى من مُلْك إلا 
قولةٌ لحكيم تسودٌ .. وها نحن أولاء عن تينكم القولة دود . 

وضع ليِلّوم الحكيم ذراعه على كتفي الرجل قصبر القامة .. 
لا مملكة بعد هذه الساعة ولا مَلكاً بل قوم أنفسهم يصونون فبها عن 


ا" 


الباطل يتأون . (وواصل ضثيل البنية يُكمل ؛ فكالهما'هو.واين إشاكلي 
رجل واحد تورّع في بدئين : .. ولن يفت بأعضدنا آلنا جميعاً سئقتل , 
فحياةً هي , ميتة من اجل قولة حكيم تسود. 
النفظ المز ازعو ف :ها ألقرا يه إلى الارض :قبل قليل + واتصرفرا اتبنين 
كانت الشمسُ تنفلت من قبضة الأفق , فينعكس ضوءها على وجوه 
ليلوم ابن إيناكلي وصحبه .. يا برَرَّة سومر هيا .. شيخكم إجملوا والى 
المعبد به يكُموا . 

فلما بلغوا بالجثمان المعبدَ » وكانوا يتناوبون على حمله » وقف 
ابن إيناكلي وسطهم وذراعه نحو حَجَر روح الاله آن تشيرُ .. هذا 
لْحَجَرَ دونه قبل أن شيخكم تدفنوا .. ساحرة وأفاك إيَاه ابعسدعا » 
فصنواً للدجل كان .. يوماً شيخكم ابن شم شيش إِيّاهِ ما قصد قَطّ , ولا 
إليه أذكه أذل قَطّ و شرتت كال عيت 
بيت الاله آن هناك ت* تشرئبٌ , فإلى الاله الكبير روح شيخكم كانت 
ترى ومن الاله الكبير كانت تسمع . ٠‏ شيخكم ابن شم شيش يوماً بالتجل 
فااونسى + النعاذة بلجل أن الرتصي دن الا معدا بعادت هلاة الساغة زول 
حَجَراً لروح الاله يكون .. مَنْ من الئاس شاء أن الاله آن يعبد , ففي 
بع عر بيع وارجا ب مطاف خل يبد .لا ثراين بعد هده التساعه 
تبحرُ ولا أموال لآل معبد ُفَحْ ..(ثم جعل يُجمل لصّحبه رؤياه).. لا 
تملكةً بعد هذه الساعة ولا ملكاً .. لا معبداً بعد هذه الساعة ولا آل 
معبد يابرَرّة سومر , فلا إفكٌ ولاغْهِرٌ يكون .. الاله الكبير آن الذي 
في السماء بثُهِ هو . خالقٌ كل شيء والنواميس جميعاً واضعُها هو؛ 
وسعيدٌ من الناس مَنْ بالعَظّمة والجبروت للاله آن يقر .. فإن بذيتكم 
الأمر قد قرّ ونفسّه صان فبها عن الباطل ناى وبا بالحقّ التحق , شأئه 


هون 


جَلَ ومن هه الكبير آن قَرْب , فعنه إلهه رضي وعياله ؛ فليست به الى 
معبد من حاجة , إذ في |أذنه قولةٌ الاله تقحُ .. إينما حل هو في أذنه 
قولة الاله الكبير آنْ خالقه تقع . 

قال رجل من صحبه وفي صوته خشوعٌ , على الرغم من 
الحماسة التي اكتنفت سؤاله : ياكبيرنا ايها الحكيم ابن إيناكلي أنت ؛ 
هل المعبد بأركانه وجدرانه هد ؟. 
.٠‏ بل عليه كب لقي ياامن اله عله برضي وقيالة ب على الفيحيد يقبي 
فاركانه وجدو اند ياف هي إلا سد هه شعن ابل ميكل أبن 
شيش ندفنُ , وباحيّه الفسيحة هذه عساها مَدفناً لي ولكم تكون .. 
فإن هي إلا سويعات والامرُ يتقضى ., (وتوجه بالكلام الى شوكليتو).. 
ايها الرجل الأمين .. غيرّك على هذا الشأن لاأْأتَنْ . شوكليتو مغرورق 
العينين كان , اذ فجأهُ ليلّوم ابن إيناكلي بمخاطبته . فردً بصوت 
متهداج : يا مَنْ لا عظهم سواه في سومر بأسرها ‏ ملكا كنت أم حكيما 
كبيرَ قومه ... أي شان ذانكم الذي عليه غيري لاتأتمن ؟. 

خطاائن إيتاكلي عر كو كاعر رهز فاق دراعيته.ء علي 
الشأن أظهرك اذ بين ذراعي تكون.. مني إدن يا شوكليتو وبين ذراعي 
033 , ثم اذا ماانتهى شوكليتو الى حيث شاء ليلّوم ابن إيناكلي , قال له 
هذا بصوت عميق رزن وبلهجة وائقة : عينَ العلم أعلمٌ أنها ثقيلة تانكم 
الامانة التي بما اليك أعهد .. انما عينَ العلم أعلمٌ أيضاً أن ليس نا 
غيرك يا شوكليتو ؛ فقلّها لاعاتق ق له غير عاتقفك أيهاالامين.. 
((وصمت هنيهةً وهو يزم على شفّيه , ثم واصل ) .. في منأىّ عنا كُنْ 
يا صاحبي اذ نعترك ؛ فِإن الى علمك انتهى أن أمرنا فضي , بين الناس 
إسعٌ وعليهم طُْفْ فخبّرنا تُذيعُ .. كل خبرنا بي بينهم تُذِيعٌ .. فلا فعلاً 


يفون 


وقعَ تغفل , ولا قولة يما لسان نطق تغفل , فإَاها جميعاً في قلوب الناس 
قبل آذافهم تضعٌ .. ثم بين الناس إسع فقولكم أن ابن إيناكلي كبيركم 
كان هو وابنكم كان هو .. عن الْحقّ ذاد وصحبه وعلى لذيدكم الامر 
قضوا . فإِيّاهم أكرموا والى جوار شيخكم ميسلم ابن شي شيش إدفنوا .. 

فاغخرط شوكليتو يبكي . وهوى على قدّمي ابن إيساكلي 
يلثمهما ثم وهو على تينكم الخال وفع :راسة -. أأمِينٌ يُجزى ووفي بأن 
شَرفاً يُسِلَب ؟!.. الرجال هؤلاء بشرف الموت معك يرفلون ,2 
وشوكليتو بلا شرف حي يتليّث ؟!. 

كان ليلّوم ابن إيناكلي قد انحنى عليه باديء الامر , ثم هاهو 
مقرفص أمامه انتهى يُمسكُ بوجهه بكلتا يديه . فما أن فرغ شوكليتو 
من قولته وهو يدشجٌ » طبع ابن إيناكلي قبل على جبينه ثم أخريين على 
عيتيه الدامعتين .. إفهض فمن فيض شرفك أفمل ومعي صّحي اولاء 
ينهلون .. يا شوكليتو ايها الامين أنت ؛ الى نفسك الموت لا تستعجل؛ 
فمقتول أنت لابد .. مُلعحق انت بنا لابد ؛ فذانك الخوون إناك حيا 
بعدنا لن يَدَر .. فلو معنا فتلت ياصاحبي لبرّنا ضاع فالعبرة تبدّدت .. 
كما أن .. (وقطع حدينه وهو يُنهض من قرفصته وينهض شوكليتو معه 
.٠‏ ويبدو انه تنبّه الى بوزو ابن سين متابّنا امامه ما برح ).. يا ابن سين 
أيها الوفي أنت ؛ الى رجالك الذين أنفسهم صانوا طرّ . فاجمعهم مسن 
حيث انتشروا والينا تم عد .. فلا أحدا منهم الينا يَقدمُ حتى إِيّاه تظهر 
على أننا أمام القصر ذينكم عن شرفنا سنذودٌ .. بوجه الباطل انما هنا 
مسقدف .. 
.. معت بالفطنة يا كبيرنا الحكيم , فالصواب رأيت اذ رأيت ؛ فرجالنا 
َرْرٌ عديدهم , في البطاح على تخوم مدينتكم وقراها يهبون ان ألفاً 


0ن 


ويزيد من أشدّاء جرسونن يواجهون .. انما هنا وسط أهلهم وأمام 
موئل شرفهم ظَهِرٌ واحدٌ لهم يصيرُ . 
ءء هيا يا ابن سين .. اليهم طر .. وبغير العالمين بحتوفهم لا تعد . 

ثم اذا هدّوا حَجَر روح الاله آنْ ودفنوا ميمئلم ابن شيش 
وسط باحة البنى الذي كان معبدا . وانسلخ الضحى فدنا الظهرٌ منهم, 
عاد بوزو ابن سين اليهم ومعه من الثلاثمائة الذين اعتدّ كحم رجال ناف 
عديدهم على السبعين حَسْب .. البأس أبيت ياكبيرنا الحكيم .. أحدٌّ 
غي هؤلاء معي ما اتئ اذ هبو لهم عليوا دن تلاقالة و ذييكه العليسد 
ناهزوا حين أنفسهم صانوا فأعطيات ابن آينمر ما تلقفوا . إل أن 
ا لاه معي اليكم ما أتى اذ بحتوف بهم تربص عَلموا . 

فردً عليه لِيلّوم ابن إيناكلي وهو يبتسمٌ , فكانت تانكم أوّل 
ابتسامة يراها شو كليتو على وجهه منذ ايام : أنت الذي البأس أبيت يا 
صاحبي .. رجلاً واحدا كنت أنتظر لا ثلاثماثة يا ابن سين .. يا ابسن 
سين لا ثلاثمائة من رجالك كدت أنتظرٌ وانفا رجل واحلد عالمٌ خف 
يا لي ال 0 6 
ياصاحبي أنت » فالبأس أبيت وبرضاي متعت .. ألا أن الرجال أولاء 
الذين أمامي في رمشة العين هذه يقفون , هم وحدهم مَنْ حياة أخرى 
غير هذي التي يعيشون رأوا ‏ فقلوهم بالسعادة أترعت .. أجل يا ابن 
سين يا ايها الوفي أنت ؛ فإِذْ آثنا عن الحق نذودُ فنقضي فانها الى حياة 
متحي ار 

ثم رفع صوته ؛ يُسمع الجميع الذين احتوتهم باحةٌ المبنى الذي 
كان مُعبداً » وقد ناهر عديثهم المائة رجل ؛ وكل منهم برمح ومدية 

مدجّج .. تانكم القولة قولتكم يابرَرّة سومر , فبقولتكم إصدحوا ؛ أننا 


04 


إِذْ عن الحق نذود فنقضي , فإنما الى حياة أسعد نمضي .. بتينكم القولة 
إصدحوا .. بتينكم القولة إصدحوا .. بتينكم القولة إصدحوا . 

ولا طفقوا يرددون ما لسانه به نطقّ » سحَّتْ على وجتتيه 
ل ل ااي ب اي 
شيخكم ميسلم ابن شيش تنبسط تنبسط 2 1 ثم 
رجه الاخل فلي باق ب رهااناعلك اقلم فيدقا قري اجر . 

ولسوف تنحفر قبورٌ عديذها ناهزٌ المائة ؛ ومن ثم يخسرج 
أصحاماء قامام الفضر برايطرك ه ذانكم القصر , الذي كان مستقراً 
للك وفيه بلاطه » أمسى رمزاً لشرف مدينة ليلُوم والقرى المتحالفة 
معها لا أكثر ؛ ينافحون عن شرّفهم اذ عنه ينافحون . وعلى غير ما 
توقع ابن إيناكلي » مر يومان وبعض اليوم على مرابطتهم في موضع 
الواقعة حتى انتهى الى علمه نبأ من النغور . سويعات حسمب كان 
يتوقع انما تفصلهم وصحبه عن مناطحة كاجينا ابن آينمر .. إل أنَّ هذا 
لم يبلغ بأشدّاء جرسونن الالف وسط مدينة ليلوم حتى انسلخ يومان 
وبعض اليوم على مبارحتهم معبد الاله أنليل . 

في وهدة الزمن تيتكم , اختلطت في هواء جرسونن رائحة 
الخصب المنبعثة من معبد االاله أنليل برائحة أخرى ركم الانوف , 
ومبعمُها ذانكم المعبد ايضا . فروائحٌ ماء الرجال ومايفوح مسن بين 
أفخاذ نسائهم لم يُخطنها الناسْ , فهي في مُجملها رائحة يوم الخصطب 
لا ريب . إلا أن التي لم يقطعوا فيها ات بلك الإفااتن طلنه 
تنبعث من المعبد فتركم أنوف البشر والدواب على السواء .. ظلست 
كذلكم حتى أطبقَ صبيحة أحد الايام على جرسونن رجال كما 
الجراد » يشكّون رماحهم ومديهم في آنْ ؛ وعديدهم قيل أه يقل 


ك/ا؟ 


بالتمام عن الالفين بما يناهز الثلاثفائة » يقوذهم رجل يسمُّونه أوش ابن 
لوجال. لقد أطبقوا على جرسونن بعد أيام خمسة أعقبت يوم الخطب.. 

فاذا ماوطأت اقدامُهم ارض جرسونن اندفع حشذهم من 
فوره الى مُبعث الرائحة التي ركم الانوف ؛ فهشّموا الباب الكبير 
للمعبد قبل ان يقتلعوا درفتيه » فأخرجوا آل المجد ووصفافتها اذ 
ألفوهما لاطيتين بحَجَر روح الاله أنليل » ون دادا لا تزل تنقيا . وأمام 
الرابن:+ في.ركن من أركات المعبد مرو كان الستجا وفمالهمتهالكين 
الى الارض يلوذ بعضهم ببعض وهم يرتعدون , وعيوثهم الى اللاأين 
ترىه 

كانت أن دادا تتزيًا برداء آل المعبد ما بحت ؛ متطَّيبة بطيب 
يؤم الختصض ما برخت ؛:وحول ضنقها عقد الاخجاراللونة يعدل علي 
جيدها المقدس .على هذا فكل مااقدمت عليه يعد وصول :اين لوال 
برجاله » أنها غسلت وجهّها حَسُب من وعناء ذينكم الايام الخمسة ؛ 
ثم احتضنت الرجل القائد وعلى خَدَّيه طبعت قبلتين » وأمرت أمارجي 
بأن تأتيها بزقّ الخمر الذي تحتفظ به . فلمًا صار الزقٌ بين يديها قالت 
لأوش ابن لوجال : هو لكَ منذ في الشجرة كَرْمُه كان . ثم سعى 
السّنجا وفتيائه في طّرقات جرسونن ينادون في الناس يدعوفهم الى قصر 
الملك . 
ْ وخلل ساعة لا أكثر احتشدَ بلاط المللك بوجهاء المدينة 
وانفتح بابْ كوشاشكر على مصراعيه , فاذا بأهل جرسونن بقضّهم 
وقضيضهم خارج البلاط يتدافعون بالمناكب تزلفا الى فتحة باب البلاط 
حيث على الأمر يُظهّرون . 

إعتلت نَنْ دادا الدكة الممّسعة التي يرتفع عليها عرش الملك 


غود 


بالدرجات الخمس الموصلة الى كرسيّه , وأوقفت أوش ان لجال الى 
بمينها . ثم لم تلبث . وسيماء الوقار تدسدل على وجههاء إِنْ رفت 
صوقا في اند .. ياأهل جرسونن ويا مَنْ من جُرف البحر العظيم 
حضوزه بيننا اتفق .. إن هي إلا عمى الاله القدير أنليل على غيركم 
يما لا ينعم .. اليه توسّلت مُذ لمعبده المقدس آل غدوت أن يمذه النعمى 
عليكم يسبع .. فالعرفان له اذ تضرّعاتي لبى فإليكم بعث تمن 
خلاصكم بيده وضع .. أجل ياأهل جرسونن أنتم .. اجل ياأهل قرى 
جُرف البحر العظيم أنتم .. إلهكم القدير تضرّعاق لبَى فبالقائد العظيم 
أوش ابن لوجال البكم بَعثْ ..([وأرخت ذراعها على كتققي ابن 
لوجال).. من ذينكم الذي لاأب له إياكم ينقد ؛ فإيّاكم أنقدَ . فهو 
عليكم من رمشة العين هذه عامل بأمر الملك العظيم كاجينا ابن آينمر, 
يأمرُ فيُطاغ. أمّا ملككم العظيم كاجينا ابن آينمر فتحت جُنحَي إِطين 
هو نحت جنح الاله القدير أنليل وجُنح أبيه الاله الكبير آن الذي بيثّه 
في السماء هو وي خط إن يط 4 0ه السو عاذ 
تملكته الحانئة به .. ألا فاعلموا . ثم أشارت الى ابن لوجال أن يرتقي 
الدرجات الخمس ويقتعد كرسي العرش . فلمًا فعل هذا ماأشارت به , 
فغدا بائناً لكل مَنْ في البلاط وخارجه , ارتفع صوت أجحش جه ور 
مليكنا الجديد بماذا إِيّاهِ نُسمّي ؟. 

فصرخت تن دادا تُسمعٌ السائل جوابما : بأوش ابن لوجال 
إيّاهِ سّمٌ ياكوشاشكر ايها الحاجب أنت ؛ إلا انه ليس اكّلك وانما عامل 
بأمر الملك هو . 1 

عند ذاك هتف كوشاشكر , وصوثه يبث الرعدّة في فرائص 


كن 


سامعيه » يتضرّع الى الإشّين آن وابنه أنليل معاً أن يطيلا بعمر هذا 
الرجل الذي إممُه أوش ابن لوجال سواء ملكاً كان او عاملاً بأمر الملك 
كان ء 

ثم يضيف شوكليتو بأنَ الذي هوّن عليه كل فجائعه هو أن 
ا 0 ن الغلائنة 
آلاف زجل ؛ لم يعثر على أثر لأيّ من الفتيان الاربعة ؛ لا لوسين ابن 
لولو ولا أوردلا ابن سُرار ولا نمخاني ابن إيلوتي ولا ولده أوبار .. لا 
على رابيتهم المعشوشبة ولا على أية رابية في حدود الأفقين . لابدَّ انهم 
الى رابية أخرى ارتحلوا ؛ كذلكم شوكليتو يؤكد : كها أكد احرون 
بعد مقتله أن أثرهم ظل عصيّاً على ابن آينمر . 

وعلى الرغم من ذلك , صارٌ الدولابُ دواليب وكُلّها تحت 
أجفان تلفٌ وتلفُ . ولكل منها ركيزتان معدنيتان نمايتاهما المديّبتان 
تنغرزان في الارض , ففي سقوف مُدن الزمن تنفد ؛ فتحارٌ عيناي, 
وأنا أتقيّ هواءً اذ إتقَاً » بأيّ ركيزة من تلك الركائز تعشبّث . 


بغداد في 
م" 
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